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القدمة 

بسم الله العظیمء والحمد لله رب العا مینء والصلاة والسلام على سیدنا 
محمد وآله الطیبین الطاهرین. 

علوم الطبيعة العروفة» هي الفیزیاء والكيمياءء وعلم الاحیای ویلحق بها 
علم الأرض (الجيلوجيا) وعلم الفلك والفضاء والارصاد الجوية. وکل هذه 
العلوم القديمة إنما تدرس المادة مع فروق متميزة في المنهج. 

فالكيمياء: علم يدرس المادة من حيث الجوهرء والتغيرات التي تصيب 
هذا الجوهر, أي أنها تدرس التركيب الداخلي للمادة وماهيته وتفاعلاته. 

أما الفيزياء: فتدرس المادة من حيث العرض والمظهرء والتغيرات التي 
تصيب ظواهر المادة» فهي تدرس الضوءء والصوت. والقوة الكهربائية, 
والغناطيسية, وا ركة, والطاقة... وكل الظواهر الناتجة عن تفاعل أعراض 
المادة. 

والفرق بين التغيرات الكيماوية والتغيرات الفيزياوية للمادة: هي أن 
الأولى ثابتة لا تزول بزوال المؤثر الذي أحدثهاء والثانية مؤقتة وتزول بزوال 
المؤثر الذي أحدثها. 

فاحتراق اكنشب تفیر كيماوي» واشتعال المصباح تغير فيزياوي مشلا. 
وهکذا تقسم التغیرات الأخرى. 


آما اد الحياة» فيدرس حقائق النظام الذي ولج المادة في كيان الأحياء 
وجعلها قادرة على التلقائية في الحركة والتکاثر والوت. بکل أصناف الاحیاء 
ومميزاتها. 

وعلم الفلكى؛ أيضا من العلوم القديمة, ویختص بدراسة تصميم وهيئة 
اتا با فيها من أجرام وأفلاك وأبراج, وظواهر تتعلق بمكونات هذه 
السماء. وقد تطور علم الفضاء على ضوء من علوم الفلك» وعلی سس من 
علوم الطبيعة الأخری وبعد تطورها» وصار یختص بغزو الفضاء وحرب 
النجوم ‏ كما يسمونه ‏ والاستکشافات السماوية, وتحسین الاتصالات بالأقمار 
الصناعیةء وشبکات الاعلام الفضائية. 

آما علم الجيلوجيا (علم طبقات الارض)؛ فهو علم حدیث نسبة إلى 
العلوم الطبيعية التي ذکرناها, إذ هو حصيلة تطور تلك العلوم فیما یخص 
تكوين الارض الطبقي الادي, أو فیما يخص ما تحتویه من معادن وکنوزء وفي 
طرق مسحها والتعرف على مکوناتها. 


العلاقةبين علوم التشریع وعلوم الطبيعة 


علم التشريع 
هو ترجمة لسئن الله سبحانه وتعالى وبيانها للشاس, بهدف تحکیمھا 
وامضائها فيهم, بافتراض التشريع وسيلة لتحري الحكم الواقعي فيما شاء الله 
سبحانه وتعالى من أقواله في کتابه. ومن تراجمة أقوال المحصومين#9. 
لأن التشريع يهدف لتجسيد الحق في الواقع عدلا؛ طبقا لضمون قول 
ا حق سبحانه: < ومقن خلقنا أمة يهدون بالحق ويه يعدلون 4”". 
وقال تعالى: ١‏ ومن قوم موسىامة يهدون بالحق ویە يعدلون 4!". 


۱ سورة الأعراف:‎ )١( 
۹ سورة الأعراف:‎ )۲( 


الظواشسر الطبيعيسة عقف لك ل اك وه اام ا م ل کم مه ری 

والأمة هنا جماعة العلماء التشرعین, الذي يعرفون الحق ويعرفون 
شرائع تجسيده في الواقعء فالتشريع يتطلب معرفتين هما: 

أولاً - معرفة ما هو الحق ؟ 

ثانیاً۔ معرفة كيفية تجسيده بين الناس وواقعهم ؟ 
فيهم» فهو الصدق الثابت في الواقع» أو المتقول عن الواقع» وضد ا لحق 
الباطل, وهو كل ما ينافي الواقع ويخالفه, ولذا فلا داوم له ولا ثبات, ولذا 

وعلى ضوء هذا فالحق علم وإدراك, والعدل فعل محسوس وملموس 
الحكم إلا لله» قال 2: إنها كلمة حق يراد بها باطل. 

أما علوم الطبيعة؛ فهي أیضا ترجمة لسنن الله سبحانه في مخلوقاته. من 
الواد والأحياء. وقد اعتبرت الطبيعة منذ أن برزت المعرفة عند الانسان, الباب 
الأول للحكمة عند كبار الفلاسفة. 

وهنا يكن القول. إن علوم الطبيعة تكمل توجهات معاني الحق في 
التشرد > باعتبار أن العالم المادي جزء من تكوين الطبيعة والحياة في كيان 
الانسان, الذي بهدف التشریع لامضاء سنن الله تعالی في خلق الانسان, كما 
آن الواقع الذي يعيش فيه الانسان, هو هذا العالم الادي. 


4 ... ۰ موس وعة هل البیست 8 الكونيّسة 


العالم المتشرع والعالم الطبيعي متى يتحدان؟ 


الإنسان يتعلم معاني الأشياء منذ الطفولةء من خلال التسليم بثوابت 
ألفاظھاء فكل معنى عنده له اسم يدل عليه» والناس تتفاهم وتتعلم وتعلم 
باستدعاء المعاني بثوابت ألفاظها من الأسماء, ولو تضعضع هذا الثبات في 
الاسماع فلا فهم ولا علم ولا تعلم إلا فيما ندر. 

والانسان كذلك يدرك الحوادث من خلال استدعاء احادث باستدعاء 
علته, أو استبعاد الحادث باستبعاد علته» ولو غابت عنه العلل لم بدرك 
حوادثها وان عاشها وعايشها. 

وكذلك فالإنسان يدرك حقائق الواقع من خلال ثبات النسب بين المعاني 
في ذلك الواقع» أو من خلال تطابق تلك النسب مع معاني تلك الأشياء 
وعللها بالملاحظة والتجربة أو بالتکرار والوضوح وبالاستنتاج, أو الاستقراء 
المنطقي. 

وهذا ما تدرسه العلوم الطبيعية بثبات الأسماء والمصطلحات العلمية 
لعانیھاء أو بثبات العلل لحوادثهاء وثبات النسب في واقع المعاني والعلل إذا 
ترابطت بحقائق. 

أما في علم التشریعء فإن التسليم قد يتعدى الأسماء إلى التسليم بالعلل 
والحقائق وهذا مخالف لسنة الله تعالى وعن قوله: < قالت الأعسرا بسا قل لم 
تَؤْسْوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلويكم وان تطيعوا الله ورسوله لا یکم سن 
اعمالکم یا إز الله غفور رحیم ‏ . 

وقدأدى التسليم التعدي عند الناس» إلى التسلیم بالعقائد الفاسدة, 
والمذاهب المتعارضة في الدين لله تعالى بشريعة واحدة. 


.۱ ۶ سورة الحجرات:‎ )١( 


N MEO See asa توه ولا‎ SAE الظواهسر الطبيمعيسة مك‎ 

ولذا ففي التشريع لدين واحد. بل ولذهب واحد. بل ولقضية واحدة؛ 
وقد نجد أكثر من حكم» وهذا بالضرورة يعني أن أحد تلك الأحكام لابد أن 
ينافي حکم الواقع. 

إن ترجمة علوم الطبيعة لحكمة الله تعالى وحسن خلقه وتدبیره. تبدو 
أكثر جاذبية عند البعض من الترجمة التشريعية لحكمته وحسن سننه في 
الناس» بسبب وجود أحكام متعارضة في التشريع كانت سببا في بروز 
المشاحنات التي تذهب بالحسن. 

فما يضير العالم التشرع أن تكون له الأصول نفسها التي تبني علوم 
الطبیعة؟ وما يضير العالم التشرع من يحضر مؤتمرا للحوار مع الأكفاء من 
آقرانه, كما يفعل علماء الطبيعة لمناقشة المسائل الخلافية؟!. 

وما يمنع علماء التشريع من أن يتفقوا على تثبيت المصطلحات لعانيهاء 
خصوصاً وأن لديهم الذكر ا حفوظ والعترة المطهرة؟!. 

إن كل العلمين التشريعين والطبيعي هما ترجمة لسئن الله تعالى في خلقه 
من الناس والواد» وسنن الله تعالى لا تتبدل ولا تتحول, ولكن الترجمة التي 
تصدر عن الطبيعة لا يلتبسها الهوی. لأنها تصدر من واقع الوجود والكون 
إلى النفس» ثم تعيدها النفس للواقع بالتجريب والتطبيق. أما ترجمة التشريع 
للسنن الربانية الحسنةء فإنها تصدر من الواقع إلى النفس المترجمة لها ثم تعود 
إلى النفوس التلقية لها حيث ميدان تطبيقها. 

فان طهرت النفوس ا ترجمة لها بالعصمة من الله تعالى فضلا واحسانا 
ورحمة؛ فلا ضمان لطهارة النفوس المتلقية لهاء إلا أن تضع لها أصولاً في 
التلقي يحفظها من الهوى, وذلك ما نقصده باتحاد العالم المتشرع مع العالم 
الطبيعي. 


وم وت ی و وم وه و 1 1 اهل انیت ۵ الکونت 

وبالنسبة لنا نحن السلمین, فقد ضمنت لنا العقيدة الاسلامية بكمالهاء 
أصول هذه العصمة؛ من خلال توجیه الرسول الاعظم 3 بالتزام الوحي 
الذي هو من أمر الله تعالی, والتزام تراجمته من العترة الطهرة 89 بإرادة الله 
تعالى شريكين معأ في منح العصمة للمتمسك بهما. 

فالوحي حق لا يأتيه الباطل ولا يرقى إليه الريب» والعترة مطهرون بنص 
هذا الوحي. ومعلمون بكيفية تجسیده, فإذا اعتصم الأمناء على هذا التوجيه 
العظيم من الإنسان الکامل» وتعاونوا على البر والتقوى كما أمرواء نكون قد 
قطعنا مرحلة كبيرة في اجتذاب النفوس إلى علم التشريع كما تفعل العلوم 
الطبيعية» ما يؤدي إلى تحكيم سنن ا حسن في إحسانه طواعية في النفوس. 

وعلى هذا الاتجاه يأتي بحثنا في علوم الطبيعة. ضمن مناهج الدين 
الرفيعة من القرآن وسنة المعصومين#2, لاثبات أسبقية الوحي في ترجمة 
إحسان المحسن جل شأنه للناس» انقاذا لهم من ضلالة الجهالةء وللتعريف 
بكون المشرعين من اختارهم الله تعالى تراجمة لهذا الوحي, هم أيضاً 
تراجمة للطبيعة باعتبارها واقع سنن الله تعالى» ومحط رحال خليفة الله. 
وكل هذا يصب في تقويم الميزة الإنسانية في كل نفس» من أجل ام رسالة 
الإنسان على وجه هذا الكوكب. 

فإذا اقترنت الميزات الإنسانية للعلم بصنفيه التشريعي والطبيعي بمهام 
الإنسان ورسالته؛ واستوفى الإنسان معاني وجوده المادي والروحي وكونه 
المادي الذي يعيش فیه. ومعه الصراط السوي. وصار العلم عنده وسيلة 
لتحقیق رسالته في هذا الوجود» ولیس كما نراه الیوم يبالغ في استخدام العالم 
بالترف وفی كل اتجاه إلا اتجاه رسالته» بل ويبالغ باستخدام العلم بانتاج 
أسلحة الدمار الشامل» ویصرف اللیارات في توجیه العلم بما لا يمت للإنسانية 


الظواهسر الطبیعیبه شکڑکسیسج سویڈ N NiO ORSON‏ 
بصلة في حين يموت الملايين من آبناء الانسان بأمراض بسيطة مشل الأنفلونزا 
واللاریا وسوء التغذية من الجوع. 

ومتی یتوجه العلم لغايته في رسالة الانسان؟! إذ لم توجد وحدة منهجية 
فكرية للمشتفلین في العلوم» الا ما آشرنا إليه في القرآن وفي سنة 
المعصوم#2... بل إن القول بوجود هذه الوحدة المنهجية» مجرد رأي» وحتی 
ون كان جهد حقيقي لإبراز هذا النهج, فثمة حاجة لأن يكون موضع التنفيذ 
في مدارس وجامعات خاصة بأهل القرآن, وأولياء أهل البیت, لیٹمر ويعطي. 

ونحن من موقعنا وعلى قدر إمكانيتنا نسهم بالإشارة إلى هذا المنهج من 
مصدريه: القرآن وسنة المعصومين .K#‏ 


منهج البحث العلمي 2 القرآن والسنة 
يتجلى للعلم في القرآن منهج يبدو أنه مركز في الأبواب التالية: 
١‏ الدعوة المباسرة: 

يرسم بذلك منهجاً في البحث العلمي من أمشال قوله تعالى: 
< قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق 4 . 

والأمر بالسير هنا قطعاً لا يعني التمشي, بل الجد في البحث عن نشأة 
الكون فأطلق اللزوم وأراد به اللازم. 

وقال تعالی في مثل هذا: < قل انظروا ماذا في السماوات والأرض 4!". 


.۲۰ سورة العنکبوت:‎ )١( 


(۲) سورة یونس: ۰۱۰۱ 


10010101001101 أل البیتت 39 انکونکة 

وهو توجیه للبحث في مکونات السماوات والأرض» وقد دعی الله 
سبحانه وتعالی إلى البحث في مواضیع ذات آهمية علمية کبری, نبه سبحانه 
وتعالی إليها ثم أكد على ذلك التنبیه في نهاية الآيات التي تناولت تلك 
الواضیع بقوله تعالى: <... إن في ذلك لایسات لقوم يتفكرون... 4 أو لقوم 
يعقلون... أو لقوم يذكرون.. أو مثل قوله تعالى: 

ط وتلك الأشال نضريها للفاس وما يعقلها إلا المالون 4'". 

أو قوله تعالى: <... إل في ذلك یات للعائين... 04 ومن الآيات العلمية ما 
ينتهي بقوله تعالى: «... بل في ذلك لیات لأولي النهى 4 أو لأولي الألباب؛ با 
يقصد به أن تلك الآية مخصوصة في موضوعها بالبحث, کون مصدرها الحق 
سبحانه يؤكد أهمية التوجه إليها. 

وهناك أوامر مباشرة للعلم والأخذ بسلطان العلم من أمثال قوله تعالى: 
( یا معش رالجن والان س إن استطعت مان تنفذوا م ناقطا رالسماوات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون ال بسلطان 4”". 

۲- القسم 

نحن نقسم لتوکید صحة الواقم لمن لم يشهده لیعلم. وقد لا یکون الرء 
صادقاً بقسمه إذا أقسم» لکن الله تعالی وهو الحق فقسمه الصدق والتوکید 
والإشارة إلى آهمية ما آقسم به لبني الانسان, فهو الشهید سبحانه الذي لا 
یعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات والأرض ولا آکبر من ذلك ولا 
أصغرء وهو تعلیم لنا بحقائق الوقائع التي نحتاج فیها لكي نعلم. 
)١(‏ سورة العنکبوت: 4۳. 


(۲) سورة الروم: ۲۲. 
() سورة الرحمن: ۳۳. 


الظواهسر الطبیعه 0006 اص وص وی VT‏ 

لذا فالقسم القرآني باب من آبواب العلم وجه إليها العلیم الخبير» كي 
نعلم مواضيع نحتاج العلم بهاء كما نحتاج إلى القسم فیما بيننا عند اشتباه 
الأمور عليناء ولکنه أصدق وأقوى. إن القسم في القرآن هو قسم الحق على 
الحق ما يزيد وبقوة إلى ضرورة الالتفات إليه» فهو مقصود بالبحث. 


أمثال قوله تعالى: 
- وه لقسم ل و تعلمون عظیم 4"". 


۔ < فلا اقسم بمواقع النجوم . 

- < فلا اقسم بها تبصرون + وما لا تبصرون 4" . 
- < فلا اقسم برب الشارق والغارب ا لقادرون 4 . 
- < فلا أقسم بالخنس + الجوا رالكنس . 


وأقواله تعالی: 
3 والشمس وضعاها ...4 و < والب رالسجور. .۰ 
۲ - الوصف 


نحن عندما نصف. نما نقصد بيان الحقائق في الوصوف. آما وصف 
الحق سبحانه, فهو الحق في البيان» ما يؤكد کونه مقصودا بالبحث الجدي, 
فهو مصدر لتوجیه العرفة بالوصوف من أرضية صادقة ابتة. 


(۱) سورة الواقعة: 1 ۷. 
(۲) سورة الواقعة: .۷٢‏ 
(۳) سورة الحاقة: ۳۸. 
)٤(‏ سورة العارج: 4۰. 
(ه) سورة التکویر: ۱۵. 
)٦(‏ سورة الشمس: ۱. 


(۷) سورة الطور: .٦‏ 


١5‏ ... ۰ موسوعة آهسل البیست 3 الکونية 


قال تعالى يصف الادوار الجنيئية للانسان: 

- < انا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ... ٭'. 
- ثم خلقنا النطفة علقة . 4" . 

وقال تعالى في وصف الشمس والقمر: 

- ( وجعل القمر فيهن نوا وجعل الشمس سراح 4" . 

- < وجعلنا سراجا واج 14. 


٤۔‏ الاسيقهام: 

نحن عندما نسأل إنما نحتاج إلى الحقيقة الدالة لإزالة الغموض أو 
الاشتباه أو لمطلق العلم, والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء والعليم بكل شيء لايحتاج أن يستفهم بسؤال ما ليعلمءإنما 
الاستفهام أمر في طلب الجواب يستدعي منا البحث فهو منهج علمي قرآني 
ويؤكد منهج الإجابة في القرآنء کون الاستفهام في القرآن: إما توکیدیاء أو 
إنكاريا. 

- < افراینم ما تمنو ن|/تنم تخلقونه ام نحن الخالقون 4" . 

- < افرایتم ما تحرثو نااتنم تزرعونه ام نحن الزارعون 4 ۳. 

- < أفرايتمالاء الذي تشریونااتنم انزنتموه من ا مز نام نحن النزلون 4 . 


(۱) سورة الحج : .٥‏ 
)١(‏ سورة المؤمنون: 5 .١‏ 
(۳) سوره توح : ۰۱۱ 
)٤(‏ سورة التبا : ۱۳ 
(ه) سورة الواقعة: ٩‏ ۵. 
)١(‏ سورة الواقعة : .٦٦‏ 
(۷) سورة الواقعة: 14. 


الظواهر الطبيعيسة سس وت مسا امک سی FO OS O‏ 

.۳ ۹ افرایتم النا رائقي تورون ااتن م أتشأتم شجرتها ام نحن النشفون‎  - 

- < الم ت ر إلى ريك كيف مد الظل... 4!". 

- < أولم يروا كيف یبدا الله الخلق ثم يعيده 4" . 

- < فانظ ر إل یآثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها 4 . 

هذه هي الأبواب الأربعة للمنهج القرآني العلمي كما نراها واضحة والله 
تعالی أعلم. أما العصوم, بما هو مطهر بإرادة الحق سبحانه وموجه للناس 
بأمره سبحانه فهو حجته علیهم. با لا يخلو منه زمان أو مكان في الأرض 
رسول كان أو نبي أو وصي نبي أو منذر أو هاد. 

ولذا فان الحكم العقلي للمعصوم. سواء كان في تعبيرات لغوية أو 
سلوكية؛ إنما هي تعبيرات تقع في الصواب إلا أن الفرق بين قوله وفعله» هو 
الفرق بين ا حق والعدل, و الأول هو غاية كل علم ومعرفة؛ والثاني هو تجسيد 
للحق في واقعه. 

فالعصومون #2 مأمورون أن يكلموا الناس على قدر عقولهم. وفي 
الغالب وعلى مر الدهور ومنذ آدم#» فالواقع بزمانه ومكانه لا يخدم 
تعبيراتهم لاحکامهم اف وت هو جع یو مسععو اس 
ومن جانب آخر فإنهم الأمة التي يهدون بالحق وبه يعدلون. لذا وعلى ضوء 
هذا فان الحق قولهم وتوجيهاتهم» ولكن العدل هو تجسيد الحق في الواقع, 
فيكون العدل هو النظر في متغيرات الواقع من الزمان والمكان عند التعامل مع 
أقوالهم#2 ويبدو لنا المنهاج العلمي من تراجمة وحي الله ® في: 


.۷۲ سورة الواقعة:‎ )١( 
.4۵ سورة الفرقان:‎ )«( 


(4) سورة الروم: ۵۰. 


۱- توجیهات العصوم 52 وارشاداته الخاصة للمتخصصين من آتباعه : 

الكوفي عليه الرحمة, بعلمي الكيمياء والجبر» فصار رضوان الله عليه» مؤسساً 
للكيمياء الحديثة» والتي تدخل في كل أصل من أصول العلوم الصرفة 
والتطبيقية کالطب والصيدلة والهندسة والزراعة والمعادن والتعدين... الخ. 

أما الجبر؛ فهو الأساس الثاني الذي ابتنيت عليه العلوم احديثة» والذي 
أخذت قواعد الرياضيات منه؛ وهو الآن في كل لغات العالم يسمى بهذا 
الإسم (9«طعع 41) وإن الحضارة الغربية مدينة لهذين العلمين الذين كان 
مصدرهما المعصوم 272. 

ومثل ذلك ما أشار به الإمام علي 2 إلى ای الأسود الدؤلي, لیضع 
أصول علم النحو في اللغة العربية: «الكلام اسم وفعل وحرف ثم انح بهذا 
النحو...» (. 

ولقد كان تلامیذ الائمة #9 وأتباعهم هم عباقرة العلم حیثما کانوا؛ فهذا 
ابن الندیم رضوان الله علیه, یعترف له (ملغل ديوي)» صاحب التصنیف 
العشري العتمد في تصنیف العارف في الکتبات. بأنه أخذ تصنیفه هذا من ابن 
الندیم. 

ثم إن مجرد محبة أهل البيت 8 ومولاتهم بصدق تقدح في العقل نورا 
وقي القلب هدى, وإن هذا النور وهذا الهدى يكونان السبب لفهم 
إرشاداتهم وتوجيهاتهم, لا نقول هذا من منطلق العاطفة كوننا من أشياع أهل 
البيت##» بل الواقع هو الذي ينبئ بهذا. انظر إلى أي طبيب كبير جداء وإلى 


)١(‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 1ه. 


أي فیلسوف عبقري فذ» والی أي شاعر عظیم والی أي عالم فاق في علمه 
العقول» ستجده من آتباع أهل البیت أو محباً لهم هذا ابن سيناء وهذا ابن 
حیان» وهذا اپن الندیمء... وهذا الفرزدق والکمیت ودعبل وأبو العتاهية 
والمتنبي... من التقدین آما من التأخرین فلا یسعنا حصرهم. 

وستجد في بحثنا هذا أمثلة كثيرة على إرشاد أهل البيت للعلم في الطبيعة 
الكيميائية والفيزيائية والفلك والمعادن. 

۲ - في إجاباتهم #۵ على الأسئلة : 

a‏ او سو E‏ ۰ سرت 
مدينة العلم أي علم الرسول ظا 

شال: في خبر 77777 سأل رجل من آهل الشام آمیر 
المؤمنين #2 عن مسائل» فکان فیما سأله عن أول ما خلق الله تعالی؛ قال: 
خلق النور". 

۲ - في الدعاء: 

الدعاء هو مخ العبادة, كما يصفه الامام علي بن الحسين2؛ والأئمة 
هم أحسن الخلق في أداء العبادة لله تعالی والعبادة من معاني الطاعة لله 
استجابة الخلوق لسنن خلقه بل هي بديهية أن تكون الطاعة لازمة الوجود 
لأي موجود. إذ لا وجود بلا طاعة من ذلك الموجود لنظام وجوده» وعلى 
ضوء هذه البديهية, نجد أن دعاءهم## يتضمن ترجمة لسنن الوجود» 


.7١1 / ٠٥ بحار الأنوار:‎ )١( 


والطبيعة جزء من هذا الوجود. ونجد ذلك خصوصا في أدعية الصحيفة 
السجادية وکٹیرا من أدعية الأئمة#. 

روى الزهري عن سعيد بن السیب, قال كان القوم لا يخرجون من مكة 
حتى یخرج علي بن الحسين سید العابدين 22 فخرج وخرجت معه, فنزل في 
بعض المنازل» فصلى رکعتین, وسبح في سجوده بهذا التسبيح: 

«سبحانك اللهم وحنانيك...» إلى أن يقول: «سبحانك تعلم وزن 
الأرضين» سبحانك تعلم وزن الشمس والقمرء سبحانك تعلم وزن الظلمة 
والنور» سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء. سبحانك تعلم وزن الريح كم هي 
من مثقال ذرة...» . 

هذا حين كان الناس لا یعلمون ماهية النورء وماهية الظلمة» وترکیب 
الهواء ووزن الذرة!. 


4 - في سيرتهم وسلوکهم 8 

هم © ترجمة لسنن الوجود لأن کل ما يصدر عنهم إنما یصدر بقصد 
الطاعة والبعد عن العصية, والطاعة كما قلنا هي ترجمة لسنن الخلق وسنن 
الطبیعة جزء من سنن الخلق. ۱ 

فهم 89 یتصرفون بسنة الرحمة التي هي فوق کل سنةء مثلا: 

پاسناده عن موسی بن جعفر عن أبيه عن جده4## قال: كانت أرض بيني 
وبين رجلء فأراد قسمتها وكان الرجل صاحب نجوم فنظر إلى الساعة التي 
فيها السعود فخرج فيهاء ونظر إلى الساعة التي فيها النحوس فبعث إلى أبي 
فلما اقتسما الأرض» خرج خير السهمين لأبي» فجعل صاحب النجوم 
یتعجب, فقال له أبي: مالك؟ فأخبره الخبرء فقال له أبي: فهلا أدلك على غير 


(۱) الصحيفة السجادية الکاملة: ۲۳ - 8 ۲. 


الظواهسر الطبيعية از[ ۱۱ 
ما صنعت؟ |ذا أصبحت فتصدق بصدقة, تذهب عنك نحس ذلك الیوم, وإذا 
أمسيت فتصدق بصدقة تذهب عنك نحس تلك اللیلة(. 

وفقاً لهذین المنهجين في القرآن وسنة المعصومين#2, وجدنا أن ما صنفه 
انجلسي في بحار الأنوار في الواضیع العلمية كان في الحقيقة جهدا رائها 
یستحق العناية بالراجعة والتحقیق لیکون مواکباً لتطور العلوم وفاء للأفذاذ 
من علمائنا السباقین في ميدان العرفة بکل مجالاتها, وقد انصب عملنا في هذا 
الکتاب على الجزئين (۵1۵۵) في خصوص علوم الطبيعة, لبيان ما یتعلق 
عواصیعهما. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار التأريخ الذي ألف به الکتاب. ومن أجل 
تكوين فكرة لدى المتتبع لتطور العلوم؛ أشرنا في كل فصل إلى هذه الناحية مع 
كل موضوع من المواضيع التي تناولها البحث. فقد رأينا أن لا نترك شيئا ها 
أشار إليه المجلسي (رضوان الله عليه) في بحاره من التسلسل التاريخي لتطور 
علوم الطبيعة في مواضيعهاء مع نظريات ومذاهب الحكماء فيهاء بانتظار ما 
تكشفه التطورات العلمية. 

وقد وقع عملنا في تناول العلوم المتعلقة بالأرضء وغلافها ا جوي؛ 
والظواهر المتعلقة بهماء في خمسة فصول طبقا لما جاء في الجزئين المذكورين 
من البحار, مقرونة بالمعاني العلمية التجريبية من مصادرها الثابتة» مع الإشارة 
إلى بعض معاني الآيات كما يراها علماء الطبيعة بما ينسجم مع توجيهات 
أئمتنا © والله تعالى أعلم ومنه نستمد العون والسداد» وهو من وراء 
القصد. 


)١(‏ بحار الأنوار: ٠١‏ / ۲۵۷ عن نوادر الراوندي. 


الفصل الأول 


- نشأة الأرض. 

٠‏ -مذاهب الحکماء في هینة الأرض. 

۔ حركة الأرض حقيقة شرعيّة. 

- نوادر في خفايا الأرض. 

- جیولوجیا الأرض. 

- الغلاق الجوي - حقانق من التراث الاسلامي. 
۔ طبقات الهواء . 

۔ العرش والاء. 

- ما هو الغلاف الجوی؟. 


نشأة الأرض 


«کیف نشأت الارض.. ومتی نشأت...؟ وللاجابة على ذلك لابد من 
معرفة رأي الشريعة السماوية وآراء الحكماء وعلماء التجربة, فقد قال تعالی 
في کتابه الکریم: « والارش بعد ذلك دحاها » أي أنه كان دحو الأرض بعد خلق 
السماء»”" ويدل عليه كذلك قول الامام الصادق 348 في حديث طويل: 
0 ۹ی ۶ ۶ ‌9‌.ٔو+ 1 اق وأا و ا 
< اتن ماس خلت ام السماء بنافا ٭٭ والأرض بعد ذلك دحاها 4(" فان الله قد خلق 
الأرض ف يومين» لقوله < خلق الأرض في يومين € ثم خلق السماء. ثم استوی 
إلى السماء, فسواهن في يومين آخرين» ثم دحی الارضء ودحیها: أن آخرج 
منها ا ماء والمرعى» وخلق الجبال والرماد والجماد والاکام وما بینهما في يومين 
آخرین». 

فقد اختلف الفسرون قديا في مقدار البوم القصود في الآيات الكريمة, 
فالیوم الاصطلاحي الذي ترتبط به الأحكام التكليفية من الصوم والصلاة 
والعدة وغیر ذلك» هو من مطلع الفجر أو الشمس إلى غروبهاء الا أن هذه 
الدة الزمنية العينة لا تقدر بهذا القدار إلا بعد وجود الشمس والأرض 
ووجود دوراتهما في أفلاكهماء وهذا ما دفع بعض الفسرین للذهاب إلى 
تقدير تلك الأيام بفترات زمنية تتناسب مع آدوار التکوین, فقوله تعالی: 


.١5/ ۱ البداية واللهایة:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: VA/ oV‏ عن الاحتجاج: ۰۱۹۳ 
(۳) سورة النازعات: ۲۷ ۔ ٣٠۔‏ 

.١5١ مباحث في إعجاز القرآن:‎ )٤( 


< وال یوما عند ربك كألف سنة مه تعدون 4”". وجاء في سورة العارج قوله تعالی: 
< تعرج اللانكة والروح اليه في يو مكان مقداره خمسنٰ الف سنة 4 ویذهب علماء 
الفلك العاصرون إلى ما یطلقون عليه (النسبية الزمنية), وأن لكل کوکب 
وحداته الزمنية الخاصة به, وذلك يقدر بالنسبة لسبحها في الفضاءء ودورانها 
في أفلاكهاء واطلاق القرآن الكريم اسم اليوم على مقدار ألف سنة تارة» 
وخمسين ألف سنة تارة أخرى» يشير إلى مفهوم النسبية هذا. 

هذا ما جعل الباحثين في أصل تكوين الأجرام السماوية يطلقون 
اصطلاح (الدورات التكوينية). 

«فالدور الأول: هو کون الأرض مع السماء رتقأء ودور انفصال 
الأرض عن السماء هو الثاني» والدور الثالث والرابعء هما دور تهيئة الأرض 
للحياة بارساء الجبال فيهاء وتقدير الأقوات وخلق الحياة. إلا أن تقدير هذه 
الدورات بالمدد الزمنية تتفاوت أقوالهم فيها وهم في ذلك يتبعون الظن وما هم 
مستیقنین(۳. 

یتساءل بعضهم: هل يمكن أن يصل العلم إلى الزمن امحدد الصحیح 
الوکد لخلق الأرض؟ قد يبدو ذلك غير ممكن ‏ حسب الوسائل التوفرة فعلا- 
فالتوقیت الزمني الذي خلقت فيه الأرض لا یوجد ما يدل عليه إطلاقا“. 


(۱) سورة ا حج: .٦۷‏ 

(۲) سورة العارج: 4. 

(۲) مباحث في إعجاز القرآن: ۱٦١‏ - ۰۱۱۲ 

)٤(‏ مثلما يكون عندنا الیوم هو معنی لتقادم الزمان با حساب؛ ووجهاً لتمیّر الوقت» كذلك هو في 
خلق السماوات والأرض, فالستنة من الأعداد في علم الحساب هو أوّل عدد کامل في ذاته من 
بين الأعدادء كما یری البعض والظاهر أن ابتداء الخلق بالستة الکاملة لوجوه الزمن؛ هو آية 
للعالین .ععاني الخلق من العدم» إذ لا آبعاد في العدم فلا زمن قبل الخلق عفهوم زمننا هذاء 


فکمال الخلق كان من معنی الستنة فليس الستة طارئة الحساب في کون الخلق فلم تقع إتفاقاء 
وإلاً فعلينا أن نسأل لماذا الستة بالذات وليس خمسة أو سبعة أو أكثر أو أقل؟!. 

وحقيقة الزمن تبدو من خلال الحدوث» فالزمن لا وجود له أصلاً دون حدوث. إذ الزمن 
مقياس التغيّر والحدوث» وهو مربوب حالقه مثل بقیّة الأبعاد الوجوديّة:؛ يقليه سبحانه لأمره 
ومشيئته كيف يشاءء ولذا فلا وجود حقيقي واقعي للزمن خارج الخلق والحدوث» فهو نسبي 
إلى كونه وواقعه في آي حدوث. 

فلواقع الدنيا حدود يشكل الزمن بعلا فيها؛ فهناك ثلاث نظم للحدود التي تبتنى بها 
القوانين والنواميس الكونيّة معروفة في الفيزياء هي: النظام © والنظام 7 والنظام ۷. 

بل وحتّى في الأرض التي هي جزء صغير من الحياة الدنيا وعلى القطب؛ يساوي اليوم 
الواحد فيها سنة كاملة سنّة أشهر للنهار وسنّة أخرى لليل؛ ما نعدّ نحن في الأصقاع الأخرى 
من الأرض. 

واليوم له حساب في كل كوكب من الكواكب في مجموعتنا الشمسیّة يزيد كثيرا جدا أو 
ينقص كثير؟ جد عن يومنا الأرضي عدا الرّیخ الذي يقارب يومه يومنا الأرضي. واليوم يصير 
لا معنى له مطلقا في الأجرام الميتة ال (هاه1)ءها8) وقد يكون بطيئاً جد بالنسبة للأجرام 
النيوترونية؛ فقد يقترب الزمن من معنى العدم» وعالم أو کون الثقوب السوداء بسمية 
الفلكيّون الكون اللازمني؛ لأنٌ الوجود المادي يبتنى بأربعة أبعاد ثلاثة في الفراغ مكانية والبعد 
الرابع هو الزمن؛ وتكون لهذا الوجود الاذي ستة وجوه تابعة لمعنى الزمن في خلق هذا 
الوجود وهذا لا يخلو من معاني الخلق في سنّة أيام» فيكون ذلك بيان لعنی الآية في خلق 
الكون المادي من الوجود. 

والقول الرباني المعجز في بیان معنى الأيام السنّة لتمام الخلق ينتفع به الجميع ويذهل العلماء 
في معانيه الدقيقة» ولكن الذي يحرّ في النفس» هو إهمال هذا البيان الربّاني العظيم؛ وعندما 
يكتشف الغربیون أسرار الطبيعة نقف لنقول إله جاء في قرآننا هذا. 

الوجوه السنّة للزمن في بيان الخلق وبرزوه حادثاء هي الزمن الوجب الذي نعيشه» والزمن 
السالب؛ والزمن ا معدومء والزمن التناهي» والزمن في الغیب. والزمن الآخر. 

وقد آشار القرآن إلى الأنواع الثلائة الأولى في قصّة الرجل الذي مرّ بقرية خاوية على 
عروشها: (أَوَ كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال آئی يُحي هذه الله بعد موتها 
فأماتة الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبشت قال لبثتٗ يوماً أو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام 
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وإذا ا مل العلم إلى الت التوقیت عافد سیون هو الأقرب إلى الصحیح 
اجتهادا والأزمنة الصحيحة التي تطورت فيها منذ كانت دخانا إلى أن 
آصبحت صالحة لاقامة الانسان. وكذلك باللسبة للانسان وخلقه, والسماء 
وخلقها وما فیها. 

فطالما أن الانسان أي إنسان ‏ لم يشهد خلق السماوات والأرض› 
وكذلك لم يشهد خلق نفسه. ولا خلق غيره» فكيف يعرف الحقيقة إذن؟ 
وصدق الله العظيم إذ يقول: < ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلقأنفسهم وما 
كنت متغذ الضلین عضد/ 74". 

وقال تعالى: < ما أمره اذا اراد شيمًا أن يقول له كن فيكون 4" . 

وقال تعالی: ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سّة ايام 4" . 


فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للثاس وانظر إلى العظام 
كيف ننشرُها ثم نكسوها ما فلمّا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر) البقرة: 
الآية؟ ۰ ۲. 
الزمن الوجب الذي مرّ على أهل هذا الرجل؛ وعلی اندثار الحمار مئة عام» والزمن 
التناهي؛ هو الزمن القدسي الذي هو من معاني القدم والديمومة لذات الله تعالی والذي لا نعلم 
منها الا الصفات. 
والزمن في الغيب» وهو واقع الزمن فیما بعد الوت» فالعلوم منه آله واقع آخر له حدود في 
الحدوث والتغیر والبقای ولذا فلا بذ إذا تغیر الواقع تغیرت معه معاني حدونه. 
والزمن في معناه الآخرء حيث توجد مضادات الادة )Antinateri1(‏ ووجودها يعني 
وجود کون لها بزمن آخر مضاد للزمن أيضا؟. 
وهذه الوجوه السنّة للزمن بیان آخر لعاني الایّام السنّة في الخلق» والله تعالی ورسوله أعلم. 
هذا إذا ردنا أن نفسّر الظاهر طبق الوازین الطبيعيّة وأمّا على التفسیر الاعجازي فالمسألة 
أوضح. 
)١(‏ سورة الکهف: ١ه.‏ 
(۲) سورة يس: ۸۲. 
(۳) سورة الأعراف: 4ه ومكررة في سك سور هي يونس وهود والفرقان والسجدة وق والحديد. 


وقال سبحانه: < قلاشکم تتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا 
ذلك رب العالين وجعل فیها رواسي من فوقها وبارک فیها وقد ر فیها أقواتها في أربعة ایام سواء 
ںان € . 

إذنء فکیف نری أن الله سبحانه وتعالی الذي یقول للشيء كن فیکون» 
قيد خلق کون الارض بیومین, و خلق کون السموات والارض في ستة 
أيام؟!. 

إن القرآن العظيم هو الجانب المكتوب من الوحي الذي أنزله الله تعالى 
على النبي الأعظم اة والوحي روح من أمر الله تعالى: < وكذلك اوحينا إليك 
روج م نمرنا ۰۳ ليرفع به سبحانه القصور عن عقل النبي كي لکماله. فهو 
الهادي إلى مشيئة الله تعالى وإرادته. 

قل وبتساؤل إنكاري أتجعلون له آندادا من الخالقين الذين يحتاجون إلى 


الوقت؟!. 
ومشيئة الله تعالى وإرادته مضمون صفاته في خلقه» هي سنن مضت 
و2 حکمت في خلقه. 


والوحي والقرآن جاء ليحكي هذه بالهداية لمعاني مضامين مشيئة الله 
تعالی وإرادته في خلقه, فهو بیان لها: < هذا بيان لشاس وفدئ وموعظقة 
للقتقين 74" وهو يأتي بعد نفاذ مشيئة الله تعالى في الخلق, أي أن ا حدیث عن 
الوقت وهو مربوب للمشيئة المقدسة تلك: إنما يأتي بیانا لكيفية (مضاء هذه 
السنن بعد أمره ومشيئته بخلقها سبحانه, وهو بیان ضمنیاً لعاني خلق الزمن. 


۰.۱۰ سورة فصلت: ۹ ۔‎ )١( 
.۵۲ سورة الشوری:‎ )۲( 
۰۱۳۸ سورة آل عمران:‎ )۲( 
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اي أن ین هذه الأرقام OO‏ تعالی 
وسننه في خلقه للكون وللزمن» ولیس كما يتوهم البعض من أن الله سبحانه 
وتعالى يحتاج للوقت للخلق. 

مذاهب الحكماء في هيئة الأرض 

لا شك أن الناظر إلى الأرض من دون تدقيق ولا تحقیق؛ يعتقد استواءها 
وامتدادها إلى كل طرف, وهذا طبعاً كان سائدا في الاعتقادات التي سبقت 
تقدم العلمء وغزو الفضاءء ومعرفة حقيقة شكل الأرض. 

وكانت معرفة شكلها الحقيقي مشكلة بالنسبة لذوي العقول البسيطة, 
والأسباب البينة لذلك لم تكن في سالف الزمان» ومن ذلك نتج اختلاف 
مذاهب الحكماء في هيئة الأرض, وقد وصل إلينا من الآراء هذه ثلائة عشر 
رأيا: 

١-عن‏ انکسیماس, أنها مسطحة ومحمولة في الهواء كالورقة من 
رصاص, فتعوم على الماء ما دامت مسطحة وترسب فيه متى جمعت. 

١‏ - عن رؤساء دين المسيح 592 وباباواتهم, أنها متدة إلى أسفل» مستقرة 
على أعمدة واسطوانات» بل نقل عنهم ما هو أغرب من ذلك. 

٠6‏ عن بعض القدماء, أنها مخروطية الشكل» كالجبل رأسه إلى فوق» 
وقاعدته إلى الأسفل» ولا نهاية لأسفلها. 

٤‏ عن انكسيمندرء أنها كالاسطوانة المستديرة. 

۵ آنها مکعبت أي: مسدسة السطوح. 

٦۔‏ أنها کالدف. 

۷۔ أنها كالطبل. 

۸ ۔ أنها کطبل منصف. 


۹ عن هركلي تسء أنها کسفينة مجوفة. 


٠۔‏ أنها على شکل ترس. 
١‏ عن قدماء الیونان, آنها كدائرة مسطحة. مركزها بلاد اليونان 
ومحيطها سواحل ا حیط. 


۲ عن جمهور الفرس واليونان والعرب أنها كرة تامة محيطها 
الاستوائي مساو حیطها القطبي, ولا تخرجها الجبال عن الكروية ا لحسیةء إذ 
نسبة أعظم جبل عليها كشعرة على سطح كرة قطرها ذراع» وهذا الرأي لم 
يكن بين الافرنج إلى القرن التاسع للهجري» عصر اكتشاف أمريكا وهو أيضا 
كان رأي علماء الإسلام في صدره الأول. 

۳۔ مختار نيوتن ا متوفی سنة ۱۷۲۷م والمتأخرين عنه, وهو أنها شبه 
الكرة» وليست كرة تامة, لوجود تسطيح في جانبي قطبيهاء أي: يقصر محيطها 
القطبي عن محيطها الاستوائي نحو ثلاثة عشر فرسخاء ويقصر أحد القطرین 
الاستوائيين عن الآخر بیلین». 

- وهذا الرأي قد فاز اليوم بالشهرة وتصديق الحكماءء فقيام البراهين 
والشواهد عليه. 

۔ أما الشريعة الإسلامية» ففيها إشارات ودلائل على كروية الأرضء بل 
وعلى تسطيح قطبيها وفاقاً للرأي الأخیر ‏ أما (الإشارات) فإنها تعرف من 
تشبيهات الأئمة #8 لجرم الأرض بالأجسام المستديرة» استدارة غير تامة غالبا 
كالربوة والدرة والهات والجبل من زيد وفلقة الجوز والقبة ونحوها. 

وأما (الدلالات): 


(۱) الآيات البينات في عجائب الأرضين والسماوات: 16. 
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(الأولى» قوله -- مات " فان كروية الأرض؛ 
تستلزم أن تكون کل نقطة فرضت عليها مشرقاً لقوم» ومغرباً لقوم» فيصح 
تكثر الشارق والمغارب بناء على الكروية من غير أن نتکلف في تفسير الآية 
الشريفة. 

(الثانية): عن الإمام الصادق# أنه قال لبعض أصحابه: «مسوا بالمغرب 
قليلاء فإن الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب من عندنا». وقال 2 فی خبر 
آخر: «فإنما عليك مشرقك ومغربيك»2". 

نقول: وفي هذين الخبرين دلالة على أن المشرق والمغرب يختلفان 
باختلاف بقاع الارض, وأن الشمس تغيب عن قوم قبل مغيبها عن آخرین» 
وهذا المعنى من لوازم كروية الأرض واستدارتھاء من طرف الخط الاستوائي, 
بل كل نقطة تفرضها على سطحھاء وهو مشرق لمن في مغربھاء ومغرب لمن في 
مشرقها. 

(الثالشة): ما نقل عن مولانا الإمام الصادق# أنه قال: «أن الله عز 
وجل دحا الأرض من تحت الكعبة إلى منى» ثم دحاها من منى إلى عرفات» 
ثم دحاها من عرفات إلى منی.”' وقي خبر آخر أن الأرضين طبقات بعضها 
فوق بعض» كحلقة في فلاة...»9) 

وقد تفطن إلى دلالته على استدارة الأرض العلامة المجلسي بل , بناء 
على تفسير الدحو بالبسط: أي بسط الله تعالى الأرض من موضع الكعبة إلى 
موضع منی, ثم بسطها من منى إلى موضع عرفات, فإنها وراء منى بالنسبة 


(۱) سورة المعارج: ٠٤‏ 

(۲) تهذيب الأحكام : ۲۰۸۷/۲ . وسائل الشيعة : .١75/84‏ 
() بحار الأنوار: ۲۰۳/۵6 عن الكافي: .۱۸۹/٤‏ 

.۸۵/ ۰۷ بحار الأنوار:‎ )٤( 


إلى الكعبة العظمة, ثم بسطها ومدها وطواها من تحت مرکز الارض إلى أن 
أوصلها إلى الجهة التي ابتدأ منها وهي جهة منی, أعني: موضع الکعبة. 

ولو فسّرنا (الدحو) بمعنى الدفع والتحريك كانت دلالته على استدارة 
الارض عقلاًء كما أن الدلالة الناطقة بتحرك الأرض» يستخرج منها الكروية 
آیضاً من جهة التلازم بينها وبين الحركة الوضعية. 

(الرابعة): ما نقل عن مولانا الصادق 22 ایضا قوله: (إن منا أهل البيت 
لمن الدنيا عنده ٹل هذه» وعقد بيده عشرة) يقول العلامة اجلسي: عقد 
العشرة بحساب العقود هو أن تضع رأس ظفر السبابة على مفصل أغلة 
الابهام ليصير الاصبعان معأ كلحلقة مدورة. وفي خبر آخر للإمام الصادق#: 
أن الدنيا تمثل للإمام كفلقة الجوزة؛ وبسنده الآخر: أن الدنيا تمثلة للإمام كفلقة 
الجوزة». 

والحقيقة أن المتقدمين كانوا يفهمون من ظاهر هذا التمثيل إحاطة الإمامء 
وتسلط ولي الله على ما في الكون, ونظن أن هناك دلالة أخرى من قوله 240 
وهي تمثيل شكل الدنيا ‏ أي الارض ‏ بشكل كرة غير تامةء مثل شكل الک 
القبوضة. فقال #: «إن منا أهل البيت ‏ ويعني بذلك نفسه أو الوحي بعده 
(من الدنیا عنده) . أي شکل الأرض «بمثل هذه» ‏ يعني: الأرض عنده كرة 
غير تامة مسطحة عند القطبين» ومستديرة عند الشرق والغرب. مع وجود 
الوهاد وابال, فما آشبه هذه الصورة بالکف المقبوضة ولا سیما تسطیحها 
من الجانبين. وقد صدق الامام #9 في تخصيصه هذا العلم بوحي النبي ‏ إذ 
لم يكن في زمانه من يعتقد هذا الشکل رم الارض لا من عوام الناس ولا 
من خواصهم وانما اكتشفه المتأخرون بعد الألف من الهجر:. 


(۱) بحار الأنوار: ۲۰/ ۳۱۷ عن بصائر الدرجات: ۱۲۱. 
(۲) الهيئة والاسلام: ۸. 
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قال ال الشيخ الف ۳۳ ی کساب اا القالات: أقول أن العالم هو السماء 
والأرض وما بينهماء وفيهما من الجواهر والأعراض» ولست أعرف بين أهل 
التوحيد خلافا في ذلك. وأن الفلك هو ا حیط بالأرض الدائر عليها وفيه 
الشمس والقمر وسائر النجوم» والأرض في وسطه بمنزلة النقطة في وسط 
الدائرة. 

يعلق العلامة ا جلسي على قول الشيخ المفيدء قائلا: إن التحرك من 
الفلك» إنما يتحرك حركة دوریة؛ كما يتحرك الداثر على الكرة» والأرض 
على هيئة الكرة في وسط الفلك” . 

وقال العلامة المجلسي نشل : «إعلم أن الطبيعيين والرياضيين اتفقو قوا على أن 
الأرض کروية بحسب الحسء وکذا الاء ا حیط بها وصار عنزلة كرة واحدة؛ 
وما يدل على كروية الارض طلوع سی وغروبها في البقاع الشرقیةء قبل 
طلوعها وغروبها في الغربية, بقدر ما تقتضيه أبعاد تلك البقاع في ا جھتین, 
على ما علم من أرصاد كسوفات بعينها لا سیما القمرية في بقاع مختلفة, 
وكون الاختلاف متقدرا بقدر الأبعادء دليل على الاستدارة المتشابهة السائرة 
بحدبتها المواضع التي يتلو بعضها بعضاء على قياس واحد بین الخافقين, 
وازدياد ارتفاع القطب والكواكب الشمالية» وانحطاط الجنوبية للسائرين إلى 
الشمال» وبالعكس للسائرين إلى الجنوب بحسب سیرهماء دليل على 
استدارتها بین الجنوب والشمال, وكذلك أن رؤية الأشياء تختلف بالقرب 
وبالبعد. فيرى القريب أعظم ما هو واقع والبعيد أصغر منه» وهذا تابع 
لاختلاف الزاوية الحاصلة عند مركز الجليدية في رأس المخروط الشعاعي 
بحسب التوهم» أو بحسب الواقع عند انطباق قاعدته على السطح الرئي»۳). 


)02322 بحار الأنوار: ۷ھ / ۰۹۹ 
(۲) بحار الأنوار: ۰۷ / ۹٤١‏ ۔ ۹۰. 


وبالجملة فظواهر الشرع الاسلامي قوية من جهة الصدور والظهور. في 
الرأي احادث لشکل الارض. ولیس فيه ظواهر تنافي ذلك تنافیا ظاهرا. 

فان قوله تعالی: < وال ی /لار کیف مطحت () عام الدلالة على السطح 
ا حدب والقعر والستوي, ولا یثبت به السطح الستوي فقط رم الارض 
حتی ينافي السطح الكروي, وکذلك قوله تعالی: < جعل لكم الأرض بساط ۳4 أو 
قوله «فراشا»۳*. فان البسط كثيرا ما يؤتى به لبيان قابلية الأرض لتوطن 
الحيوان علیها, والسکن والحرث وسهولة السلوك في مناکبها, كما أنه تعالی 
علل بسطها بقوله بعد ذلك: « تتسلكوا منها م۰4 والامر واضح لمن تعقل 
وتدبر. 

وقد تکرر في آثار شریعتنا من ضبطها وأخبارها ‏ أن الأرض قائمة 
بنفسها في الفضاء. غير معتمدة ولا محمولة على جرم غير جرمهاء قال تعالی: 
< وم نآياتسه ان تقوم السماء والأرض بأمره 4 قال ابن شهر آشوب: يعني بلا 
دعامة تدعمها ولا علاقة تتعلق بها. وقال آخرون: يعني أن إقامتهما بلا مقوم 
محسوس» هي من قدرته, ولو كان غير ذلك لم يتحقق كونه أية ربانية9 , 
وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والار ضان تزولا 4'. أي بناموس ا حاذییة 
العامة. 


(۱) سورة الغاشية: ۲۰. 

(۲) سورة نوح: ۰۱٩‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۲. 

۰۲۰ سوره نوح:‎ )٤( 

(5) سورة الروم: .٥٢‏ 

.۸۰ انظر الهيئة والاسلام:‎ )٦( 
.۶۱ سورة فاطر:‎ )۷( 


انت 27 9 ۰ موسوعة آهسل البیست 3 الکونتة 

وقال ا ا 07 في خطبة مروية عنه في نهج البلاغة, 
والاحتجاج والبحار» وغیرها, عند توصيفه خلق الأرض: «وأرساها على 
غير قرارء وأقامها بغير قوائم» ورفعها بغير دعائم»”" وقال الامام علي 59: 
«خلق السماوات والأرض موطدات بلا عمد» قائمات بلا سند». 

وقال النبي ميلك في دعاء له: فور السماوات والأرضين, وفاطرهما 
ومبتدعهما بغير عمد, خلقهما فاستقرت الأرضون بأوتادها فوق الماء»("“ 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن أوتاد الارض - أي الجبال ‏ هي الموجبة 
لاستقرارها عالية على الماء» ولولا أصول الجبال والمواد الحجرية لذابت 
الأرض کالرمل. ولعبت الیاه والأمواج فيها واستولى البحر على البر. 


منزلة الأرض عند الئاس 

مهما قلنا في السماء وفي شمولهاء وان السماء هي الكون أجمعء فلن 
ينفعنا هذاء نحن بنى الناس» ومساکننا على هذه الأرض» فمن تربة هذه 
الأرض» ومن هوائها. خرجت أجسامناء وبظوامر هذه الأرض اشتغلت 
عقولناء ومن الأرض کسبنا ما کسبنا من تجارب. وحصلنا ما حصلنا من 
معارف, فالوثبة التي نثبهاء لنتعرف على السماء وهي الأعظم والأضخم لابد 
أن تبدأ من ظهر هذه الأرض. فالإنسان, هو عند نفسه, مركز هذا الوجود. 
والأرض هي عنده ا حور الذي يدور حوله الكون, تدور حوله قبة هذه 
السماء“. 


.۳۰/۵ 4 بحارالأنوار:‎ )١( 
.۹٦/٥٥:راونألا بحار‎ )۲( 
.۳۷ - ۳٣/٥٥: بحار الأنوار‎ )۲( 
.۲۰ مع الله في السماء:‎ )1( 


وأما عن طبقة الهواء, فان الهواء يخف كلما صعدناء لأن جاذبية 
الأرض له تقل كلما بعد عنھاء والضغط يقل» ولو أن ضط الهواء كان 
واحداء إذا لكان سمك الهواء نحوا من خمسة أميال ولکن تخفيفه هذا 
المتدرج يصل به إلى نحو من 0۰۰ ميل. ولكنه قبل ذلك يتخفف تخفیفا كبيرا. 

إن قطر الأرض عند خط الاستواء يبلغ نحو ۸۰۰۰ ميل» فقطرها مع 
غلافها الهوائي يبلغ إذا ۹۰۰۰ ميل”". 

حركة الأرض حقيقة شُرعیة 

لقد استحكمت قضية سكون الأرض في موضعھاء وتحرك باقي الأجرام 
السماوية, واستحكمت هذه القضية قرونا عديدة» حتى عدت عن أوضح 
الواضحات, ولذلك كان الحديث عن دوران الأرض من الوهن والغرابة أمر 
محال نفی حتى ال حکماء تجويزه «وأول من كشف الستر عن هذا ات 
(فیثاغورس)ء ثم قوی رأيه (أرستوخوس) الساموسي بعده بقرنين» ثم نبغ 
بعده بنصف قرن (کلینا نشوس) من أسوسء واختار الحركتين للأرض فشكى 
عليه بالكفر أمام الحكماء» ثم ظهر (بطلیموس) الذي أرسى قواعد سكون 
الأرض ولیس تحركها»”" وتابعه على ذلك بعض التفلسفین من المسلمين, 
وغیرهم, ينقحون هيئته» ويدافعون عنھاء لکن قد ظهر من يدافع عن حركة 
الأرض وخاصة من علماء الشيعة, أمثال العلامة الطوسي نصير الدين 
والفاضل العاملي بهاء الدين. 

إن اختيار تحرك الأرض في العصور الاضية. إذ كان بمكان من الغرابة 
والوهن لم يكن للأنبياء ودعاة الآخرة اعلان دعوته» حيث تصدهم مخالفة 


(۱) مع الله في السماء: ۱-1 
(۲) الهيئة والإسلام: ۸٩‏ تصرف) . 


ا ۲ ۰ موسوعة آهسل البیست 85 الکونتة 
شور هن اشاد وظاقهم اق مع أن خطأ الناس في مثل ذلك غير 
مفسد لأمر معاشهم أو معادهم, فلو سكت شرع عن إثبات مثل ذلك أو نفیه 
أو سلك فيه مسلك العرق ماشاة ومداراة من باب السياسة لم يقع موقع لوح 
العقلاء أو ذمهم. وخاصة عند ظهور الاسلام في صحراء الجاهلية. 

ولکن ظل القرآن الكريم مصدر إشعاع دائم. وخاصة في إثبات ما 
توصل إليه العلم في العصور ا حدیثة؛ أما عن أهم الآيات القرآنية المبينة لتحرك 
الأرض فهي: 

(الآية الأولی): قوله تعالى: < والأرض بعد ذلك دحاها ج اخرج منها ماوها 
ومرعافا جه والجبال ارساها . 

«تفطن لدلالة هذه الاية العلامة محمد حسين الشهرستاني في رسالة 
نشرها في حركة الأرض سنة ۱۲۱۳ه قال: بعد الرجوع إلى کتب اللغة في 
معنى الدحو واشتقاقاته اللغوية, اتضح أن معنى الدحوء هو معنى شائع عند 
العرب» و هو بمعنى ‏ الدفع واج ےا 

ففي القاموس: «دحيت الإبل أي سقتها سقتھاء والمدحاة خشبة يدحى بها 
الصبي , فتمر على الأرض لا اللي رن 
شيء إلا اجتلبته معها»”". 

(ومنها) ما في مفردات الراغب قال: (والأرض بعد ذلك دحاها) أي: 
آزالها من مقرها» وهو من قولهم: دحا الطر الحصى عن وجه الأرض» 
فیدحو ترابها٩.‏ 


(1) سورة اللازعات: ۳۰ - ۰۳۲ 

(۲) الهيئة والاسلام: ۹۲. 

(۲) القاموس احیط: ۱۵4 (دحي). 
(4) مفردات آلفا القرآن: ۳۰۸ (دحا). 


(ومنها) (ما اشتهر عن أمير المؤمنين82) بأنه داحي باب خيبر ‏ أي: 
يا داحي الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع 


وفي صفة الصخرة التي قلعها علي 29 عن فم القلیب, فحركها أمير 
المؤمنين22 ثم قلعها بيده» ودحى بها أذرعا كثيرة. 
كما قال: السيد اسماعيل بن محمد الحميري في قصيدته البائية الذهبت:) 
فكأنها کرة بكف حزور عبل الذراع دحا بهافي ملعب 


(الآية الثانية) قوله تعالى: الذي جعل لك م الأرض مهدا ۳۹. 

«فإن المهد في العرض واللغة المضجع المعمول للرضيع؛ ونحوه» من 
خشب أو غيره» حتى يهتز الطفل بنعومة فينام فيه مستریحأء فتشبيه القرآن 
أرضنا بهد الطفل, وأن الله تعالى جعل الأرض مهدا لعباده ينمون فيها 
وینامون, وكما أن المهد ناعم في حركته مع سرعته مع لا ميلان فيه ولا 
اضطراب. كذلك الأرض تتح رك في الفضاء بنعومة وسهولة لا تميل ولا 
میدم۳. 

(الآية الثالثة) قوله تحالی: < وترى الجبال تعسبها جامدة وهي تمر مر السعاب 
صنع الله الذي اتق نكل شيء 4 . «وقد آشار إلى تفسیر ذلك اعتضاد السلطنة 
علي قلي ابن الخاقان فتح علي شاه قاجار» من حیث التفطن لدلالة هذه الاية 


(۱) بحار الأنوار: ۰۲۱۳/4۱ وف الارشاد: ۰۳۳۸/۱ 
(۲) سورة طه: ۳ه . 

(۳) الهيئة والاسلام: ۹۰ - .۹١‏ 

۰۸۸ سورة اللمل:‎ )٤( 


هه ها یی موسوعة أهسل البيست# الكونيّة 
المبارکة على المطلوب» ای1 آن ا متحركة وفق سياق هذه الایة»() 
وقد استفيدت جملة من الموارد في خصوص هذه الآية المباركة منها: 

۱ جعل الجبال مرآة لتحرك الأرض» دون نفس الأرض» فان الأرض 
كرة متحركة حول نفسهاء وكل كرة متحركة حول نفسها لا تظهر الحركة منهاء 
إلا إذا كان عليها تضاریس, أو تلونات ونقوش فتظهر الحركة حينئذ بواسطة 
ظهور حركات تلك التضاریس, أو الألوان, وانتقالها من مكان إلى مکان» 
فرعاية لهذه اللطیفةء قد یکون الله تعالی جعل الجبال مرایا لتحرك الأرض› 
مظهرا لها. 

١‏ وض الال ا موه دون السكون او ال کرو د اکس رداق کرت 
أبلغ في ا مقام وأبعد من احتمال الحركة؛ فتشعر الآية بامتناع سير الجبال في 
زعم العرف» كال جامد في المحل» مع أنها تمر في ا حقیقة مر السحاب. 

وهناك في مقام إثبات حركة الأرض» عدة آيات قرآنیة شريفة, تطرق إليها 
الفسرون على أنها دالة على تحرك الأرض» ومن هذه الآيات قوله تعالى: 
< هو الذي جعل لكم الأرض ذلوة فاشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ... 4 . 

قال العلامة المجلسي: «ذلولا» قيل: أي: لینةء فسهل لكم السلوك فيها 
«فامشوا في مناكبها» أي: في جوانبهاء وجبالھاء وهو مثل لفرط التذلل» فان 
منکب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلل له, فإذا جعل الأرض في 
الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلل”". 

والذلول لغة وعرفا: یطلق على صنف من الابل, يمتاز عن غيره» بنعومة 
الحركة» وسرعة السیر» وسهولة الرکوب على مناکبهاء وحیثما كانت هذه 
)١(‏ الهيئة والاسلام: ۹۷. 


(۲) سورة اللك: ۰ ۱. 
(۲) بحارالأنوار: ۰۷ .۷٦/‏ 


الصفات كاملة في الارض, بناء! على تحركهاء وإذا أطلق الشارع إسم الذلول 
العروف بهذه الصفات على الأرض جاز لنا استظھار تحرك الأرض من هذه 
الآية الشريفة, لولا مانع قطعي خارجي, ولا يذهب عنك أن الآية تعطي معنى 
آخر بظاهرهاء وهو جعل الأرض ذلولا لاستفادة أبناءھاء أي: ذليلة ومنقادة» 
للزرع فيها والمشي عليهاء لكنها مع ذلك مناسبة مع الرأي الجديد أيضاء ودالة 
عليه» بنحو التشبيه والتجوز القریب ۔ على ما مضى من التقريب ۔ بحيث لو 
فرضنا أن الشارع يدعي إرادة هذا العنی الجديد من الاّیةء لا جاز الانکار 
عليه بقصور الآية عن إظهار هذا المرام لمساعدة الآية مع المعنى الحادث”". 
والله تعالى أعلم. 

قوله تعالی: < ثم استوی إلى السماء وهي دخان ققال لها وللأرض اتنیا طوعاً ا وكرها 
قاتا اتینا طائعین 4'". وق هذه الآية أسرار عجيبة, لو تأمل فيها ا حکیےم؛ 
لاطلع على كثير من آسرار الأرض في مبدأ خلقهاء وأصل تکوین الشمس؛ 
وخلاصة القول: أن القرآن الكريم يفيض بالآيات الناطقة بالاراء الجديدة لا 
سيما تحرك الأرضء ولم نجد فيه أية واحدة تدل على سكون الأرض» وما 
دل على أن الله تعالى جعل الارض سکناً وقراراً لا يدل إلا على أنها مسكن 
ما عليها ومقر لا فيها. 

وقد روي عن الامام الصادق#82 في معرض إجابته على أسئلة الزندیق, 
حيث قال: «إن الأشياء تدل على حدوثها من دوران الفلك با فيه» وهي 
سبعة أفلاك» وتحرك الأرض» ومن عليها وانقلاب الازمنة واختلاف 
الوقت...»". فقوله 5# وتحرك الأرض ومن عليها يعني البشر وغيره» وهو 
(۱) الاسلام والهيئة: ٩٩‏ - ۹۷. 


(۲) سورة فصلت: ۰۱۱ 
() بحار الأنوار: ۷۸/۰ 


AR‏ 2 ............... موسوعة أهل البيت588 الکونتة 
تصریح في في بات حرکة. مستمرة رة للارض, كحركة من عليهاء وكحركة الفلك 
وما فيه» من حيث الحسية والانتقال» بمقتضى قياس السیاق ولا محمل لهذا 
البیانء إلا رأي المتأخرين في تحرك الارض وقوله. ##وتحرك الارض: یصلح 
للحمل على حركتها الیومیةء وعلى حركتها السنوية أيضا. 

وقد ذكر © بقوله: «وتحرك الأرض ومن عليها» أي: بعد هذا القول 
مباشرة» قال: «وانقلاب الأزمنة واختلاف الوقت...» لأنها من فروع تحرك 
الأرض يومياء وسنویأء فان انقلاب طبيعة الزمان من ربیع إلى صیف ثم إلى 
خريف» ثم إلى شتاء, فرع الحركة السنوية للأرض» وکذا اختلاف ظواهر 
الأوقات على قياس الفصول» من الصبح إلى الظهر, ثم إلى العصرء إلى 
السحرء فرع الحركة اليومية للأرضء فتوافق الترتيب الذكري» مع الترتيب 
الكوني في مقالة هذا الإمام العظیم 9 > . 


نوادر في خفايا الارص 


| أعمق منجم 

لعرفة ما في جوف الأرض لابد من الدخول في جوفها فنری ما فيه؛ 
ولكن من دون ذلك استحالة ظاهرة» وإذ امتنع علينا علم مافي الأرض 
مشاهدة» وجب أن نتحول إلى علم ما بها استنتاجا. 

إن الناس تحفر في الأرض بحثا عن الذهب. وغير الذهب. وأعمق 
منجم حفروه بلغ عشرة آلاف قدم» أو نحوا من ثلاثة ثة كيلومترات عمقأء أو 
نحوا من ميلين عمقاء عمق قلیل؛ لا شك في هذا > لا يبلغ إلا و 
من نصف قطر الأرض» ومع هذا فقد عرفنا من دراسة هذا العمق شيئا 


(۱) الهيئة والاسلام: ۰۱۰۳ 


خطیرا عن الحرارة في باطن الأرض, إن درجة الحرارة تزید كلما تعمقنا في 
الأرض. وعرفنا هذاء لا من هذا المنجم وحده» بل من أشباه كثيرة له, 
وكذلك من ثقوب ثقبناها عميقة في بضعة آلاف موضع مفرقة على سطح 
الارض, فظاهرة ارتفاع الحرارة كلما تعمقنا في الأرض ظاهرة عامة, لا 
تختص بقعة في الأرض دون بقعة؟. 

ب - الناس تسلق عند عمق ۲ کیلومتر ونصف ثم تشوی 

ومن هذه الدراسات تعلمنا أيضاً أن الحرارة تتاسب تناسباً مطردا مع 
العمق. وأنها تزيد ۳۰ درجة مئوية لكل كيلو متر عمقاء أي: ۳ درجات لكل 
مائة متر» ولكن متوسط درجة الحرارة عند سطح الأرض ۲۰ درجة؛ وإذن 
شعن نبلغ درجات غلیان الاء, آعني ۱۰۰ درجة, عند عسق کیلو مترین 
ونصف تقريباء ونحن قد بلغنا في النجم الذي ذکرناه وهو منجم للذهب في 
افريقية الجنوبية» عمقاً أكثر من هذاء ومعنی هذا أن العمال عند هذا العمق 
تسلق سلقاء أو تشوى شياء ولكنهم حموا العمال, من سلق وشيء وثما قارب 
السلق والشي, بأجهزة مكيفة للهواء بلغت نفقاتها مئات الألوف من 
الحنیھات. 


ج. ثم ینصهر الصخر 

فلو أننا فرضنا اطراد الزيادة في احرارة باطراد العمقء إذن لبلغنا عند 
نحو عمق ٥٥‏ کیلومترا من سطح الارض درجة انصهار الصخرء وهي تقع ما 
بين درجة ۱۲۰۰ مئوية ودرجة ۱۸۰۰ مئوية. 


۹ مع الله في السماء:‎ )١( 
.۹٦ المصدر نفسه:‎ )۲( 


5 ش*1/إ] ................ موسوعة آهسل البیست 7 الكونجّة . 

ومن دلائل 7 بجوف ف الارض, ما يتفجر في بقاع من سطحها من 
نوافیر ماء ساخن باخر» وما ينثقب سطح الارض عنه من فوهات براكين 
يفيض منها الصخر حمما منصهرة. ولقد قاسوا درجة هذا الصخر النصهر 
وهو في فوهات براکینه, فوجدوا له درجة ۰۱۲۰۰ مع أن ما آتاه من عمق ۵۰ 
کیلومترا أو نحوها. 

فالکرة الأرضية, بناء على هذاء تتألف من قشرة كروية جامدة, سمکها 
نحو ۵۰ كيلومتراء تلتف حول قلب للأرض» من نار حامية» من صخر 
مصهور. 

ومعنی هذا أن لب الأرض سائل(. 


د جوف الأرض له صلابة الفولاذ 

ولكن يتناقض مع سيولة لب الأرض. ظواهر تدل على أن هذا اللب له 
صلابة وتماسك فوق صلابة الزجاج وتماسكه بل فوق صلابة الفولاذ. دل على 
ذلك فيما دل ما حدث ويحدث في الأرض من زلازل» فمن مراكز هذه 
الزلازل تخرج موجات ارتجاف تسري في الأرضء يرقمها ویسجلها الراقمون 
في الراصد حيث كانوا من سطح الارض, ومن هذه الموجات ما يمر ببطن 
الأرض فيدل عليهء ومنها ما يمر بسطح الأرض فيدل عليه؛ وإذا کان موضع 
التسجيل بعیداً عن مركز انطلاق الزلزلةء مرت الموجات بجوف الأرض فيما 
تمر به» ومن دراسة هذه الموجات التي مرت وتمر في جوف الأرض استدلوا 
على أن هذا الجوف له صلابة فوق صلابة الفولاذ. 

وهنا يتساءل المرء: كيف تكون صلابة مع سيولة؟. 


.۹٦ مع الله في السماء:‎ )١( 


والجواب قد یکون أتتا هنا نتحدث عن جوف للأرض منصهر سائل» 
ولكنه واقع تحت ضغط هائل» إن الضغط على عمق ۵۰ کیلومترا يبلغ ۲۰۰۰۰ 
ضغط جوي أي نحو ۳۰۰۰۰۰ رطل تقع على سطح كل بوصة مربعة, فما بال 
الضغط عند ۵۰۰ کیلومتراء أو عند الألف أو الألفين من الکیلومترات, أو عند 
مركز الأرض وهو على بعد ستة آلاف من الکیلومترات فما فوقها عمقا. إن 
مادة جوف الأرض,؛ وهي واقعة تحت هذه الضغوط العالية, تنضم جزيئاتها 
أو ذراتها انضماما يذهب بیوعتها, فتتخلق وتتطبع وتنقل موجات الزلازل 
بمثل ما یتطبع ویتخلق وینقل الفولاذ والزجاج. 

ولکنك إن رفعت هذا الضغط» ظهرت طبيعة جوف الأرضء مادة سائلة 
منصهرة. وهي هكذا تظهر عندما يزيد سطح الأرض برودة, فینکمش 
فیتشقق, فتعفى هذه الشقوق مصهور الصخر في بطن الأرض من ضغط واقع 
عليه فيمتد فيهاء وقد تمتد الشقوق إلى سطح الأرض فيمتد وراءها الصخر 
الثصهر فيخرج متدفقا من سطحها بركانا يقيء حمما”". 

ومتوسط كثافة الارض يبلغ ضعف کثافة الصخور التي منها تتألف قشرة 
الارض. ومعنی هذا أن جوف الأرض له من الكثافة أضعاف ما لسطح 
الارض من كثافة. وهي تبلغ في لب الأرض عشرة أضعاف كثافة ا ماء أو اثني 

وبینا قشرة الأرض» تحت ما على الأرض من رواسب. تتألف من 
صخور ثقيلة كالجرانيت» يعقبه البازلت, یغلب أن یتألف لب الأرض حول 
الرکز من معادن ثقيلة کا حدید والنیکل. 


(۱) مع الله في السماء: ۹۷ - ۹۸. 

(۲) للعلماء آراء عن جوف الارض مختلفة. منها القدیم ومنها الحديث الأحدث» ولکن مهما 
اختلفت هذه الاراء فهي لا توثر شیئا فیما تستهدف من اثبات وحدة هذا الوجود وما فيه 
من تنسيق وتدبير وراءهما جیما برع ما مرف ندعو مشيئة واحدة. 


ری ب) وسم ایضاحی لیرکان لائر 


٤٤ 
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اكونيسة 


الجبال تحفظ الأرض من الیلان 


قال تعالى: < والقى في الأرض رواس يان تميد يكمر...  ."4‏ . 

انظر أيها العاقل إلى الجبال التي خلقها الله تعالى أوتادا للأرض,؛ هل 
رکزت في نفس كرة الأرض أم في الخارج؟. ۱ 

لا یرتاب الانسان العاقل في کون الجبال أوتادا داخلية في الأرض 
خلقت فيها لتربط الأجزاء بعضها ببعض, وتحفظ صورة اتصالها عن التفرق 
والانفصال. ولم تخلق فيها لتمنعها عن السير واخركة» فلو خلقت لتسكينها 
في مقر۔ كما يزعمه القدماء ‏ لرکزت في جرم آخر ثابت غير الأرض. 

وبالتأمل يتضح لك أن الجبال وأصولها والمواد الصخرية فا خلقت في 
الأرض لتمنع سلطان المياه والرياح عنهاء فإنها لو كانت رمالا محضاء لنسفتها 
الزوابعء وجرفتھا الرياح» والأمواج على الدوام. 

وفي قول أمير المؤمنين#2: «ووتد بالصخور ميدان أرضه» وفي خطبة 
أخرى: «وعدل حركتها» أي: الأرض «بالراسيات من جلامیدها»؟. 

(وقد قال رسول الله ه: «فدحا الله الأرض» أي حركها من موضع 
البیت ۔ الكعبة ‏ من تحتها فمادت ثم مادت فأوتدها الله بالجبال...) ". 

ولو تتبعت أقوال القدماء واضطرابهم في شرح هذه الآيات والروايات» 
ما برحت عن هذا الاستنتاج. 

بقول العلامة ا جلسي في تفسير قوله تعالى: «ان تميد بكم... 4 أي: منم 
الارض أن تميد» وقيل: للا تمید وقيل كراهية أن تمیدء وقال بعضهم: الميد 
الاضطراب ف الجهات الثلاث ليمنع من جوفها. 
)١(‏ سورة النحل: .٠١‏ 


(۲) شرح نهج البلاغة: ١‏ /۷ه. 


0 إن الأرض بسطت على‎ : ay 
بأهلها كما تكفأ السفینةء فأرساها الله تعالى بالجبال» ثم إنهم اختلفوا في أنه‎ 
لم صارت الجبال سبباً لسكون الارض, وهناك عدة آراء على ذلك‎ 
000 الرأي.‎ 

وقد ذكر في خبر عن مولانا الباقر94 عن النبى كك قال: ما خلق الله عز 
۷ ۹ يمور دك اه ال اف 
السحاب» فخرت وزخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الله عزوجل 
الفلك, فأدارها بها وذللھاء ثم إن الأرض فخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ 
فخلق الله الجبال فأثبتها في ظهرها أوتادا منعها من أن تميد با عليهاء فذلت 


واستقرت!0". 
والآيات القرآنية في مواردها المتعددة المشيرة إلى الجبال» خصصت 
للجبال وظائف عديدة منها: 


٭ الرواسي: يقول تعالی: < وجعلنا فيها رواسی شامخات واسقيناكم ساء 
فراتاً , 

٭ أن تميد: يقول تعالى: ‏ خلق السّهاوات بغیر عمد ترونها وانقی في الأرض 
رواسي ان تمید بکم... ۰ . 

چ آوتادا: يقول تعالی: ١‏ والجبا ل اوتاد/ *. 

فدور الجبال يبرزفي إرساء الأرضء وتثبيتها من الميدان» وهو 
الاضطراب, فهي كالأوتاد التي تمقسك الخيمة من الاضطراب والسقوط. 


.٠١ - ۷ بحار الأنوار:‎ )١( 
.۰۱۹۸/ oY بحار الأنوار:‎ )۲( 

(۳) سورة المرسلات: ۰۲۷ 

۱۰ سورة لقمان:‎ )٤( 

.۷ سورة النبأ:‎ )٥( 


وقد ذکر الفخر الرازي في تفسیره: أن السفينة إذا ألقيت على وجه الاء 
فانها تميل من جانب إلى جانب وتضطرب. فإذا وقعت الاجرام الثقيلة فیها 
استقرت على وجه ا ماء؛ فكذلك لما خلق الله تعالی الأرض على وجه الاء 
اضطربت ومادت. فخلق الله تعالی علیها هذه الجبال ووتدها بھاء فاستقرت 
على وجه الاء بسبب ثقل الجبال. «یقول العلامة ا جلسی بل : أن الأرض 
كانت خفيفة, كان الاء یحرکها بأمواجه حركة قسرية. ویزیلها عن مکانها 
الطبيعي بسهولة, فکانت تيد وتضطرب بأهلها وتخوص قطعة منها, وتخرج 
قطعة منهاء ولا آرساها الله تعالی بالجبال و آثقلها قاومت الماء وآمواجه 
بثقلھاء فکانت کالاوتاد مثبتة لهاء وحینشذ یکون وجود ابال في كل منهما 
معاوناً لحركة الأرض فی بعض الصور, معاوقاً عنها في بعضهاء وکل واحد 
من هذه الجبال إنما یتوجه بطبعه إلى مركز العالمء وتوجه ذلك الجبل نحو 
مركز العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون جاريا مجرى الوتد يمنع كرة 
الأرض من الانحراف»2©. 

وقد يكون هناك وجه آخر بالنسبة للجبال: 

يقول العلامة ا جلسي ی : «أن المراد بالأرض قطعاتها وبقاعها لا 
مجموع كرة الأرض ويكون اببال أوتادا لها: آنها حافظة لها عن الیدان 
والاضطراب بالزلزلة ونحوهاء إما لحركة البخارات ا حتقنة في داخلها بإذن 
الله تعالى» أو لغير ذلك من الأسباب التي يعلمها مبدعها ومنشؤها وهذا وجه 
قريب» ويؤيده بعض الروايات الواردة في الزلزلة»؟. 


۰۱۰۶-۱۰۲ ۵۷ بحار الأنوار:‎ )١( 
.٠١۷/٠۷ المصدر نفسه:‎ )۲( 


ea EA‏ وة ال الت 9 انکونیته 

والحقيقة العلمية التي ذكرها القرآن الكريم في دور الجبال في حفظ توازن 
الأرض من الاضطراب والیدان وأنها كالأوتاد «هذه الحقيقة أدركها علماء 
طبقات الأرض (الجيولوجيا) في العصر الحديث» وقالوا: لو كانت الأرض 
بحجمها ا حالي مكونة من الماء لبلغ وزنها خمس ما هي عليه؛ ولا أمكنها 
حفظ نسبة بعدها عن الشمس بل لانجذبت إليهاء ولو كانت مكونة كلها من 
اليابس لبلغ ضعف ما هي عليه ولبعدت عن الشمس البعد الذي لا يتحقق 
معه الحياة. ولكل قارة جبالها التي تتميز بھاء وهناك سلسلة من الجبال موزعة 
على سطح الأرض توزیعاً دقيقاً محكماء وارتفاع الجبل يتناسب ومكانه من 
الكرة الأرضية؛ ونوع الصخور المكونة له وطبيعة الأرض من حوله. والجبال 
الثقيلة یتکون أسفلها من مواد هشة خفيفة وتحت المياه توجد المواد الثقيلة 
الوزن» وذلك حتی تتوزع الأوزان في الناطق المختلفة للكرة الأرضية. ووجد 
العلماء أن هذا التوزيع يتماشى مع مرونة القشرة الأرضية ودرجة حرارتهاء 
وكذلك اتفق العلماء أنه عند ما تذكر الجبال في القرآن تذكر معها المياه العذبة 
كما في قوله تعالى: < وجعلنا فيها رواسی شامغات واسقیفاکم ماء فراتً 4''. فوجد 
العلماء المياه العذبة خصوصاً أعذب المياه وأغزرها ما كانت ينابيعها من الجبال 


وسفوحها»”". 


(١(‏ سوره المرسلات: ۷ء 


(۲) مباحث في اعجاز القرآن: ۱۸۱ (بتصرف). 


جیولوجیا الأرض 


مه لش مه 


قسرة الارض 

تحدثنا في إيجاز عن جوف الارض, فتحدئنا بذلك عن الكثرة الکبری 
من الأرض؛ لأن أكثر الأرض جوف؛ فالسطح الذي نستطيع أن نلمسه بالید, 
أو نراه بالعین» أو نکشف عنه حفرا؛ شىء من حيث السمك يتضاءل كل 
التضاؤل إذا قارناه بسمك الأرضء بقطرها. ومع هذا فعلى هذه القشرة 
الكبيرة السمك فيما تعودنا نحن بني الناس أن نقدره من سموكء الضئيلة 
السمك بالقران بالذي يتصل بالأرض من سموك وأبعاد, على هذه القشرة 
نحياء و منها نستمد العیش, وعليها ومنها يحيا كل حيوان ويستمد عيشه؛ وقي 
تربتها ينبت النبات, غذاء لكل من درج على هذه القشرة من كل ذي حياة 
وذات حياة. 

وان تكن في جوف الأرض حركة, ففي هذه القشرة ألف حركة وحركة» 
ولا أقصد حركة الأحیاء, ولكن أقصد حركة الجماد. 

إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة؛ ففي تغير دائم. يهتز البحر 
بالوج فیزثر فيهاء ويتبخر ماء البحرء تبخره الشمس, فيصعد إلى السماء 
فيكون سحباً تمطر الماء عذباء فينزل على الأرض متدفقاء فتكون السيول 
وتكون الأنهار» تجري في هذه القشرة الأرضية فتؤثر فيهاء تؤثر في صخرها 
فتحله, فتبدل فيه من صخر صخراء وهي من بعد ذلك تفتته وتسحقه» وهي 
من بعد ذلك تحمله وتنقله, ويتبدل وجه الأرض على القرون ومئات القرون 


70000 ا ا ۱ ۰ موسوعة آهسل البیست 2 الکونتة 
00 الٹلوج ال الجامدة بوجه ee‏ السائل» وتفعل 
الریاح بوجه الأرض ما یفعل الاء. وتفعل الشمس بوجه الارض ما یفعله 
الاء والریح. ا تطلق على هذا الوجه من نار ومن نور. والأحياء على 
الارض تغیر من وجهها كذلك» ويغير منها ما ینبشق فیها من جوف الأرض 
من براکین". 


صخور الأرض والأصول السابقة 


وتسأل عالم الارض. العالم الجيولوجي» عن صخور هذه القشرة فیعدد 
لك من صخورها الشيء الکثیر» ويأخذ يحدثك عن أنواعها الثلائة الکبری. 

يحدثك عن الصخور النارية» تلك التي خرجت من جوف الأرض إلى 
ظهرها, صخرا منصهراء ثم برد. ويضرب لك منها مثلا بالجرانيت والبازلت» 
ويأتيك بعينة منها يشير لك فيها إلى ما احتوته من بلورات» بيضاء وحمراء أو 
سوداء. ويقول لك إن كل بلورة من هذه تدل على مركب كيماويء له كيان 
بذاته, فهذه الصخور أخلاط» ويلفت فكرك إلى أنه من هذه الصخور النارية 
ومن آشیاهها تکونت قشرة له الارض عندما قت الارض سر وہ 
الاقدم من الزمان. ثم قام یفعل فیها الاء, هابطا من السماء ء أو جاریا في 
ا الهواهویفعل لریح, وقامت مت تفعل 
الشمس, قامت جمیعها تغير من هذه الصخورء من طبیعتها ومن کیمیائها 
فولدت منها صخورا غير تلك الصخور حتی ما یکاد یجمعها في منظر أو 
مخبر شيء. 

وقد يزيد العالم امحيولوجي حدیثا فیذکر لك أن قاعدة القارات تلك 
القاعدة التي لا تبين لأنه غطاها وجه الأرض ال تغیر هذه القاعدة من 


.۹۹ مع الله في السماء:‎ )١( 


جرانیت, ثم هو يذكر لك أنه في قاع البحار وا حیطات یوجد البازلت» فهو من 
تحت الجرانيت قابع» وهو منه أثقلء وقد يقول لك «لانه منه أثقل» ضاغطا 
على «لأنه» يريد أن ينبهك أن ثقله هو السبب في هبوطه يوم كانت مادة 
الأرض منصهرة مائعة. 

وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنف الأكبر الثاني من الصخورء إلى 
الصخور التي أسموها بالمترسبة أو الراسبة. وهي تلك الصخور التي اشتقت» 
بفعل الماء والريح والشمس أو بفعل الأحياء» من صخور أكثر في الأرض 
اصالة, وأعقد. وأسموها راسبة لأنها لا توجد في مواضعها الأولى. إنها 
حماست من بعد اشتقاق من صخورها الأولی, أو وهي في سبيل اشتقاق» 
حملها الماء أو حملتها الريح» ثم هبطت ورسبت واستقرت حيث هي من 
الأرض. 

ویضرب لك الجيولوجي مثلاً للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي 
يتألف منه جبل کجبل القطم, ومن حجره تبنى القاهرة بيوتهاء ويقول لك إنه 
مركب كيماوي يعرف بكربونات الکالسیوم» وأنه اشتق في الأرض من عمل 
الأحياء أو عمل الكيمياء» ويضرب لك مثلا بالرمل ويقول لك أن أكثره 


أكسيد السیلسیوم, وأنه مشتق کذلك. ومثلا آخر بالطفل والصلصالء وكلها 
من أصول سابقة. 

وتسأل عن هذه الأصول السابقة التي منها اشتقت تلك الصخور 
الراسبةء على اختلافها, فتعلم أنها الصخور الناریةء بدأت الأرض عندما 
انجمد سطحها من بعد انصهار في قديم الأزل, ولا شيء على هذا السطح 
النجمد غير الصخر الناري» ثم جاء الماء وجاءت البحار وتفاعل الصخر 
الناري والماء» وشركهما الهواء, شركهما غازات متفاعلة» وشركهما رياحا 


عاصفة, وشرکتهما الشمس, نارا ونورا, وتفاعلت كل هذه العوامل جميعاً, 
وفقا لا آودع فیها من طبائعء فغیرت من صخر ناري صلد غير نافع» إلى 
صخر نافع صخر ینفع في بناء الساکن» وصخر ينفع في استخراج العادن 
وأهم من هذاء وأخطر من هذاء أنها استخرجت من هذا الصخر الناري 
الصلد الذي لا ينفع لحياة تقوم علیه, استخرجت تربة» رسبت على سطح 
الأرض» مهدت لقدوم الأحياء والخلائق. 

إن الجرانيت لا ينفع سحرث أو زرع أو سقياء ولكن تنفع تربة هشة لينة 
خرجت منه ومن آشباه له» وبظهور التربة ظهر النبات» وبظهور النبات ظهر 
الحيوان» وتمهدت الأرض لقیام رأس الخلائق على هذه الأرض» ذلك 
الإنسان. 

ولو شئنا لزادنا العالم الجيولوجي حدیثاء وزاد علما متعا طریفا. 

ولكن هذه التفاصيل سوف تزحمنا ونزحمها وسوف تنسينا الغاية التي 
نستهدفها من إيضاح ما في هذا الكون من وحدة". 

عناصر الكون من عناصر الأرض 

إن الأرض بعض الکون» وليس أظهر في وحدة الأشياء وما نبغي من 
إبانة الوحدة في أصولهاء كالبحث في وحدة ترکیبھاء ونحن نبغي الآن التعرف 
على أصول منها تركبت الأرض. لنقرنها بعد ذلك بأصول منها تركب سائر 

والذي يهمنا الساعة من ترکیب الأرض› ليس هو صخور تركبت منها, 
ومركبات تألفت منها هذه الصخور, ولكن عناصر تركبت منها هذه المركبات 
وتألفت منها بعد ذلك الصخور. 


۱۰۲ ۰ مع الله في السماء:‎ )١( 


إن العناصر التي تألفت منها قشرة الارض. بلغت نحوا من التسعین 
عنصراء ولکن الکثیر من هذه العناصر غير ذي بال, فهو في الارض قلیل 
الوجود نادر. وبلغ الشائع في الأرض من العناصر نحوا من عشرین عنصراء 
یتقدمها جمیعاً من حيث الکثرة الأكسجين» یتبعه عنصر السلکون, ومن 
السلکون والأكسجين تترکب أكثر رمال الصحراء. ویتبعهما في الانتشار 
عنصر الالنیوم» السیلیسیوم وهذه العناصر الثلائة تولف مترکبة, أكثر تربة 
الأرض» يجيء من بعد ذلك الحديد فالکالسیوم والصدیوم فالبوتاسیوم 
فالغنسیوم فالادروجین» وهلم جرا. 

ولسوف نذکر هذاء وأکثر من هذاء عندما نتحدث عن عناصر یتألف 
منها الکون أجمع. 

ولسوف نرد مواد الکون جمیعا إلى عناصر واحدة. 

ولسوف نرد. حتی هذه العناصر جمیعأء إلى أصل أو أصول واحدة. 

فهل شيء» في معنی الوحدة, آبلغ من هذا؟. 

ولکن صبرا صبر !(. 


ء٣ مع الله في السماء:‎ )١( 


طبقات الهواء والا ختلاف 2 نهایاتها 


إن كرة الأرض بالاتفاق والعیان يحيط بها الهواء من كل مکان, واتفق 
أيضا الحكماء قدیا وحدیثا, على أن الحرارة التوجهة إلى أرضنا من الشمس؛ 
بمصاحبة الأشعة, تنعكس عن سطوح الأرض بانعكاس الأشعة إلى كل جھة؛ 
وكلما تعلو تلك الحرارة المنعكسة» وتبعد عن الأرض تضعف وتقل ناريتها 
حتى تتلاشى وفتنعدم. واختلفوا في منتهى مسير تلك الحرارة ومحل تلاشيها. 
وی أوائل انعدام تلك الحرارة؛ تنجمد البخارات والأدخنة المرتفعة من 
الأرض» وتثبت الرطوبات الصاعدة من البحار والبخار ونحوها. 

ومن هنا «قسموا الهواء ا حیط بالأرض إلى طبقات مثل طبقة النسیم, 
وهي المتصلة بالارض المتحرك هوائها إلى الجهات وهذه آخر الطبقات 
وأصلحها للمعيشة وقدروا ارتفاعها بحوالي ستة عشر ألف ذراع فوق 
الأرض: وقيل أكثر, وكذلك طبقة الزمهرير الساكن هوائهاء المتلی 
بالرطوبات التجمدة, وهو غير صالح للمعيشة, والواصل إليها يرعد ویرعف 
ویضعف وینزف الدم من آذانه وعينيه ومنافذ جسمه»". 

واحکماء التأخرون عن الالف الهجري. وافقوا القدماء إلى هناء 
وخالفوهم في أمور: 

(منها): إنكارهم لطبقة النار التي زعم القدماء احاطتها بكرة الهواء. 

و(منها) إثبات الوزن للكرة الهوائية؛ والبخارية. 

و(منها) أن الأرض مع كرتها الهوائية والبخارية, تجول في الفضاء الخالي 
عن الأرضيات الممتلىء من سياق جوهر (أثير). 


(۱) عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات ضمن (كتاب حياة الحيوان الکبری): 77. 


واختلف التأخرون في منتهی طبقات الهواء الشايعة لأرضنا في ا حرکة؛ 
والعمدة في ميزان حسابهم معرفة مقدار انکسار النور في الفجر والشفق, عند 
نفوذه في الكرة الھوائیةء ووصوله إليناء وأن علو الجلد ‏ أي الکرة المحيطة 
بأرضنا كالغلاف والقشر ‏ وارتفاعها عن الحد الذي يتكسر فيه النور» فهو نحو 
خمسة وأربعين ميلا ویعرف بواسطة الشفق, ولعله يمتد إلى علو مائتين ميل 


فوق سطح الأرض»”. 
«وذهب بعضهم إلى أن علوه نحو خمسمائة ميل › وعن نیوتن أنه قال 
بارتفاعه خمسين کس 


«وذكر مؤلف (حدائق النجوم): أدلة قوية, على أن الكرة البخارية 
الأرضية فوق مائة ميل» غاية الأمر اختلاف طبقاتها في الكثافة واللطافة حتى 
يتصل باللا الأثيري, الذي لم نسمع بألطف منه»(۳. 

وهناك عدة أدلة تؤدي إلى أن السماء ولفظتها كان یقصد بها الكرة 
البخارية ا حیطة بالأرضء ومن هذه الأدلة: 

# جاء في بحار الأنوار مسندا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ ١ 
أن الشامي سأله عن أول ما خلقه الله تعالى؟ فقال: خلق النور» قال: فمم‎ 
خلقت السماوات؟ قال: من بخار ا ماءمک“.‎ 

۲-وکذا جاء في البحار ضمن خبر طویل, قال © 
کالدخان فخلق منه السماوات»(*. 


۳ «فشار من الماء بخار 


.٠٥١ - ۱۵6 الهيئة والاسلام:‎ )١( 

(۲) الآيات البینات في عجائب الأرضين والسماوات ۳۵. 
(۲) حدائق النجوم: .٠٥١‏ 

(4) بحار الأنوار: 4 ۷۳/۰ عن العیون: ۰۲۰/۱ 

(ه) بحار الأنوار: 54/5 .7١‏ 


۳ وجاء في البحار عن ابن عباس: «أن الله أجرى النار على ا ماء فبخر 
البحرء فصعد في الهواء. فجعل السماوات منه»۲. 

4 وکذا عن ابن عباس, قال: «وکان عرشه على الماء» فارتفع بخار 
الاء ففتقت منه السماوات»(؟. 

رو و مت یس وت أودفاء 
مکفوفا أي: منوعا من السیلانء قال ابن آبي الحديد في شرح النهج في قول 
علي :*: «والجو الکفوف» ما نصه: «ویر في كلامه 0 


ا نحو هذاء وأن السماء 
هواء أو ماء جامد» ولا يخفاك أن البخار مناسب لأن يعبر عنه بالماء االجامد 
والهواء الجامد معأ" . 

وهناك طائفة أخرى» تقول بأن السماوات خلقت من دخان وهذا يشمل 
طبعا الغلاف الهوائي, باعتباره الطبقة الأولى بعد الأرض, ومن هذه الأدلة: 

)١‏ - قال تحالی: < ثم اسنوى إلى السماء وهي دخان 4“ خصوصاً على القول 
باستئناف جملة «وهي دخان» كما لا یخفی. 

؟) ‏ جاء في البحار بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن الإمام ا جامس 
محمد الباقر## في خبر خلق السماء(* أنه قال: «كان كل شيء ماء وكان 
عرشه على الاء, فأمر الله تعالى الماء» فاضطرم ناراء ثم أمر النار نخمدت؛ 
فا رتفع من خمودها دخان» فخلق الله السماوات من ۳۳9 الدخان, وخلق 
الأرض من الرماد»“ 


.۲۰۵ بحار الأنوار: 84 ه/‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: ۹۳/۱۷. 

69 شرح نهج البلاغة: ۱/. 

(4) سورة فصلت: ۰۱۱ 

(ه) اشارة إلى برودة السدیم بعد شدة حرارته كما یعتقده (لابلاس) الفرنسي. 
)٩(‏ بحار الانوار: ۰۹۸/۰4 


؟)- وروی جماعة: «أن الله تعالی لا خلق الأرضء ثار منها دخان» 
فذلك قوله تعالی: < ئم استوی إلى السماء وهي دخان 4 . 

 )۳‏ وفي البحار عن ابن عباس» وابن مسعود» صاحب النبي تلد: «آن 
الله عز وجل كان عرشه على الماء... إلى أن قال: «أخرج من الماء دخاناء 
فارتفع فوق ا ماء فسمى عليهء فسماه سماء»". 

وهنا نقول: لعله من الظاهر أنه لا اختلاف بين الطائفتين في رجوع أصل 
السماء إلى أصل معین, وذلك أن الظاهر من مجموع هذه الأخبارء أن المراد 
من هذا الدخان هو البخارء غايته أن البخار والدخان إذ كانا من منشأ واحد 
أو متشابهين في العرف. 

ويؤيد ذلك قول أمير المؤمنين علي 898 في خبر يذكره صاحب البحار» 
وعلل الشرائع» أنه عن حبة العرني قال: سمعت علياً©## ذات يوم يحلف: « 
والذي خلق السماء من دخان وماء»”" وأنه قال أمير المؤمنين## في خبر آخر: 
«واسم الدنيا رفیعاء وهي من دخان وماء» الدنيا يعني: السماء الدنيا 
وقال##: وسميت السماء سماء: لأنها وسم الماء يعني معدن الماء» ©. 

ويؤيد ذلك أیضاء ماقاله السعودي في مروجه والفاضل ابن ميثم في 
شرحه لنهج البلاغة: «أن المفسرين اتفقوا على أن الدخان الذي تكونت 
السماء منه, كان عن تنفس ا اء وتبخيره بسبب تموجه»". 


.٠١ 4/0 4 بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: |٥٥‏ ۲۰. 

() الصدر نقسه: /٠٠١‏ ۱۰ 

.۱۲ بحار الأنوار: ۸۹/۰۵ عن علل الشرائع:‎ )٤( 
۱۹۰ ا لهيثة والاسلام:‎ )۰( 


۸ ... 9 5 ۰ موسوعة آهسل البیست 33 الکونتة 

وقال ییا 09 ا يسطع من ماء حار» فهو بخار 
وكذلك من الندى» وهناك أیضا آخبار في البحار بخروج بخار من الماء, 
فخلقت السماء منه» وأن قوله تعالی: ثم استوى إلى السماء وهي دخان 204 فكان 
ذلك الدخان من تنفس الاء. 

إلى غير ذلك من الشواهد الواضحة, فتتضح إرادة البخار من اسم 
الدخان وقد نطقت جملة من هذه الأخبار على خلق السماء من البخارء أو 
من دخان الذي هو تنفس البخار والله أعلم. 

وهناك طائفة من الأخبار» تدل على أن السماء معدن الاء وطائفة 
أخرى» تصرح أن السماء تحت مدارات الکواکب» ومن أراد الزيادة فيمكنه 
استقراء ذلك في الكتب المعتبرة التي أشرنا إليها في هوامش البحث. 

والنتيجة التي يمكن أن نتوصل إليها من مدار البحث. هو حقيقة کون 
غلاف الأرض الجويء أو الهوائي كان يعرف بالسماء الدنیاء فكانت هذه 
الآراء التقدمة حول أصل عنصره. ولو عملنا مقارنة مع الرأي الشرعي القائل 
بحقيقة السماء» ومم تتکون, والنظريات ا حدیثة لهذه ا حقیقةء لما وجدنا 
اختلافا جوهريا سوى بإضافة بعض العناصر المكونة للطبقة الهوائية» والتي تم 
اكتشافها بالطرق العلمية احديثة, وأن بیان الأئمة## والشارع المقدس حول 
جوهر السماء لا يختلف کلیأء بل ويتناسب مع قدرة العقل الإنساني في تلك 
الفترة على استيعاب الحقائق العلمیةء بل إن حكماء الإسلام في تلك الفترة 
صرحوا ولأكثر من مرة بوجود وزن هوائي, يشل ثقلا على جسم الإنسان. 

«فقد ذكر صاحب كتاب حدائق النجوم: أن ثقل الكرة البخارية (يعني 
الغلاف الهوائي) هو ۱۸۷۳۰۸۹ ۱۱۵۲۲۲۱۱6۹6۲۰ رطل بریطاني؛ وقيل: إن 


.١١ سورة فصلت:‎ )١( 


جملة بخار ا ماء ا نتشر في هواء الارض يبلغ ثقله حوالي 0۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰»() 
وقد عینوا ثقل مقدار من الهواء» يحاذي رأس الانسان من لدنه إلى ٥٤‏ ميلاء 
وأن معدل ما یحمله الانسان من الهواء نحو 1۲۲ رطل». 

ولنأخذ بعد ذلك الغیاب العلمي الحديث» حول وزن الكرة الهوائية أو 
وزن الغلاف ا حجوي؛ والذي توصل إليه العلماء حالياً (هو ه ملیون بلیون 
طن)”" ولا شك أن حالة التطابق بين الارقام لا يمكن أن تتم لأن طرق 
الحساب قد اختلفت حديثاً عن طرق الحساب القديمة, ولكن قد يبدو أن 
الآراء متطابقةء حول ثقل هذا الغلاف» وما يشكله من ضغط على جسم 
الإنسان» وأن الشرق بنور الوحي كيف سبق الغربيين في کشف أسرار 
الوجود. وقد قال الأديب العربي ميخائيل نعيمة في عبارة له: «إن ما أدركه 
الشرق منذ أجيال بإيمانه واختباراته الروحية يحاول الغرب اليوم أن يتوصل 
إليه بتلسكوبه ومكرسكوبه. 

ومن العبرء أن الغربي كلما درس وتعمق» عاد إلى الشرق, ونقض عن 
بعض تعاليمه غبار الاهر. وصقلها ثم عرضها على إخوانه» كأنها حقائق 
جديدة, فهو ينقب هذه الایام عن فلسفات الصين والهند والعرب والعجم, 
ليجد فيها مفاتيح لما أقفل في وجهه من أسرار الوجود»©. 


)١(‏ حدائق اللجوم:۱۷. 

(۲) الآيات البينات في عجائب الأرضين والسماوات: ۷۷. 
(۲) أسرار الكون في القرآن: .١ ٤١‏ 

.۱۱۰ الآيات البينات في عجائب الارضين والسماوات:‎ )٤( 


الغلاف الجوي 


حقانق من الترات الاسلامي 

ما ذکر من اهتمام العلماء وشدة حرصهم في عصر الاسلام الأول لعرفة 
ماهية الهواء وسر ما يحتويه الغلاف الجوي» روي أن زرارة وهشاماً اختلفا في 
الهواء أهو مخلوق أم لا؟ فرفع إلى الصادق ۷5 بعض موالیه وقال: اني 
متحير» فإني آری آصحابنا یختلفون» فقال: ليس هذا بخلاف يؤدي إلى 
الكفر والضّلال". 

وبياناً لذلك أوضح العلامة الجلسي يشل قائلا: يدل على أن الخطأ في 
أمثال تلك الأمور التي لا تعلق لها بأصول الدين ولا فروعه لا يوجب ضلالا 
ووبالاء بل يومئ إلى أن العلم بها ليس ما يورث للإنسان فضلاً وكمالاء ثم 
إنه يحتمل أن يكون اختلافهما في وجود الهواء بمعنى الخلا والبعد الذي هو 
مكان عند المتكلمين كما ذكره ابن میٹمء ويحتمل أن يراد به الهواء الذي هو 
أحد العناصر. 

وأضاف ييل اعلم أن في عدد طبقات الهواء مع طبقات سائر العناصر 
بين الحكماء خلافاء فقال نصیر الل والدين في التذكرة: طبقات العناصر ثمان: 
طبقة للنار الصرفةء ثم طبقة لما يمتزج من النار والهواء الحار التي تتلاشى فيه 
الأدخنة الرتفعة من السفل» وتتكون فيها الكواكب ذوات الأذناب والنيازك 
وما يشبههما من الأعمدة» وذوات القرون ونحوهاء وربما يوجد هذه الأمور 
المتكونة في هذه الطبقة متحركة بحركة الفلك الأعظمء ثم طبقة الهواء الغالب 


(۱) بحار الأنوار: ۰۳۱/۵۰ 


التي تحدث فیها الشهب ثم طبقة الزمهريرية الباردة التي هي منشأ السحب 
والرعد والبرق والصواعق ثم طبقة الهواء الحار الکثیف ا جاور للأرض 
والاء ثم طبقة الاء, وبعض هذه الطبقة منکشفة عن الارض عناية من 
الحضرة الالهية لتکون مسكناً للحیوانات التفسة ثم طبقة الارض الخالطة 
لغیرها التي تتولد فیها الجبال والعادن وکثیر من النباتات والحيوانات» ثم طبقة 
الارض الصرةة ا حیطة بالمركز. 

ولبیان آراء آخری قال يش: وقیل: إنها تسم ثامنها الطبقة الطينية التي 
یخلط فیها الأرض بالاء, وتاسعها طبقة الأرض الصرفة. وياقي الطبقات على 
النحو الذکور وقیل: إنها سبع: الأولى طبقة النار الصرفة. ثم الطبقات 
الخمس التي تحت النار الصرفة على النحو الذکور» وسابع الطبقات هي طبقة 
الارض. وقیل: إنها سبع الأولى طبقة للنار» وطبقة للماء. والطبقات الثلاث 
الاخيرة التي تعلقت بالأرض بحالها على النحو الذکورء والهواء ینقسم إلى 
طبقتین باعتبار مخالطة الابخرة وعدمها: 

احداهما:الهواء اللطیف الصا من الأبخرة والأدخنة والهیثات 
التصاعدة من كرتي الارض وا ماء بسبب آشعة الشمس وغیرها من 
الکواکب, لأن تلك الهيئات تنتهي في ارتفاعها إلى حد لا یتجاوزه, وهو من 
سطح الأرض وجمیع نواحیها آحد وخمسون ميلا وکسر قريب من تسعة 
عشر فرسخاء فمن هذه النهاية إلى كرة الأثير هو الهواء الصافیء وهو شاف 
لا یقبل النور والظلمة والألوان کالافلاك. 

وثانيتهما: هي الهواء التکاثف با فیهما من الأجزاء الأرضية والمائيةء 
وشکل هذا الهواء شکل كرة محيطة بالأرض والاء على مرکزها وسطح مواز 
لسطحها لتساوي غاية ارتفاع الهیثات الذکورة عن مركز الارض في جمیع 
النواحي الستلزم لكرية هذه الطبقة, لکنها مختلفة القوامء لأن الأقرب إلى 


..٦٣‏ ۰ موسوعة أهسل البیست 3 الکونتة 
الارض اعت من الأبعد لان الات یتصاعد اکر من الاکف, ٠‏ لکن لا يبلغ 
في التكائف بحيث یحجب ما وراءء عن الأبصار» وهذه الکرة تسمی كرة 
البخارء وعالم اللسیم يعني مهب الرياح» لأن ما فوقها من الهواء الصا 
ساکن لا یضطرب. وتسمی کرة اللیل والنهار. إذ هي القابلة للنور والظلمة با 
فیها من الأجزاء الأرضية والائية القابلة لهما دون ما عداهما من الهواء 
الصافي. 

وقال بعض ا حققین منهم: الأولى أن يقال: طبقات العنصريات سبع: 
آولیها طبقة النار الصرفة؛ وثانيتها طبقة الهواء الصافي الذي يصل إليه 
الدخان, وثالثتها طبقة الهواء الذي يصل الدخان إليه ولم يصل إليه البخارء 
ويتكون في الطرف الأعلى منه النيازل وشبههاء وفي الطرف الأدنى منه 
الشهب. ورابعتها طبقة الهواء الذي يصل إليه البخار ويبقى على برودته 
ا حاصلةء وهي الطبقة الزمهريرية التي تتكون فيها السحب والرعد والبرق 
والصواعق, و خامستها طبقة الهواء الكثيف ا جاور للأرض والماء» وسادستها 
طبقة ا ماءء وسابعتها طبقة الأرضء وهو الترتیب المختار عند بعض في تفسير 
قوله تعالى: < له الذي خدق سبع سماوات ومن الأرض مهن ۳ بأن يكون الراد 
بالأرض غير السماوات وما فيها: وقالوا: إن الزرقة التي يظن الناس أنها لون 
السماء فإنها تظهر في كرة البخارء لأنه لما كان الألطف منه أشد صعودا عن 
الأكثف كانت الأجزاء القريبة من سطح كرة البخار» أقل قبولا للضوء» لكثرة 
البعد واللطافة من الأجزاء القريبة من الأرض» ولهذا تكون كالظلمة بالنسبة 
إلى هذه الأجزاء فيرى الناظر في كرة البخار لوا متوسطا بين الظلام والضياءء 
لان الناظر إذا رأى شيئاً مظلماً من خلف شيء مضيء رأى لوناً مخلوطا من 


.١7 سورة الطلاق:‎ )١( 


الظلمة والضیاء أو لأن كرة البخار مستضيئة دائما بأشعة الکواکب. وما 
وراء‌ها لعدم قبول الضوء کالظلم بالنسبة إليهاء فإذا نفذ نور البصر من 
الأجزاء الستنيرة بأشعة الکواکب ووصل إلى الظلم رأى الناظر ما فوقه من 
ا لجو المظلم» با يمازجه من الضیاء الارضي والضیاء الكوكبي لونا متوسطا بین 
الظلام والضیاء وهو اللون اللاجوردي. كما إذا نظرنا من وراء جسم مشف 
آحمر مثلا إلى جسم أخضر فانه يظهر لنا لون مركب من الحمراء والخضرة, 
وهذا اللون اللاجوردي أشد الألوان مناسبة وتقوية بالنسبة إلى الأبصار 
فظهوره للأبصار إنما هو من العناية الإلهية ليكون للناظرين ال أملين في 
السماوات لذة» وقوة للأبصار في النظر» كما يكون لعقولهم لذة عقلية في 
التأمل فيها. 

وختم قولەئٹز قائلاً: هذا ما قالوا: «في ذلك رجما بالغيب وأخذا 
بالظن» والله يعلم حقائق مخلوقاته وحججه الکرام 08 . 


العرش وا اء 

قال الله تعالى: < وه و الذي خلق السماوات والأرض في سَة ایام وکان عرشه على 
الاء ليبلوك مأيك م أحسن عمل ولثن قلت انکم مبعئون من بعد ا لوت لیقولن الذي نكفروا إن 
هذا إلا سحر مبين 4 . 

لقد مر سابقا معنى الأيام الست في الخلق. 

أما کون العرش على الاء. فهو كما يظهر من أجل البلاء لكي تحسن 
العمل, فما العرش وما الماء وكيف البلاء من أجل أن نحسن؟. 


(۱) بحار الأنوار: ۵1 /۳۳-۳۱. 
(۲) سورة هود: ۷. 


E‏ وی ی ........................ موسوعة أهسل البیست 9 الکونتة 

ا في الاصطلاح الشا: 0 0 وعنه 
تصدر الأحكام في تسيير الأمور في أية حكومة» وعرش الرب سبحانه هو 
مركز الربوبية وعنه تصدر سنن الحسن بكل معاني الحسن الرباني في الخلق في 
مضامين مشیئته» وارادته» وتقدیره, وتدبیره ا حکیم؛ سبحانه وتعالی. لذا فلا 
يمكن أن يتسرب أي من الصور الادية إلى العقل عن معنى العرش» وذلك من 
خلال الحقائق العلمية التالية: 

فمن الموجودات التي لا تدرك بذاتهاء وإنما ندركها من خلال آثارها هي 
القوة والحركة والرحمة وا حق والموت والإمامة والبلاء والوحدانية والحسن. 

فلا ندرك الحركة إلا من خلال ا متحرکات: ولا ندرك القوة الا من خلال 
العمل المنجز بهاء ولا ندرك الرحمة الا من خلال الراحم والرحوم؛ ولا 
ندرك الإمامة الا من خلال الإمام والمأموم ولا ندرك الوت لا من خلال ا حي 
والميت» ولا ندرك البلاء إلا من خلال البتلی والبتلي» ولا ندرك الوحدانية إلا 
من خلال الواحد والموحدین, ولا ندرك الأحسن الا من خلال احسن 
واحسن إليه. 

فلا معنی للحدیث عن الحركة بلا متحرك أو محرك, فنحن ندرس 
الحركة بواسطة الأشياء المتحركة فنقدر الحركة كمأ وکیفا. وکذا فلا معنی 
للقوة بلا تأثیرها في إنجاز العمل» فنحن ندرس القوة من خلال دراسة العمل. 

معنی هذا أن الحركة آسبق في وجودها على التحرك, وأن القوة آسبق في 
وجودها على الحدوث. 

وكذلك فلا معنى للحديث عن الرحمة بلا راحم ومرحوم» فالرحمة 
تتجلى بمظاهر الألفة والود وا حبة والعطف والشفقة بين راحم ومرحوم. 
وقطعاً فالمظاهر طارئة على الجوهرء فالرحمة أسبق في الوجود من المرحوم. 


ومثله نقول: لا معنی للحدیث عن الحق وا حقائق؛ بلا صدق ثابت في 
الواقع احسوس, فالحق سابق في قیام الواقع. 

وهكذا یکون البلاء سابق لتجلي الحسن وإدراكه» وتکون الامامة أسبق 
لوجود الامام, والوت أسبق لوجود ا میت: والواحد أسبق لوجود الوحد» 
والحسن أسبق لوجود الجميل؛ وبیان واضح» إن هذه الوجودات التي لا 
تدرك بذاتها هي سنن من مشیئة الله تعالی» وعنوان لمربوبية الأشياء لحكومته 
في عرشه. 

إن من الخطأ بل والخلل في العقل أن نتصور هيئة مادية للعرش الذي هو 
مركز أوامر الخلق البدیع؛ والتدبير الحسنء والتقدير الحكيم» والرحمة 
الواسعة والحق الذي يسير الوجود لهذا الكون الذي يتكون من مشات 
المليارات من المجرات وا جرات التي تتكون من مئات المليارات من النجوم؛ 
والنجوم التي تتكون من أعداد لا تحصى من الكواكب والأقمار والأجرام 
السماوية الأخرى من نيازك وشهب ومذنبات. 

إنه أمر مرعب ومذهل للعقل. أن يتصور أية قوة هذه التي استوت إلى 
السماء وهي دخان (حركة وجسيمات تحت الذرية) فتحولها إلى كتلة. وأية 
قوة قديرة» حكيمة» رحيمة, عادلة, اكتنفت هذا الكون. 

فحسب معادلة آینشتین الثابتة بين الطاقة والكتلة نجد أن: 

الطاقة = الكتلة المتحولة × مربع سرعة الضوء 

وكمثال تقريبي: لو أن لدینا كمية من البترول تعادل مياه البحر الأييض 
المتوسطء فان الطاقة الناتجة من حرق هذه الكمية لا تكاد تساوي الطاقة الناتجة 
من تحول غرام واحد من المادة إلى طاقة. 

من هذه المقدمة؛ نستطيع أن نتصور - ولو جزئياً معنى العرش في القوة, 
والقدرة» والإمامة, والرحمة والحقء والوحدانية, والبلاء والموت»› 
والحسن. 


ا امومع و ا مووقة أل ایت 9ا انکونجة 

آما في قوله تعالی (علی الاء): 

فالاء في أصله یتکون من عنصرین من آبسط العناصر الطبيعية القريبة لمبدأ 
التکوین الادي للکون, فالأول الهیدروجین, وهو مادة النجوم الاساسية, 
ومنها الشمس فهي مادة السماء. والثاني: وهو الأوکسجین وهو أساس مادة 
الأرضء والکواکب الباردة ویکون حوالي ۷٤‏ من کتلتها. 

فالاء أصل في السماء. وهذه الکتل اللتهبة من النجوم, إنما تلتهب 
بالتفاعل النووي للهیدروجین, ثم إن الهیدروجین أخف العناصر فلا نجده 
طلیقا إلا في السماء, والاء أصل في الأرضء إذ هي رماد الکتل اللتهبة بعد 
الانفجار العظيم وكلها أكاسيد» للأوكسجين الأصل الثاني للماء. 

وقد يكون بهذا المعنى السعة للعرش فی الأصل الجوهرء وق السماء 
والأرض العرض» وقد يكون المعنى أدق للعرش في معنى خلق الماء أولا بعد 
الخلق مباشرة, لان خلق الماء في الأرض يبرز كل ما في العرش من مضامين, 
وجهها صاحب العرش الأقدس سبحانه وتعالى في مخلوقاته وتحكم بها. 

فالاء لم يأت قبل الخواء الذي كانت منه المادة (الدخان) الذي خلق الله 
تعالى منه السموات والأرض, بل هو أول مادة بعد خلق الأرض, وأول 
مركب تكون بنسب وزنية ثابتة من اتحاد عنصرين» وأول مادة تملأ أربعة 
أخماس الأرضء وأول مادة لقيام الحياة؛ والمادة الوحيدة لضاء كل 
التفاعلات المفضية إلى التكامل والتطور للأحسن على الأرضء وأثبت مادة 
کیماویا في الکون, وأول مادة لمعاني الرحمة في الكون. 

ععنی آخر للعرش على الاء باعتباره أول مادة في الق بعد خلق 
السموات والأرض, يبدو معنى العرش على الماء في المربوبية الواضحة في بناء 
ا ماء من عنصريه بتقدير موزون ثابت ودقیق, والرحمة التي تتجلى في الای 
دون المواد الأخرى, والتي يستشعرها ا جمیع؛ ويذهل لها العلماء في متابعتهم 


لخالفة الاء لقوانین الطبيعة من أجل الرحمة مثلما «في تکوین الطر في 
العملیات غير التلقائية» وتوزیع المياه على الأرضء کظهور العیون في القمم 
والسفوح دون الودیان. وشذوذ الماء في التجمد لحماية المخلوقات البحرية» 
والحق والبلاء, إذ الاء أصل في كل وجود حي «وجعلنا من الماء کل شيء 
حي» والماء أساس التطورء والرقي للأحسن في باطن التفاعلات الكيماوية 
وفي ظاهر الحياة. 

وإذا كنا لانتصور خلقاً بلا إمام» كذلك لايمكن أن نتصور کونا بلا ماء 
فالاء عنوان لوحدة الوجود وترابطه وقيامه» هذا من معاني العرش على الماء 
أيضا. 

آما إذا كان القصود بالماء الوجه السائل, أو ا حالة المادية السائلة, كما 
يفهم عن ما ينسب إلى الإمام الباقر #0 في خبر خلق السماء أنه قال: «کان كل 
شيء ماء» وكان عرشه على الماء فأمر الله تعالى ا ماءء فاضطرم ناراء ثم أمر 
النار فخمدت, فارتفع من خمودها دخان, فخلق الله السماوات من ذلك 
الدخان» وخلق الأرض من الرماد»”". 

وکلام الامام واضح بالقارنة مع النظرية السديية للکون. بل هو أسبق 
منهاء لکن يحمل العنی على ظاهر القول فإن الاضطرام» هو التفاعل 
الشووي, ولیس الاحتراق كما هو عندناء لأن الأول ینتج ويؤدي إلى 
الجسيمات دون الذرية التي تتشكل بها المادة في كل أصنافهاء أما الاحتراق 
فيبقي على العناصر كما هي فلا جدوى منه في الحدوث والكون. ذلك للأن 
اتحاد الجسيمات تحت الذرية لتكوين عناصر المادة التي تبني عالمنا هذاء تأتي 
من السائل النووي بعد اضطرامه؛ ثم انفجاره وانتشاره في الفضاء الفسيح لبناء 
السماء من ا جرات وا جامیع النجمية, ومنها نجمنا الشمسي وفيه كوكبنا الذي 
برد عن رماد الانفجار (الاضطرام). 


۹۸/۵6 بحار الأنوار:‎ )١( 


الغلاف الهواني في الخطب والأدعية 

لا شك أن الأدعية التي تناولت مسألة الغلاف الهوائي کثيرة, وكذلك 
ا لخطب» وربا نتناول هنا بعض الأدعية وا خطب: والتي تدل على مسألة 
وجود الغلاف. أو الطبقة الهوائية ا حیطة بالكرة الأرضية» والتي تنتهي 
بالسماء, وهنا نود أن نشير إلى أن في تلك الجمل الشرعیةء إشارة واضحة إلى 
فصل السماء عن الأرض بغلاف هوائيء أو بطبقة هوائية» وأن هذه الطبقة 
منتهاها إلى السماء ومن هذه الجمل الشرعية: 

-)١‏ في دعاء النبي یعقوب 58 المروي في تفسير سورة یوسف2*: «يا من 
شيد السماء بالهواء» وكبس الأرض على الماء»“ والكل يعلمون أن الكرة 
البخارية قائمة» ومشيدة بالهواء بخلاف السماء. المفسر عند القدماء فإنه غير 
منوط ولا مربوط بشيء من الهواء. 

؟) ‏ قول أمير المؤمنين © في بعض خطبه المشهورة في صفة السماء: 
«وأمسكها من أن تمور في خراق الهواء بأيده, وأمرها أن تقف مستسلمة 
لأمره»”". وهذا يدل أيضاً على وقوف السماء وسكونها من الحركةء وهذا 
يناسب كونها الكرة البخارية الواقفة بنفسها الجارية بمتابعة الأرض, ولا 
يستقيم مع تفسير السماء بأفلاك القدماءء والتي لا تنفك عندهم من الحركة 
الذاتية» (المور) اضطراب الجسم السائل, كما أن (الميد) اضطراب الجسم 
الحامد. 

وقال علي #2 في أول خطبة في النهج: «في فلك دائرء وسقف سائرء 
ورقيم مائر»”" فان المراد من السقف هنا هو سماء الدنياء فإذا كان سائرا فقد 
(۱) تفسیر القمي: ۱ .٠٠۳/‏ 


(۲) نهج البلاغة: خطبة ۰۱۲۸/۹۱ 
5 نهج البلاغة: خطبة ۰4۱/۱ 


ناقض ما دل على وقوفه وثباته, ولا یزول هذا التناقض إلا با قلناه في حقيقة 
السماوات وترتیسهن, فان الکرة البخارية (الغلاف الهوائي) ا حیطة التصلة 
بأرضناء ولیس لها تحرك مستقل قطء بل هي مسايرة لسيرة الارض. متابعتها 
في الفضاء حول الشمس وحول نفسها”". 

4 ۔ وفي دعاء الإمام الحسين## في يوم عرفة: : «يا من كبس الأرض 
على الاء وسد الهواء بالسماء» وفي بعض النسخ «شيد» مكان «سد»”". 

وعلى كلا الفرضين يتأيد ما نقصده كما لا يخفىء وأما سد الهواء 
بالسماء فظاهره إحاطة السماء بكرة الهواء دون فصل» وذلك غير متجه على 
ترتيب القدماء, فإنهم يرون كرة الماء فاصلة بين كرة الهواء, والفلك الأول. 

 )٤‏ وفی قول أمير المؤمنين## في خبر طويل: سد الهواء وما بين 
الأرض والسماء»”". وهو صريح فيما أشرنا إليه. 

التصعيد في السماء 

قال تعالى: <... ومن يُسرد ان يه یجعل صدره ضيقاً حرجا كأنها يصعد في 
العماء ...04 . 

من العلوم الآن أنه كلما ارتفعنا عن سطح الأرض» خف الهواء» وقلت 
كثفاته وانخفض الضغط الجوي. إن ارتفاع بحوالي (۳۰۰۰) متراء أو أكثر من 
سطح البحر ب يصحبه انخفاض في الأوكسجين الوجود في الدمء بما يؤدي إلى 


عسر النفس (البهر) والزرقة, وعندما يصل ارتفاع الانسان إلى ۲۰۰ ) متر 
فانه یفقد وعیه في دقائق قليلة. 


۰۱۱٩ الهيئة والاسلام:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار:٥۹‏ /۲۲۰ عن مفاتیح الجنان: ۲۱۵. 
() بحار الأْنوار: ۰۲۳۲/۰4 

.۱۲۰ سورة الأنعام:‎ )٤( 


«إن کتاب الله قد چاء بمعجزة في ذکر ضیق اللفس البالغ عند الارتفاع في 
الجو» وهو ما لم يكن معروفا قط يومئذء جاءت هذه الآية قبل أكثر من ألف 
وأربعمائة عام. ولكن لم يكتشف الانسان ما جاء فيها علميا وعملياً الا منذ 
ثلاثة وتسعين عاما, عندما حلق الاخوان (رايت) بأول طاثرة. وشعر بالضيق 
في صدريهماء ثم جاء العلم ليكتشف من انخفاض كمية الأوكسجين وضغطه 
عند الصعود إلى الأعالي». 

الغلاف الجوي نفوذ بسلطان 

قال تعالى في كتابه ا حکیم: < یا معش رالجن والإنس إن اسنطعت مان تنفذوا من 
اقطا رالسموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان 4 . 

لا ِکن للجن والإنس أن يخرجوا من السماوات والارض. الا بتمكن 
وقوة وقهر وإذا كانت السماوات هناء وكما قد رأينا في الكثير من الشاهدات 
العلمية هي الكواكب السيارة» فان الله یبیح لخلقه من الجن والإنس في أن 
ينفذوا إلى خارج النظومة الشمسية؛ ونشير أولا إلى تكرار لفظ (النفاذ) من 
أقطار السموات والأرض في الآية الكريمة» ثلاث مرات, والنفاذ ليس هو 
السير وحده أو الخروج وحده» كما أنه ليس الاقتراف وحده هو كل ذلك 
وفوقه الابتعاد والانفلات ضد قوة مانعة, كما هو واضح من نص الآية 
الكريمة, وهو إشارة إلى الانفلات في قوة الجاذبية» كما هو إشارة إلى بعد 
المسافات وقلة حيلة الإنسان حيالها. 

وفي هذه الآية إشارة لهمة أخرى إلى الكون ما بعد السموات والأرض 
وإلى الذين يعتقدون بأن القرآن الكريم لم يتكلم على ما هو أكثر أو ما هو 
أبعد من السموات السبع. 


.١١١ أسرار الكون في القرآن:‎ )١( 
۰۳۲ سورة الرحمن:‎ )۲( 


«إن الاباحة الشروطة لله تعالی في الآية الكريمة, تدل على أن النفاذ 
صعب جداء ولكن هل هو مستحيل؟ إن النفاذ مشروط بالشرط الالهي» وهو 
وجود السلطان, أو الوسيلة والأداة المتمكنة القوية, ولقد كان النفاذمن 
الغلاف الجوي ا حیط بالأرض في الأربعة عشر قرنا التي أعقبت التنزيل أمرا 
مستحیلاء بل هو لم يخطر على قلب بشرء وأما الآن وبوجود ما يبدو أنه 
الأداة الناسبة (الصاروخ) فالأمر مختلف عن ذلك, لکن يبقى أن نعرف بأن 
الصاروخ قد یستطیع أن یوصلنا إلى خارج حدود الارض والی بعض 
الکواکب القريبة» ولکن هل یستطیع الوصول بنا إلى آبعد من ذلك. إلى 
النجوم مثلا» التي تحتاج إلى سفينة فضائية, ذات سرعة قريبة من سرعة 
الضوء (۳۰۰,۰۰۰) كم/ انية بینما تبلغ سرعة السفينة الفضائية (الرحالة) 
(1۵,۰۰) کم / ساعة, أي أقل من ۲۰ كم/ انية أي آنها سوف تحتاج إلى أكثر 
من (۷۰,۰۰۰) عام للوصول إلى آقرب نجم إلينا. يتبين من خلال ذلك أن النفاذ 
خارج حدود الأرض» مکن بفعل سلطان العلم» أما النفاذ إلى خارج 
المنظومة الشمسية, والوصول إلى نجوم وكواكب سيارة خارجھاء هو أمر غير 
محتمل على الإطلاق في المستقبل المنظورء إلا أن الآية لا تنفي امكانية وجود 
أداة أو (سلطان) با قد یسمح بذلك» ولكن حتى لو تم ذلك, فان النفاذ لن 
ینجح ١‏ يُرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران ۹(. ویقول العلماء بأن 
النيازك تجيء من خارج النظومة الشمسية, وهي تتکون من صخور معدنية. 
وقد تکون وأمثالها ما لا نعلم» من أجسام صغيرة لا نراها بالراقبة, هي 
الحائل الذي يحول دون النفاذء ویؤید ذلك ما جاء في الاکتشافات الحديثة 
الفلكية أن هناك «حزام كويبر» وهو حزام يحيط بالنظومة الشمسية» ويكون 


(۱) سورة الرحمن: .۳٣‏ 


۷۳ ی ................ موسوعة أهسل البیست 9 الکونتة 


أكثر من (۲۰)میون مذنب دلیلاًآخر معجزا على صعوبة القاذ البالغة من 
النظومة الشمسیةم". حقا إن هذه الآية الكرية لحيرة جداء وهي تنطق بالغيب 
بحقيقة التمكن من صنع الصواريخ الدافعة للسفن الفضائيت التي ترسل غير 

مأهولة من الأرض إلى الكواكب السيارة, وأن الأمريكان يخططون للنزول 
إلى كوكب المريخ عام ۲۰۱۹م. 

قال تحالی: < والسماء ذات الرجع 4 : 

قال العلامة الجلسي تذل : يعني بالرجم: شمسها وقمرها, ونجومهاء تغيب 
ثم تطلعء وقیل رجع السماء اعطاژها الخير یکون من جهتها حالا بعد حال؛ 
على مرور الأزمان» فترجع بالغيث» وآرزاق العباد وغیر ذلث(؟؟. 

ولعله يمكننا أن نحسب الفوائد الأخری للسماء ذات الرجع, التي تطرق 
إليها العلامة اجلسي یل بقوله ‏ وغیر ذلك وهو أن السماء تشکل درعا واقية 
عظيمة للأرض. من حیث أن الهواء ا حیط بالارض, أو الغلاف الهوائي 
يرق ویخف كلما ابتعدنا عن سطحهاء ولقد حسب العلماء أن الغلاف 
الهوائي تقل كثافته بالابتعاد عن سطح الأرض تدريجياء حتی یتداخل ما 
يسمى ب «الادة ما بين الکواکب السیارة» (ھ(1:0) yەonetrا1nterp).‏ وظل 
هذا الاعتفاد سائدا حتی قامت أجهزة الاستشعار, والأقمار الصناعية 
باستکشاف الغلاف الهوائي الخارجي للأرضء بأبعاد تصل إلى أضعاف 
طول قطر الارض, فعرفوا أن الغلاف الشمسي یمطرنا بوابل ما یسمی ب 
«الریح الشمسیة» («۷ 50127) التي تنهمر في الفضاء وتصل إلى ما هو آبعد 
بکثیر من مدار الأرض حول الشمس. إذ هي تصل إلى الحدود الخارجية 


(۱) آسرار الکون في القرآن: ۰۰۷ ٥۸‏ . 
(۲) سورة الطارق: ۰۱۱ 
() بحار الأنوار: ٠٥‏ /۸4. 


للمنظومة الشمسية. إن هذه الریح الشمسية تجري حول ا جال الغناطيسي 
للأرض محدثة فيه تحویفا أو كهفا مستطیلاء یتحدد في داخله غلاف الأرض 
ابحوي. إن هذا الغلاف الهوائي یقع بین سطح الارض والفضاء بشکل ما 
يسميه العلماء ب «الدرع الواقية» (ومنهاهن6) ولولا الحماية التي تژمنها هذه 
الدرع» ما كان يمكن للحياة أن تستمر على الارض. بل ما كان لها أن تنشأ 
عليهاء فهي تحمي الأرض من الإشعاعات القاتلة» وهي حاجز نع كميات 
كبيرة من ضوء الشمس, وحرارتها من الوصول إلى الأرض مما عکن أن 
يتسبب في احراق كل ما عليهاء ولولا هذا الغلاف لاحترقنا (شيا) نهاراء 
ولتجمدنا من البرد لیلاء كما أن الرطوبة في ا جو تمنع أشعة الضوء والحرارة» 
من أن تحرق العشب الأخضر وتجعل نمو النباتات وحياة الحيوان أمرا 
مستحيلاء وتبعث الشمس مثل بقية النجوم باشعاعات من موجات بأطوال 
مختلفة هي: 


٠‏ الأشعة السينية أو (ا جھولة). 

٤۔‏ الأشعة فوق البنفسجية. 

۵ الاشعة المرئية. 

١‏ الاشعة تحت الحمراء. 

۷ الأشعة الصفراء. 

۸ - الأشعة الراديوية.. 

إن كل هذه الأنواع من الأشعة؛ تسیر في الفضاء بسرعة الضوءء ويمكن 
لها أن تقتل الکائنات ا حیةء وهي تدخل الغلاف الحيط بالأرض بكميات 
ميتة, ولكنها توقف قبل أن تصل سطح الأرضء بمسافة بعيدة. ويصل إلينا ما 


کا جن 0 ۰ موسوعة أهسل البیست 3 الکونتة 


020 9 O 
«الارغوسترول» الوجود في الجحلر“.‎ 

إن مفعول هذه الدرع المكينة في رد هذه الإشعاعات القاتلة عن الأرض› 
قد یکون معنى من معاني (الرجع) في قسمه تعالى « والسماء ذات الرجع4. 
وقد أسمى المولى سبحانه الغلاف الهوائي مرة آخری. بالسقف الرفوع وأقسم 
به ط والسقف الرفوع 4<". وهذا هو العنی الأول من معاني السماء ذات 
الرجع. 

(المعنى الثاني) 

«يوجد توازن معقد بين كمية الطاقة الشمسية الواصلة إليناء وبين 
التسخين الحاصل في غلاف الارض الجوي وسطحهاء وبين إعادة إشعاع 
الطاقة الحرارية إلى الفضاء مرة ثانية, هذا التوازن يحفظ الأرض دافئة 
بالحدود الناسبة, وبالقدر ا حسوب منه تعالى لديمومة الحياة عليها لا هي باردة 
قارصةء ولا حارة حارقة, وهذا عمل الغلاف الجويء, ولولا هذا السقف 
ا حفوظ من الغلاف الجوي, لاحترقت جميع الأشياء تارا ولتجمدت من 
البرد ليلاء ويمكن على هذا أن يكون معنى من معاني الرجع في السماء. 


(المعنى الثالت) 

097 علماء وزن غاز «الغلااف الجوي» بحوالي خمسة ملايين بليون 
طن والضغط الجوي يعادل وزن الغاز هذا مقسوما على وحدة المساحة» 
ويبلغ عشرة أطنان/ قدم. إن هذه الدرجة من كثافة الغلاف الجوي تحول دون 
وصول الملايين من الشهب القاتلة إليناء منقضة بسرعة خمسين كم في الثانية 
)١(‏ أسرار الكون في القرآن: .١١5‏ 

)۲( سورة الطارق: .١‏ 
(۲) سورة الطور: .٥‏ 


وصول اللایین من الشهب القاتلة إلیناء منقضة بسرعة خمسین کم في الثانية 
بسبب ترجیم الغلاف الجوي لھاء واحراقها في بعض الاحیان وقد یکون هذا 
أيضاً من معاني الرجع للسماء, وهناك معان آخری لا يسع البحث للتطرق 
إليها وکلها تشير إلى معنی الرجع في السماء»۳. 


ما هو الغلاف الجوي؟ 

«نعني به مجموعة الغازات, والواد العالقة الأخرىء التي تحيط بالكرة 
الارضية إحاطة کاملة» وتتمیز الأرض عن غیرها من ا جموعة الشمسية 
بوجود هذا الغلاف وبمثل هذه الصورة. وإلى هذا الغلاف الجوي یرجم 
الفضل في وجود الظواهر البیثیةء التي نجمت عنها الحياة بصورها المختلفة. 

إن غازات هذا الغلاف الجوي ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة, ولا 
يعرف لحد الآن المدى الذي ينتهي عنده الغلاف الجويء الا أن بعض 
الدراسات أثبتت أنه لا ينتهي بصورة حدیةء أو مفاجثة, وإنما يتضاءل بصورة 
تدريجية, وتقل كثافته بصورة سريعة إلى درجة أن نصف وزن الغلاف الجوي 
یقع تحت مستوى ٦٦‏ كيلومتر. ويقع ثلاثة أرباع وزنه دون مستوى ۱۲,1 
كيلومتر. 

ويقوم الغلاف الجوي من جملة ما يقوم به إلى حماية الحياة من بعض 
أنواع الاشعاعات المضرة كالأشعة فوق البنفسجية, ويحمي الأرض من أن 
تكتسب كميات كبيرة من الحرارة الشمسية, وكذلك فانه يحميها من أن تفقد 
قسما كبيرا من حرارتها عن طريق الإشعاع الأرضيء فلولاه لارتفعت 
درجات الحرارة في النهار إلى أربع وتسعين درجة مثوية ولانخفضت أثناء 


.۱۱۷ أسرار الكون في القرآن:‎ )١( 


اللیل إلى ۱۸6 درجة مثوية تحت الصفر. اضافة إلى ما تقدم فان بخار الاء 
الذي هو أحد مکونات هذا الغلاف مسوول عن وجود الاء العذب على هذا 
الكوكب. 

ويقسم الغلاف الجوي إلى ثلاثة طبقات متراصة من الأسفل إلى الأعلى: 


Troposphere طبقة التروبوسفير:‎ ١ 
Stratosphere طبقة الستراتوسفير:‎ ۲ 
Ionosphere طبقة الاينوسفير:‎ ۳ 


والعروف أن حوالي ۹۸ من كتلة الغلاف الجوي تتركز في الطبقتين 
الأولى والثانیةء في حين يتركز الباقي ومقداره ۲/ في الطبقة الثالثة. 


Troposphere طبقة التروبوسفير:‎ ١ 
وهي الطبقة السفلى من الغلاف ا حوي؛ وتشكل ۵ من وزنه. ويبلغ‎ 
سمك هذه الطبقة ثمانية عشر كيلومتر في المداطق الاستوائية وثلائة عشر‎ 
كيلومتر في المناطق المعتدلة وتسعة كيلومترات عند القطبین» عليه فان معدل‎ 
أحد عشر کیلومترا ارتفاعأء هو خير وحدة قياس لسمك هذه الطبقة على‎ 
جميع خطوط العرض. ولیست هذه الارتفاعات »سمك الطبقة« ثابتة بل‎ 
تتغير بتغير الفصول, فهي تتناقص شتاء وتزداد صیفاء وتصبح حالية آیضا‎ 
حینما يكون الضغط الجوي عالیاً وتنخفض بانخفاضه, والصفة التي تسود‎ 
هذه الطبقةء أن درجات الحرارة تتناقض فيها بالارتفاع بمعدل 1,۵ درجة مئوية‎ 
لكل كيلومتر ارتفاعاء وفيها تحدث كافة المظاهرالجوية, وهي تضم معظم‎ 
الرطوبة والغبار, وثاني أوكسيد الکاربون» وتصل فيها التيارات الهوائية العليا‎ 
إلى أقصى سرعتها. وتتتهي هذه الطبقة عند خط يعتبر الحد الاعلی لمعيشة‎ 


الانسان» ویطلق عليه ۲۳0009256 تروبوبوز الذي یکون اد الفاصل بين 
طبقة التروبوسفیر والطبقة التي تليها"". 


۲- طبقة السترانوسیر: Stratosphere‏ 

وتبدأ هذه الطبقة اعتبارا من خط التروبوبوز «الذي يرتفع أحد عشر 
فوق مستوی سطح البحر» حتى ارتفاع یتراوح بين ۷۸۰۵۵ کیلومترا. وصفة 
هذه الطبقة آنها لا تتأثر بالاشعاع الارضي وهي لا تحوي الا القلیل جدا من 
الرطوية والغبار الناتج عن الانفجارات البركانية العنيفة» وتضم هذه الطبقة 
من الغلاف الجوي طبقة الأوزون التي يبلغ سمکها ثلاثة میلمترات, إذا كان 
الأوزون موجودا تحت نفس الضغط الجوي الوجود على سطح الارض» 
ولكنه يحتل طبقة سمکها حوالي عشرون كبلومترء لأنه يقع في منطقة يكون 
الضغط الجوي بها منخفض جدا. وصفة هذه الطبقة الأخيرة قدرتها على 
امتصاص الاشعاع الشمسي, خصوصا الأشعة فوق البنفسجيةء التي إذا ما 
وصلت الأرضء فإنها سوف تحرق أجسامناء وتعمي أبصارنا ولكن لو كانت 
طبقة الأوزون هذه أكثر سمکاء لما وصلت إلينا معظم الموجات القصيرة 
الضرورية للصحة والحياة. 

وعند بداية هذه الطبقة لاتحدث تغيرات كبيرة في درجات الحراة حتى 
ارتفاع ۲۰ كيلومترا عن مستوى سطح البحر حيث تبدأ درجات الحرارة 
بالارتفاع بعد ذلك حتى تصل أقصاها عند ارتفاع ۵۰ كيلومترا عن مستوى 
سطح البحر. ويعود السبب في هذا الارتفاع لدرجات الحرارة إلى وجود غاز 
الأوزون الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية؛ ويطلقها بشكل موجات 
حراریةء ويتركز هذا الغاز عند ارتفاع من عشرين ‏ أربعين كيلومترا ويطلق 


.١7© ا میترولوجیة ظواهر الجو:‎ )١( 


على هذه الطبقة اسم میزوسفیر 310505۳10۲6. وبعد ذلك تأخذ درجات 
الحرارة بالانخفاض حتی تصل آدناها عند ارتفاع ۸۰ کیلومترا عن مستوی 
سطح البحر حيث يطلق على ذلك المستوى اسم میزوبوز Meso pause‏ 


۳ - طبقة الاینوسفیر: Ionosphere‏ 


لا زالت العلومات التوفرة عن هذه الطبقة قليلة, ولکن العروف عنها 
آنها تضم الغازات الخفيفة خصوصا الهیدروجین والهلیوم. وتبداً من ارتفاع 
ثمانین کیلومتر. وعند هذه الطبقة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع حتی تصل 
إلى حوالي ۱۰۹۳ درجة مئوية عند ارتفاع أربعمائة کیلومتر ويرجع السبب في 
ارتفاع درجات الحرارة هنا إلى أن الأوزون والأوكسجين یعملان على 
امتصاص الاشعاع الشمسي. 

وأهمية هذه الطبقة عظيمة في مواصلاتنا اللاسلكية. فأمواج الراديو التي 
نسمعها من أجهزتنا تنعكس على الطبقات المتأينة هناك. ومن الظواهر التي 
تظهر في هذه الطبقة الوهج القطبي أو ما يعرف بالأورورا ۸۰۲0۲۵ وهو 
ضوء جميل اللون يظهر على شكل سحب براقة, أو ستائر مضيئة متعددة 
الألوان ويمكن رؤيته في خطوط العروض العليا احصورة بين القطبين» وبين 
خطي عرض ستين درجة شمالا وجنوباً إذ تشاهد هذه الظاهرة على ارتفاع 
بين ۱۰۰۰۰۱۰۰ کیلومترا من سطح الأرض» وبسبب ظهورها في هذه العروض 
اقتراب قوى ال جال المغناطيسي من سطح الأرض» فيمكن لكهارب 
(الالکترونات) التي تطلقها الشمس من اختراق هذا ا جال المغناطيسي”". 


۰۷۱ الغلاف الھوائی:‎ )١( 
۰۲۰-۱۸ الطبيعة الجوية:‎ )۲( 


مکونات الغلاف الجوي 

يتألف الغلاف الجوي من عدة مکونات لها تأثیرها الكبير على الحياة على 
وجه الأرض ومن هذه الکونات: 

١‏ النیتروجین 

يشكل هلا | لعنصر أربعة أخماس الهوای وتبلغ نسبته فيه ۰/۷۸,۱۸6 آما 
وزنه ۸۷۵,۵۱ ويسمى أيضأ بالآزوت وهو غاز عديم اللون والطعم والرائحة» 
يصعب تفاعله مع المواد الأخرىء وفائدته الأساسية أنه عامل ملطف في 
الخليط الغازي الذي يكون الھواءء والذي يحتوي على غازات حادة التأثير 
كالأوكسجين» وإليه يرجع الجانب الأكبر من الضغط ا حوي؛ ويعمل على 
انحراف أشعة الشمس أثناء اختراقها الغلاف الجوي» كما أنه يكون وقاء عاما 
لسطح الأرض تتحطم فيه الشهب الكثيرة ا متساقطة. 


۲ الأوكسجين 

يعتبر الأوكسجين أكثر العناصر انتشارا على الأرضصء إذ تبلغ نسبته في 
الهواء ۲۰,۹٢‏ ووزنه فيه ۲۳,۱۵/» وهو من الغازات الثابتة النسبة» وهو عديم 
اللون أيضا؛ ويقال: إن زرقة السماء» راجعة في أصلها إلى اللون الحقيقي 
للأوكسجين» وهو عنصر مهم للحياة على سطح الأرضء أما آثره على 
الناحية الناخية, فهو أقل بكثير من أثر النتروجین. 


(۱) رغم أن نسبة الأوكسجين» أقل من النتروجين في الغلاف الجويء الا أن كميته على الأرض 
بصورة عامة تكون أكبر منه کثبرا؛ لأن الأوكسجين ذو ألفة كيماوية عالية» ويدخل في معظم 
مكونات القشرة الأرضية والماء. 


۳ - الارکون 

وهو من الغازات الثابتة اللسبة في الهواء. إذ تبلغ 1۰,۹۳ ووزنه في الهواء 
۸ ولا بختلف کییرا في خواصه وتأثيراته عن النتروجین. 

؛ ‏ ثاني أوكسيد الکربون 

وهو من الغازات التغيرة النسبة إذ تبلغ ۸۰,۰۳۳ ووزنه في الهواء 1,17 
وتختلف كميته من مکان لآخرء فتکون عالية في الدن. حيث تصل إلى 
حوالي عشرة آمثال ما عليه في الناطق الريفية» وقد آدی سراف الانسان في 
حرق الوقود في النصف الاخیر من هذا القرن إلى إضافة ملايين الأطنان من 
غاز ثاني أوكسيد الكربون للهواء وأصبح من تأثير هذا الغاز على الجو أن 
متوسط درجة حرارة جو الأرض زاد بنسبه ۰,۰۰۵ درجة مئوية كل عام في 
ا لخمسين سنة الأخيرة نتيجة التوليد الصناعي لهذا الغاز©. 

وبالنظر لعدم ثبات نسبة تواجد هذا الغاز في الغلاف الجوي بصورة أفقية 
كما بينا قبل قليل وبالنظر لقابليته على امتصاص الموجات الحرارية فإنه يأخذ 
حيزا كبيرا من اهتمام الجغرافيين وعلماء الطقس لأنه يساعد على إحداث 
بعض التغييرات المناخية. في حين لا يهتم المختصون بالدراسات المناخية 
بدراسة مكونات الغلاف الجوي الأخرى لثبات نسبتها وخاصة في طبقة 
التروبوسفير ما عدا بخار الماء وذرات الغبار. 


)۱( الميترولوجية: ۹ . 


۵ - بخار ا اء 

وهو من مکونات الغلاف الجوي التي یهتم بها من له علاقة بالدراسات 
الناخية الیتورولوجية, بسب التباین الكاني لکمیاته بشکل عمودي وأفقي؛ 
فقد دلت الدراسات الیتورولوجية على أن ۸٩۰‏ من كمية بخار ا ماء تترکز في 
خمسة الکیلومترات الأولی من الغلاف الجوي, وأن ال 2٠١‏ الباقية منه تتواجد 
بين ۵ - ۱۵ کیلومتر عن سطح الأرضء وبخار الاء مع ذلك لا يؤلف الا نسبة 
قليلة جداً من الغلاف الجوي وتبلغ ٠,٠٤‏ والجدول التالي يبين لنا تناقص كمية 
بخار ا ماء مع الارتقاع". 

۷۳ ٠ 
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يبين تناقص كمية بخار الاء بالارتفاع عن مستوی سطح‎ ١ الشكل رقم‎ 
البحر:‎ 


William L. Donn Meteorology, Mc Graw - Hill New York 1965, ۶.49. )۱( 


eA ORAS‏ وة ا بط 


٦۔‏ ذرات الغبار 
وتکثر في القسم الأسفل من الغلاف الجوي» وتوجد بدرجة قليلة في 
أجزائه العليا ومصادره هي: 


١‏ الشهب التي تدخل الغلاف الجوي» وتبدأ باللمعان على بعد ۱۲۲کم 
من سطح الارض. ويتحول معظمها إلى ذرات ترابية, نتيجة احتكاكها على 
بعد اثنين وسبعين كيلومتر عن الارض, نظرا لسرعتها الفائقة التي تبلغ 
۰ کم / ساعة (۳۰کم)/ ثانیة)ء وهي تضيف يومياً إلى الأرض ألفي 
طن من المواد تسقط على الأرض كغبارء أو رماد دقيق نعرفه بالغبار الكوني. 
وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن ندمج تحت هذا المصطلح الجسيمات المختلفةء 
التي تأتي على صور ذرات وسحب ورماد وأبخرة» تدخل الغلاف الجوي من 
الفضاء الخارجي وقسم منها آت من الشمس. 

۲ الغبار من العادن» والصخور المكونة لسطح الأرض الذي ترفعه 
تیارات هوائية صاعدة» خصوصاً في الناطق الجافة» ویعرف بالغبار الارضي. 

۳ الغبار والدخان الذي تلفظه البراكين» وترفعه الریاح» ویعرف بالرماد 
البركاني. 

٤‏ ۔ ذرات المواد العضوية المفتتة كالنباتات التي تتطاير ذراتها الخاصة 
بالتلقیح أو بعض أجزائها عقب الجفاف؛ ويعرف بالغبار العضوي. ويمكن أن 
نضم إليها البكتريا والجراثيم الختلفة. 

٥‏ الأملاح الدقيقة التي تتطاير من مياه البحار أثناء تلاطم أمواجهاء 
فتحملها الرياح والتيارات الهوائية الارة على السطوح المائية. 

1 - الغبار الصناعي المتطاير من مداخن المصانع» ويقتصر أثره على المدن 
الصناعية بنسبة عالية ويقل كثيرا فوق المناطق الريفية. 


آما آثر الغبار على الظاهر الناخية, فله آثر ظاهر في انتشار أشعة الشمس 
وضوئهاء وانارة الغلاف الغازي, ولولا وجود هذه الذرات المتطايرة» لظهرت 
الشمس کبقعة وهاجة في سماء مظلمة, لا نور فیها ولتمکنا من رژية النجوم في 
السماء الظلمة وسط النهار» ولانعدمت الانارة غير الباشرة على الأجزاء التي 
لا تسقط علیها آشعة الشمس مباشرة وللغبار التطایر وظيفة تشبه وظيفة ثاني 
أوكسيد الکاربون. وبخار الاء إذ يعمل على الاحتفاظ باخرارة التي تشعها 
الأرض» إلى الغلاف الجوي؛ ويلعب دورا هاما في تكاثف بخار الماء العالق 
في الهواءء إذ أن ذرات الاء النائجة عن تكائف بخار الاء» تتجمع عادة حول 
نواة صغيرة من هذا الغبار المتطاير. 


الفصل الثانه 


۔ السحب ونکوینها. 

- الطر وقوانده. 

- الطر في القرآن والسنه. 
- الریاح وأنواعها. 

- الریاح والصفط الجوي. 


الظواهسر الاه eevee n‏ یه ماوت و ا مس AN‏ 
السحب ونکوینها: 


ما هي السحب...؟ 

تقل العلامة ا جلسی يش قائلا: «قال أهل الطبائع: إن تكون السحاب 
والمطر والثلج والبرد والطل والصقيع في أكثر الأمر يكون من تكاثف البخارء 
وق الأقل من تكاثف الهواء, أما الأول فالبخار الصاعد إن كان قلیلاء وكان 
في الهواء من الحرارة ما يحلل ذلك البخار فحینثذ ينحل وینقلب هواء, وأما 
إن كان البخار کثیرا ولم يكن في الهواء من الحرارة ما يحلله» فتلك الأبخرة 
التصاعدة إما ان تبلغ في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء أو لا تبلغ, 
فان بلغت فإما أن يكون البرد قوياً أو لا يكون» فان لم يكن البرد هناك قويا 
تكائف ذلك البخار بذلك القدر من البرد؛ واجتمع وتقاطرء فالبخار ا جتمع 
هو السحاب والتقاطر هو الطر, والديمة والوابل إنما يكون من أمثال هذه 
الفیوم. 
وأما إن كان البرد شدیدا فلا یخلو ما أن يصل البرد إلى الأجزاء 
البخارية قبل اجتماعها وانحلالها أو بعد صيرورتها کذلك. فان كان على 
الوجه الأول نزل ثلجاء وإن كان على الوجه الثاني نزل بردا. وأما إذا لم تبلغ 
الأبخرة إلى الطبقة الباردة فهي إما أن تكون قليلة أو تكون كثيرة» فان كانت 
كثيرة فهي تنعقد سحابا ماطرا أو قد لا تنعقد, أماً الأول فذاك لأحد أسباب 
خاصة: 

أولها: إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلك الأبخرة. 
۱ وثانيها: أن تكون الرياح ضاغطة لها إلى اجتماع بسبب وقوف جبال 
قدام الریح. 
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وثالشها: جا ان تون ماو ا تصادفة منم سواہ ره 
موف 

ورابعها: أن يعرض للجزء التقدم وقوف لثقله وبطء حرکته ثم تلتصق به 
سائر الأحزاء الكثيرة الدد. 

وخامسها: لشدة برد الهواء القریب من الأرض فقد یشاهد البخار یصعد 
في الجبال صعودا یسیرا حتی کأنه مکبة موضوعة على وهدة ویکون الناظر 
إليها فوق تلك الغمامةء والذین یکونون تحت الغمامة يمطرون والذین یکونون 
فوقها یکونون في الشمس, أما إذا كانت الأبخرة القليلة الارتفاع قليلة لطيفة 
فاذا ضربها برد اللیل وكثفها وعقدها ما یکون محسوسا ونزل نزولا متفرقا لا 
یحس به إلا عند اجتماع شيء يعتد به, فان لم یجمد كان طلا وان جمد کان 
صقيعاء ونسبة الصقیع إلى الطل نسبة الثلج إلى الطر»۳. 

آما من الناحية العلمية فیمکن القول: 

إن أي حول طبيعي في الکون سواء كان فيزياوي أو كيمياوي» یحکم 
قانون اللانتظام «الانتروبي) أو كما یسمونه الاعتلاج» وهي أن من صفات 
الادة میلها إلى الاعتلاج (اللا انتظام). وعلی العموم فإذا كان التغیر في 
الاعتلاج موجباً فان العملية تکون تلقائية, مشل سقوط الأشیاء ومنها سقوط 
الطر. 

وان كان التغیر في الاعتلاج مساويأ لصفرء فان النظام یبقی متوازن. 

وإن كان التغير في الاعتلاج سالباء > فان العملية لا تتمء وهي غير تلقائية. 

وفي المطر وتكون السحب » فان القانون الطبيعي يرينا رحمة الله تعالى 


(۱) بحار الأنوار: ۵1 /۳۱۳ - ۰.۳۹۶ 


الظواهسر الطسيهيسة "0٘۰ "و 

فا ماء له ثلاث حالات في الطبیعةء وهو البخار موجود في كل مكان من 
الأرضء والماء السائل وهو کذلك, والجليد وهو ينحصر في المناطق الباردة 
من الأرض. 

إن السحاب» هو بخار الماء المتكائف في أعالي ا جو وهوفي ظاهره 
مخالف لقوانين الترموداينمك في الاعتلاج» ذلك لأن حرارة تكوين الماء في 
حالته السائلة هي (- ۲۸۵,۸) كيلو جول لكل مول. وحرارة تكوين الماء في 
حالته الغازية هي (- ۲6۱,۸) كيلو جول لكل مول. 

معنی هذا أن تحویل مول من السائل إلى البخار. یحتاج الى ٤٤‏ كيلو 
جول لابد أن يأخذها من الطبيعة, ثم إن هذا الول یحتاج إلى فقدان ٤٤‏ كيلو 


جول في ا جو لیتکائف إلى سائل. 
٤٤ = ۸‏ کیلوجول / مول 0 + HO‏ 
)9( )0 
٤٤ - = ۸‏ كيلو جول / مول 0 + HO‏ 
)( )9( 


وحسب قوانين الاعتلاج في الترمودانيمك» إذا كانت العملية الأولى 
طبيعة وتلقائية فان الثانية غير مكنة تلقائیاً مطلقاً. 

ولكن رحمة الله تعالى فوق الطبيعة» فالحرارة في العلمية الأولى يأخذها 
الماء من ا حیط ومن الشمس فتكون العملية تلقائیاء وعندما يرتفع البخار إلى 
أعالي ال جوء يأخذ ا حیط الحرارة التي اكتسبها ا ماء فيتكائف. 

وتأتي أسباب رحمة الله تعالی, لتسوق هذا الماء المتكائف (السحاب) في 
المناطق الباردة إلى مناطق أكثر سخونة, فيعود الماء إلى درجة اعتلاجه في 
السائلء ویخضع لقانون السقوط ا حر باعتباره عملية طبيعية اعتلاجها 
موجب, فيسقط المطر. 


وتبرز رحمة الله تعالى» في السحب خلافا للقانون الطبيعي لیس في تغیر 
الاعتلاج» بل في توزیع الاء العذب من الملح الاجاج أولاً. وحتی ا حیطات 
والبحار يساق إلى الارض الجرز. 

السحاب الثقال 

- نقل ا جلسي يل قائلا ‏ في معنى قوله تعالی: ط وینشن السحاب انققال 204. 

السحاب اسم ا جنس, والواحدة سحابة والثقال: جمع ثقيلة, أي الثقال 
بالاء واعلم أن هذا أيضا من دلائل القدرة والحكمة؛ وذلك لأن هذه الأجزاء 
المائية !ما يقال إنها حدثت في جو الهواء أو يقال إنها تصاعدت من وجه 
الأرض» فان كان الأول وجب أن يكون حدوثها بإحداث محدث حكيم 
قادر وهو الطلوب, وان كان الثاني وهو أن يقال إن تلك الأجزاء تصاعدت 
من الأرض فلما وصلت إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت فثقلت ورجعت 
إلى الأرض فنقول: هذا باطل» وذلك لأن الأمطار مختلفة؛ فتارة تكون 
القطرات كبيرة وتارة تكون صغيرة» وتارة تكون متقاربة وأخرى تكون 
متباعدة» وتارة تدوم مدة نزول الطر زماناً طويلاً وتارة قليلاء فاختلاف 
الأمطار في هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض واحدة وطبيعة الأشعة السخنة 
للأبخرة واحدة لابد وأن يكون بتخصيص الفاعل الختار» وأیضا فالتجربة 
دلت على أن للدعاء والتضرع في نزول الغيث أثرأ عظيماء ولذلك شرعت 
صلاة الاستسقاء, فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة الخاصة”". 


(۱) سورة الرعد: ۰۱۲ 


(۲) بحار الأنوار: 55/ ٥٥٣‏ عن مفاتیح الغیب: ۰۲۷۹/۰ 


وفي قوله تعالی: < والسحاب السچر بين السماء والأرض ۳" قال تذل : سمي 
السحاب سحاباً لانسحابه فی الهواء» ومعنی التسخیر التذلیل» وانما سماه 
مسخرا لوجوه: ۱ 

آحدها: أن طبع الماء يقتضي النزول, فکان بقاژه في جو الهواء على 
خلاف الطبع, فلا بد من قاهر یقسره على ذلك. ولذلك سماه بالسخر. 

الثاني: أن هذا السحاب لو دام لعظم ضرره من حيث إنه یستر ضوء 
الشمس ویکثر الأمطارء ولو انقطع لعظم ضرره لأنه يفضي إلى القحط وعدم 
العشب. 

الشالث: أن السحاب لا یقف في موضع معين بل یسوقه الله تعالى 
بواسطة تحريك الریاح إلى حيث آراد وشاء» وذلك هو التسخیر. 

هذا ولا يخفى أن الرحمة الالهية تتدخل فی تکوین السحب. وسوقها 
وتوزيع الاء العذب وفي مخالفة الطبيعة هناك قانون مشهور وهو من مبادی 
علم الترموداينمك, صاغه العالم (کلاوزویس) یلخص المبدأين الأول والثاني 
في الترموداينمك بعبارة مختصرة. وهي: «تبقی طاقة الکون ثابتة» آما 
الاعتلاج فهوفي زيادة مستمرة وتتجه نحو نهاية عظمی». والطر من 
السحاب, ووفق معادلات الاعتلاج وکما رأیناء لا تحکمه قوانین الطبيعة بل 
قوانین رحمة الله تعالی. ویبرز ذلك في الكمية والنوعية للمطر» وف كيفية 
التوزیع على الأرض وف علاقة الطر بالدعاء. 

ومن صفات الطر وأحواله قال يشل : 

عن أبي عبد الله 0 قال: كان علي 2 يقوم في المطر أول ما يمطر حتی 
يبتل رأسه ویته وثيابه» فقيل له: يا أمير المؤمنين الكن! الکن! فقال: إن هذا 


.١514 سورة البقرة:‎ )١( 
.۱۰۲/ ۲ بحار الأنوار: 05 / ۳۵۰ عن مفاتح الغيب:‎ )۲( 


ماء قريب العهد بالعرش. ثم أنشأ یحدث, فقال: إن تحت العرش بحرا فيه ماء 
ينبت أرزاق الحيوانات, فإذا أراد الله عز ذكره أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة 
منه لهم أوحى الله إليه» فمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتی يصير إلى 
سماء الدنيا ‏ فيما أظن ‏ فیلقیه إلى السحاب» والسحاب بمنزلة الغربالء ثم 
يوحي إلى الريح أن اطحنيه وأذيبيه ذوبان الملح ثم انطلقي به إلى موضم كذا 
وكذا فأمطري عليهم فيكون كذا وكذا عبابا وغير ذلك» فتقطر عليهم على 
النحو الذي يأمرها به فليس من قطره تقطر إلا ومعها ملك حتى يضعها 
موضعهاء ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بعدد معدود ووزن معلوم إلا 
ما كان من يوم الطوفان على عهد نوح 5# فإنه نزل من ماء منهمر بلا وزن ولا 
ععدد0©, 

وعن أمير المؤمنين# قال: سئل عن السحاب أين يكون؟ قال: «یکون 
على شجر كثيف على ساحل البحرء يأوي إليها فإذا أراد الله أن يرسله أرسل 


ها قاتا نی ۳): 

وعنه © قال: «السحاب غربال الطر ولولا ذلك لأفسد کل شيء یقع 
علیه»(۲). 

ولعل قوله##: «غربال» يشير إلى سبب الاعتلاج في العملیات الطبيعية 
التلقائية. 


وكان قوم عند رسول اله فنشأت سحابة, فقالوا: يا رسول الله هذه 
سحابة ناشئة» فقال39: كيف ترون قواعدها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنها 
وأشد تراكمها, قال: كيف ترون بواسقها؟ قالوا: یا رسول الله ما أحسنه 


۰۲۳۹ عن الکانی:‎ ۳۸۰/ ٦٥ بحار الأنوار:‎ )١( 
.1۰۳ بحار الأنوار: ۳۷۳/۵۰۲ عن تفسير القمي:‎ )۲( 
۰۳۷۳ / بحار الأنوار: 5ه‎ )5( 


وأشد سواده. قال: كيف ترون رحاها؟ قالوا: یا رسول الله ما أحسنها وأشد 
استدارتها, قال: كيف ترون برقها؟ أخفوا آم وميضاً آم يشق شقا؟ قال: يا 
رسول الله بل يشق شقا قال رسول الهعل:: الحياء فقالوا: يا رسول الله ما 
أفصحك وما رأينا الذي هو أفصح منك! فقال: وما يمنعني من ذلك وبلساني 
نزل القرآن «بلسان عربي مبین»(). 

«وعن ابن عباس قال: السحاب الأسود فيه المطرء والأبيض فيه الندی؛ 
وهو الذي ینضح الثمار»"". 

وثبت علمیا أن السحاب ما هو إلا ضباب متكون في الطبقات العليا 
للجوء بسبب ارتفاع الرياح الدافئة الرطبة نحو الأعلی» على شكل رياح 
تصاعدية, كما يحدث عند خط الاستواء وعند خط العرض (٦٦))ء‏ أو بسبب 
اصطدام الرياح بالمرتفعات حيث تضطر للارتفاع؛ أو بسبب اندساس رطوبة 
مع رياح باردة تحت الرياح الدافئة, تدفعها نحو الأعلى وارتفاع تلك الرياح 
الدافئة يؤدي إلى تبردهاء ثم تكائف ما فيها من بخار ماء على شكل قطرات 
دقيقة مائية» أو على شكل بلورات ثلجية صغيرة» تظل معلقة في الجوء لأنها 
أخف ثقلا من الهواء تحتهاء وتتكائف تلك القطرات حول نويات من الغبار 
تحملها إليها الریاح» فيكبر حجمهاء وتتحد فيما بينها متحولة إلى قطرات من 
المطرء أو بلورات كبيرة من الثلج» تتساقط نحو سطح الأرض. 

وقد قدرت نسبة الغيوم فوق الكرة الأرضية, أي: العدل السنوي لها ب 
0,0 درجات أي أن 06 من مساحة الأرض مغطاة بالغيوم كمعدل سنوي» الا 
أن هذا العدل هو 4,٩‏ درجات فوق اليابسة و۵,۸ درجات فوق البحار<”". 
(۱) بحار الأنوار: ۳۷٣ /٤٦‏ عن معاني الأخبار: ۳۱۹. 


(۲) بحار الأنوار: /٤٥‏ ۳۸۷ عن الدر النشور: ۵ /۷۳. 
7 الناخ والطقس: ۰۱۸۲ 


ا aa‏ نهک هم مهو وت فو ال المت ۳ انکونتة 
آنواع السحب 


تصنف السحب في عدة أصناف» حسب مظهرها العام, والارتفاع الذي 
تتشكل عنده فالظواهر الجوية التي ترافق أو تؤدي إلى تشكلهاء والآثار التي 

أولاً: السحاب السمحاقي أو القزعي (سيروس) 

أ وهو أكثر أنواع السحب ارتفاعا فی ال جو؛ إذ يصل ارتفاعه حتى ١1‏ 
كم أحیاناء وله مظاهر متعددة, إذ يظهر أحياناً على شكل أذناب الخيل» أو 
الندون, ويتكون من جزيئات صغيرة من الثلج, وقلة كثافة مع شفافيته, لا 
تحجبان أشعة الشمس عن الأرضء وإنما تخففان منهاء كما لا تترك أي ظل 
لها على الأرض» وهي لا تسبب أي هطول, وإنما تشير إلى حدوث تغيرات في 
الجو. وهناك عدة أنواع من السحاب السمحاقي: 


- السمحاق الطبقی (سيروسترانوس) 

ويتألف من طبقة رقيقة جدا وشفافة, لا تحجب قرص الشمس أو القمرء 
وإنما يتكون فيه حولهما هالة مستديرة, نائجة عن انعكاس نوريهما على 
جزيئات الثلج» الذي يتكون منها ذلك السحاب. ما يؤدي إلى التخفيف قليلا 
من أشعتيهما. 

ب السمحاق الرکامی (سيروكومولوس) 

ولهذا السحاب مظهر الصفوف المتموجة» التي تعطي السماء منظرا 
جذاباء وقد تكون تلك الصفوف متقاربة أو متصلةء كما تكون على شكل 
مجموعات متباعدة. 


ثانياً: الطبقي الرتفع (التوستراتوس) 
وهو يظهر في السماء على شكل أشرطة متباعدة عن بعضهاء ومتطبقة 
فيما بينها. 


ثالناً: السحاب الركامي أو التراكمي (لومولوس): 

وهي سحب تتراكم فوق بعضها کالقباب, وبسمك كبير يزيد أحياناً على 
ألف متر, كما تتخذ أحیاناً شكل الروابي» والأبراج. وقد تنتهي في أعلاهاء 
برؤوس منتفخة. وتعتبر من أهم السحب النخفضة. إذ يتراوح ارتفاعها بين 
ألف وألف وخمسمائة متر. ويعود تشكل السحب (الركامية) إلى تيارات 
هوائية صاعدة, لذا فأغلبها يتكون في النهار, ولا سيما بعد الظهر. وبسبب 
سمكها الذي يصل إلى أكثر من هکم أحیاناء فإن سطحها المواجه للشمس؛ 
يعطيها مظهر الجبال الثلجية ناصعة البیاض, أما عندما تحجب الشمس فإنها 
تصبح ذات لون رمادي قاتم» مائل إلى الزرقة» ويصبح ا جو عابسا عندما 
تحول بين نور الشمس وسطح الأرض» وغالباً ما تسبب هطول الأمطار على 
شكل همرات تتخللها فترات من التوقف. وعندما تتخذ هذه الغيوم شكل 
(السندان), فإنها تدل على قرب حدوث جو عاصف راعد.وهناك عدة أنواع: 


أ - المزن الركامي أو العصرات «كومولو ‏ نيمبوس) 

يعتبر من أكثر أنواع الغيوم سمکا إذ يصل سمكه إلى حوالي (۱۰۰۹)کم 
لذا يكون لونه رماديا قاتماً مائلا إلى الزرقةء يأخذ في بداية تشكله عند الأفق 
شكل (السندان), ولكنه عندما یتکاثر یتصل حتى يغطي السماء بأكملهاء 
ويجعل ا جو قاتا مکفھرأء لا يلبث أن يلمع فيه البرق» ويدوي الرعد وتهطل 


ہمت ۰ موسوعة أهل البیست 2 الکونتة 
70 م0 ویعتبر الزن الركامي من آأکثر 
أنواع السحب أمطاراء ویتفق ظهوره وتکاثره مع مرور النخفضات الجوية, 
وتشكل جبهات باردة, حتى إذا ما تحاوزت تلك المنخفضات المنطقة أخذ 
بالتحول إلى سحب ركامية مبعثرة. 

ب السحاب الركامي منوسط الارتفاغ (التوكومولوس) 

وقد دعيت مثل هذه السحب (الرکام متوسط الارتفاع)» لأن ارتفاعها 
يتراوح بين (4-۲) كم فوق الناطق القطبية» وبين (٢۔‏ ۷)کم في المناطق 
العتدلة» وبين (۲ - ۸)کم في المناطق الدارية» ويبدو في السماء على شكل 
قزعات مبعثرة أو على شکل صفائح» أو طبقات, أو على شکل آمواج. 

ج - السحب الطبقية الركامية (ستراتوكومولوس) 

وقد دعيت بذلكء لأنها تبدو على شكل طبقات تغطي السماء بأكملهاء 
ويتراوح ارتفاعها بين (۱,۵۰۱)کم. وتنشأ السحب الطبقية, بسبب مرور 
منخفضات جوية:؛ تهاجمها مرتفعات جوية, تندس رياحها الباردة, تحت 
رياح المنخفضات الدافئةء وتدفعها للارتفاع نحو الاعلی» كما يؤدي اصطدام 
الرياح بالرتفعات وارتفاعها نحو الأعلى إلى تشكيل مثل هذا النوع من 
السحب. وعلى الرغم من دوام مثل هذه السحب عدة أيام؛ فإنها لا تسبب 


قوط أمطار تدك 9 قله مک 
وهناك سحب أخرى تختلف عن السحب القطبية بارتفاعها, الذي 
يصل إلى ٤کم.‏ 


۰۱۸۸ المناخ والطقس:‎ )١( 


العوامل المؤثرة 2 عملية التبخر 


يتباين معدل التبخر تبايناً مباشرا تبعاً لدرجة حرارة الهواء» فعندما ترتفع 
درجات امرارة تتزايد قابلية جزيئات الماء للقفز من المسطحات المائية نحو 
الهواء» وبمعنى آخر إن ضفط البخار على الماء سوف يتزايد بسرعة أيضاء 
وطبيعي أن التبخر يكون شدیدا من الماء احار عنه في الماء البارد. 

۲ - الرطوية النسبية 

عندما يكون الهواء الذي يتواجد فوق السطح المائي جافاء أو أن رطوبته 
النسبية تكون واطثة, فإنه من الواضح أن عملية التبخر سوف تتزايد أكثر مما 
لو كانت الرطوبة النسبية للهواء عالية. بمعنى آخرء إن هناك علاقة عكسية بين 
الرطوبة النسبية للهواء ومقدار التبخر. 

۲ - الریاح 

تعتبر الریاح عاملا مهما في زيادة سرعة التبخرء وذلك لأنها تزیح الهواء 
الرطب ا جاور للسطح الائي ویحل محله هواء جاف. وهذا بدوره يساعد 
على سرعة عملية التبخر. كما أن الریاح تودي إلى حدوث حالات اضطراب 
في سطوح الاجسام الائية. فتزداد مساحة السطح المائي العرضة للهواء 
وبالتالي تزداد عملية التبخر. 

+ - نوعية ا اء 

لقد أثبتت التجارب الختبرية, على أن سرعة عملية التبخر تکون آشد 
فوق الیاه العذبة ما تکون عليه فوق ال یاہ المالحة» فقد ظهر أن هذه السرعة 
تزید بحوالي 0/. 


aA‏ 2 12121212121212[ صوسوعة آهسل البیست 9 الکونتة 


۵ الصغط الجوي 

هناك علاقة عكسية بین مقدار الضغط السائد, وبين سرعة عملية التبخر 
حیث يژدي ارتفاع الضغط الجوي إلى التقلیل من سرعة قفز جزيئات الاء 
التي تنظم إلى الھواءء ولا يؤكد کثیر من علماء الیترولوجیا على أهمية هذا 
العامل, لأن الفرق ضئيل» ولا يمكن قیاسه. كما أن مناطق الضغط العالي 
الکبری في العالم» وخاصة منطقة الضغط العالي فوق الدارية, تشتد فیها 
درجات اخرارة فلا یظهر فیها آثر عامل ارتفاع الضغط ا وي على مقدار 
التبخر. 

ولبخار الاء كبقية الغازات ضغط خاص به. یعرف بضغط بخار الاء 
ویتوقف مقدار هذا الضغط على مقدار بخار الاء في الهواء. إذ كلما قلت 
كمية بخار الماء في الهواء قل ضغط البخار فيه» وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة 
عملية التبخر. والعكس هو الصحیح, ولكل درجة حرارة حد أعلى لضغط 
بخار الماء يعر ف بضغط التشبع Saturation Vapor Pressure‏ أو ضغط 
البخار في حالة التشبع ولا يقوي الهواء المشبع على حمل مقادير اضافية من 
البخار. 

وتعتمد كمية بخار الاء التي يحتويها الهواء اعتمادا رئیسیا على درجة 
حرارته» ويطلق علىالكمية العظمی من بخار الماء التي يكن للهواء أن 
يستوعبها في درجة حرارية معينة مصطلح (القدرة) (واإءدمه٤).‏ وعندما 
يصل الهواء إلى هذه المرحلة يمكن أن يقال آنذاك أنه قد اصبح مشبعاء ويصل 
الهواء إلى مرحلة التشبع صە نا٥88‏ بطريقتين هما: 

۱ أن تنخفض درجة حرارة الهواء, مع بقاء كمية البخار فيه على حالها. 


۲ أن ترد إلى الهواء کمیات [ضافية من بخار الاء. مع بقاء درجة 
الحرارة على حالها. 

وإذا ما استمر انخفاض درجات الحرارة» بحيث أن الهواء قد وصل إلى 
مرحلة التشبع, فان قسما من البخار الموجود فيه سيصبح فوق طاقته, وعليه 
فان جزءاً من البخار سيتحول إلى قطرات مائية صغيرة, أو بلورات جليدية, 
ويطلق على درجة الحرارة التي وصل بها الهواء إلى مرحلة التشبع اسم نقطة 
الندى غ«زوط +«2. كما يطلق على العملية, التي تؤدي إلى تحول بخار الماء 
الموجود في الهواء إلى قطرات أو بلورات جليدية اسم عملية التكائف 
7ء 

ویکتسب بخار الماء عند تبخره طاقة حرارية کامنة 1.3٢611‏ 
۵ وطالا ظل بخار الماء على صورته. فان هذه الحرارة لا تؤثر 
بأية حال على درجات حرارة الهواء» ويطلق بخار الماء عند تکاشه هذه 
الحرارة الكامنة بمعدل ٥٥٤‏ سعرة حرارية لكل غرام من بخار الاء ولهذه 
الحرارة المنطلقة أثر ميتورولوجي عظيم فهي المسؤولة عن تنشيط حالة عدم 
الاستقرار في الهواء الصاعد, ويحدث آحیانا أن يتحول البخار إلى جليد 
بصورة مباشرة دون أن يمر بالحالة السائلةء أو يمر بها وفي هذه الحالة يطلق 
حرارة كامنة مقدارها ٦٦٦‏ سعرة حرارية لکل غرام من البخار. 


الرطویه 
تطلق هذه الكلمة عادة للتعبیر عن حالة بخار الاء في الهواء, ویجب أن 


نذكر بعض المصطلحات الواردة في هذا الباب» والتي یکثر استعمالها من قبل 
ا لجغرافيين وعلماء الطقس وهي على نوعين: 


أ الرطوية المطلقة: 1100110117 Absolute‏ 

ونعني بها مقدار وزن بخار الماء في حجم معين من الهواء» وبشكل أكثر 
دقة عدد الغرامات التي تمثل وزن بخار الماء في متر مکعب واحد من الهواء, 
وتتباین الرطوبة المطلقة تبعاً لدرجة حرارة الهواء, لأن الهواء يتمدد بارتفاع 
درجات الحرارة ويتقلص بانخفاضها مع ثبات وزن بخار الماء فيه. 


ب د الرطوية النسبية: Relative Humidity‏ 

ونعني بها النسبة المئوية بين كمية بخار الماء الوجود في الهواء (الرطوبة 
المطلقة) بدرجة حرارية معينة, وبين أقصى ما يمكن لذلك الهواء أن يستوعبه 
من بخار الماء (القدرة) بنفس الدرجة الحرارية. ويمكن تطبيق المعادلة التالية 
للحصول على مقدار الرطوبة النسبية: 


الرطوبة المطلقة × ۱۰۰ 
الرطوبة النسبية - 
القدرة 
وهناك علاقة کبیرۃء بين الرطوبة النسبية للهواء» وبين درجات الحرارة 
حيث ترتفع هذه الرطوبة بانخفاض درجات الحرارة» وتنخفض بارتفاعها, 
فعلى سبيل ا ثال إذا كانت الرطوبة النسبية لهواء ما تبلغ ۲۹ إذا كانت 
درجة حرارته ۲۱,۱۱م فإنها تصبح ٠١‏ إذا انخفضت درجة حرارة ذلك الهواء 


وأصبحت ۲.۸۳.۳۳ 


۰۱۱۱-۱۰۸ الطقس والناخ:‎ )١( 


الطر وفوائده 

كثيرة هي مخلوقات الله تعالی, وکل منها يحمل في وجوده» نوعاً من 
أنواع المائدة التي تعم على جميع الخلوقات 1 خر» ومن مخلوقات الله هو 
ذلك المطر الذي يحمل في أسراره الكثير» فهو يبين قدرة الله تعالى في توزيع 
رزقه بحكمة تامة وهو ينزله من السماء رغم وجود الأنهار والبحار 
واحیطات. ففي تفسير قوله تعالی: < وانزلضا مسن السماء ماء 4" نقل 
ا جلسي يؤل : خروج الثمار بقدرة الله ومشیئته, ولكن جعل الماء المزوج 
بالتراب سببأ في إخراجها ومادة لھاء كالنطفة للحیوان, بأن أجرى عادته 
بإفاضة صورها وكيفياتها على المادة المزوجة منهماء أو أبدع في الماء قوة 
فاعلةء وفي الأرض قوة قابلة تتولد من اجتماعهما أنواع الثمارء وهو قادر 
على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد". 

وکذا ‏ قوله تعالی: « انزل من السماء ماي 74" : وهو ا مطر؛ وقیل: كل ماء 
كان في الأرض فهو من السماءء ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم 
يقسمه «فسلكه ينابيع في الأرض»» أي: فأدخله ونظمه ينابيع في الأرض عیونا 
ومسالك ومجاري, كالعروق في الاجسام « ثم يغرج به زرما مخقلضا الوانه 4 
من خضرة وحمرة وصفرة ویباض وغير ذلك, أو مختلفاً أصنافه من بر 
وشعير وسمسم «ثم يهيج» وذلك لاه إذا تم جفافه جاز له أن ینفصل من 
منابته وان لم تتفرق آجزاژه, فتلك الأجزاء كأنها هاجت للتفرق <اثم يصير 
حطاء/ ) فتاتأ ( 3 في ذلك لذکری 4 يعني: أن من شاهد هذه الأحوال في النبات 
)١(‏ سورة الفرقان : ۸٥ء‏ سورة لقمان: .٠١‏ 


(۲) بحار الأنوار: ٦‏ کعن أنوار التتزیل: ۱ /45. 
(۲) سورة الزمر: ۰۲۱ 


۴( میسو نا ۰ ی موسوعة أهل البیت 8# الکونتة 
علم آن حوال قرو ماک وأنه وان طال عمره فلا بد له من 
الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون منحطم الأعضاء والأجزاء, ثم م عاقبة الوت 
فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات مذكرة حصول مثل هذه الأحوال 
في نفسه وفي حياته فحيتئذ تعظم نفرته من الدنيا وطيباتها. قال الواحدي: 
الینابیع جمع ينبوع وهو يفعول من نبع؛ وهو نصب بنزع الخافض كان التقدير: 
فسلکه في ینابیع «ثم بهیج» أي يخضرء والحطام: ماقت وتسرم 
بو 

وفي رواية آبي ا جارودء عن أبي جعفر 2# في قوله: ١‏ وانزلنا م السماء ماء 
بقد رفاسكناه في الأرض ۰ فهي الأنهار والعيون والآبار". 

فوائد المطر 

ونوجز فوائد المطر بالنقاط التالية: 

١‏ یعتبر الطر الصدر الرئيسي لتكوين الروافدء والأنهار والعیون, 
والینابیع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» أي: عند دراسة الأنهر وکیف تنشأ 
النهر هي عبارة عن روافد صغيرة» تجتمع في مکان واحد أو عدة اماکن» 
لتصب بالنهر. وأساس هذه الروافد هي میاه الأمطار الساقطة. أو ذوبان 
الثلوج من سفوح الجبال؛ والثلوج هي عبارة عن أمطار على شكل وفر من 
السحب, لذلك فان أي نهر كان صغیرا أو كبيرا مصدره الأساسي هو المطر. 


۰۲۹/۷ بحار الأنوار: 05 / ۳۹۸ عن مفاتح الغيب:‎ )١( 
۰۱۸ سورة المؤمنون:‎ )۲( 
. ٤٤٦ بحار الأنوار: ۳۷۳/۵۰ عن تفسير القمي:‎ )۲( 


ا ماء داخل التربة؛ بعدها ینجرف هذا الاء إلى مناطق منخفضه قريبة على 
سطح التربة. هذا الاء, إما یخرج على السطح تلقائياء أو یقوم الانسان 
باخراجه عن طریق الابار وهذه المياه تسمی بالیاه احوفية. 

۲ یعتبر الطر الصدر الرئيسي لسقي مساحات واسعة للزراعة, أي: 
اعتماد الفلاح على الطر للسقي في الناطق التي تکون بعيدة عن منابع میاه 
الأنهار. 

هذه الفائدة لا تخص فقط الإنسان» بل جميع الکائنات الحية من نباتات 
وحيوانات تعيش على سطح الكرة الأرضية. 

۳ الطر با يصاحبه من برق ورعد يخصب الأرضء فالأول يؤكسد 
النتروجین ویحوله إلى نترات تذوب في الطر وتسمد الأرضء والثاني یحدث 
اهتزازات وتشققات في الارض تهيئ لما نقلته الریاح من بذور» لتنبت من کل 
زوج بهیج ط اهنز ت وریت وانبنت م نكل زوج بهيج 74". 

٤‏ المطر ينظف الحو والارض ويغسلهما بماء مقطرء لانه أساسا نقاء الاء 
في البخار من الملح الاجاج. 

ولهذا فوائد كثيرة منها: 

أ لولا الطر لهاج التراب في السماء. بل لا كانت هناك حياة بعناها 
الجميل هذا. 

ب . الطر يغسل الارض من اللح لتحمله الأنهار إلى البحار» فتکون 
صالحة فلا تنتن» في حين تصبح الأرض حلوة مستعدة للزراعة. 

ج.ینقل الغرین من الأراضي البركانية في الجبال؛ إلى الاراضي 
الزراعية. 


.۵ : سورة ا حج‎ )١( 


٥۔‏ الطر مکمل دورة الاء في الطبيعة, الذي هو آساس ا لیاۃء ودون هذه 
الدورة فلاحیاة. 

5 الطر یوازن النظام البيشي البري مع النظام الييشي ا مائیء ما بحفظ 
الحياة في البیئتین في تعاون وتناسق رهیب. في التصمیم الرباني الدقیق الصارم 
الذهل في جماله. 


الندی والصقیع 


١‏ -الندى 

يقصد بالندى: قطرات الماء التي تتلألأ صباحاء فوق أوراق الأشجار» 
وفوق الأجسام الصلبة العرضة للجوء ولا سيما المعادن والزجاج. 

ويعود تشكل الندی» لفقدان مشل تلك الأجسام خرارتها بسرعة أثناء 
اللیل. بفعل الإشعاع» فإذا ما مسها الهواء الرطب» هبطت درجة حرارة 
سطحه المماس لھاء إلى ما دون (درجة الندی)» وعندها يتكائف ما به من 
بخار ماء ليعطي تلك القطرات الائية الصغيرة. 

ويظهر الندى في ا حالتين الجويتين التاليتين: 


(أ) - صفاء الجو وخلوه من السحب 


لأن صفاء ابو یسمح لسطح الأرض وما عليها من نباتات وأجسام 
صلبة» أن تهبط حرارتها عن طريق الإشعاع. 


الظطواهسر )تسه eave SES‏ هه صا COOLS‏ 


رب) - سکون الجو 
الاء الدقيقة المعلقة بالهواء أن تندمج متكاثفة على شکل قطرات, فوق 
الأجسام الباردة التي تمسها. 


۲- الصقیع 

یحدث عند ملامسة الهواء ا حامل لبخار الاء, لاجسام هبطت درجة 
حرارتها إلى ما تحت الصفر الثوي ما يؤدي إلى تحول بخار الماء عند 
ملامسته لتلك الأجسام» إلى بلورات ثلجية. وتخطي تلك البلورات فیما تخطیه 
احیانا سطح الأرض» بحیث تبدو وما علیها من أجسام وکأنها قد غطيت 
بطبقة رقيقة جدا من الثلج. 

ويتم في الصقيع» تحول بخار الاء- بسبب شدة برودة الأجسام التي 
یلامسها ومنها سطح الارض ‏ إلى أجسام بلورية صلبة» دون أن يمر بحالة 
السيولة» وتدعی هذه الحالة باسم (التسامي) وأخطر آنواع الصقیع, ذاك 
الذي يحدث في فصل الربيع؛ لا یحدثه من أذى بالغ في النباتات وبراعم 
الأشجار. التي تكون في بداية نموها الغض» حيث يجمد النسغ فيهاء ما يؤدي 
إلى موتها. لذا تتصح مصلحة الأرصاد الجوية, عند توقع حدوث صقیع» 
جميع المزراعين؛ بالقيام بإحراق كومات صغيرة من القش والاغصان, توزع 
في أنحاء البساتين» والفائدة من ذلك أن الحرارة المنتشرة»ء والدخان الذي 
يتغلغل بین الأشجارء ويرتفع فوق مزارع الخضراوات» يحول دون تشكل 
الصقیع. 


۱۰۹ ۰ موسوعة أهل البیت 2 الکونتة 


وأکثر ما يحدث الصقیع. في اللبالي الهادئة» التي تسمح لبخار الاء 
بملامسة سطح الأرض والنباتات وما على ذلك السطح بهدوء ولفترة تكفي 
لتحول ذلك البخارء إلى صقيع. 

وقد أمكن حدیثا صنع مروحة كهربائية كبيرة مقامة على برج معدني 
يفوق ارتفاعه ارتفاع الأشجار تدار بواسطة الكهرباء أو الدخرات الكهربائية 
ويندفع من تلك الروحة في فترات توقع حدوث الصقيع هواء ساخن يغطي 
مساحة كبيرة من الأشجار وبذلك يتم التخلص من برودته وما يشكله من 
صقيع”". 

قوس الله قوس قرح) 

إن من أجوبة الإمام الحسن بن علي #0 على أسئلة ملك الروم حيث قال 
السائل: ما قوس فزح؟ قال 5 


#: ويحك! لاتقل قوس قزح» فان قزح اسم 
شیطان» وهو قوس الله» وعلامة الخصب» وأمان لأهل الأرض من الغرق””". 

وسأل ابن الکواء أمير المؤمنين2 فقال: يا أمير الومنین! أخبرني عن 
قوس قزح, قال: ثكلتك أمك يا ابن الكواء! لا تقل قوس قزح» فإن قزح اسم 
الشيطان» ولكن قل: قوس الله إذا بدت يبدو الخصب والریف!؟. 

ومن الناحية العلمية يتألف من سبعة آلوان, ترى في السماء, على شكل 
قوس» أو نصف داثرة, أو أكثر من ذلك» حسب الارتفاع الذي تكون عليه 
الشمس فوق الافق, وحسب انّساع مدى جبهة الطر الهاطل. وتمثل تلك 


۰۲۲ - ۲۲۳ الناخ والطقس:‎ )١( 
۰۱ ۶ عن الاحتجاج:‎ ٢۱91091 بحار الأنوار:‎ )۲( 
۰۱۳۸ بحار الأنوار: 1ه /۳۷۷ عن الاحتجاج:‎ )۲( 


الظواهسر الطبیمیےے ام ا دیو لله ار ام قن سام نافع عل عا لاط او امم وی ون ' ۱۳۱۲ 
الألوان الطيف الناتج عن تحلل أشعة الشمس» بسبب انكسارها فوق قطرات 
ماء المطر. 

ولا يتشكل (قوس قزح)» إلا ضحی, أو مساء» إذ يشترط في تشکله, أن 
تكون أشعة الشمس ساقطة على قطرات المطرء بزاوية قدرها (4۲)*. كي 
يتحقق انکسار أشعتهاء وحللها. على تلك القطرات, وهذا يعني أنه يجب أن 
تكون الشمس ساطعة في الشرق. وأن يقابلها فی الجهة الغربية؛ أو في الجهتين 
الفرعيتين ا جاورتین لتلك الجهة الأصلية؛ أمطار هاطلة. 

أو أن تكون الشمس ساطعة في الغرب. وأن يقابلها في الجهة الشرقية» أو 
في الجهتين الفرعيتين ا جاورتین لتلك الجهة» أمطار هاطلة. كي يتحقق تشكل 
(قوس قزح). ویٹل مركز الدائرة التي لا نراها کلھاء في (قوس قزح), النقطة 
الواجهة لمركز الشمس. ولا نرى (قوس قزح) على شكل دائرة كاملةء لأن 
النصف السفلي لأشعة الشمس, التي تسقط بزاوية قدرها *)٦٤(‏ إنما تسقط 
على سطح الأرض. 

وعندما يكون (قوس قزح) على شكل قوس فقط, فان هذا يعني أن 
جبهة المطر الهاطل في مواجهة الشمس» محدودة الاتساع» ويدلنا طرفا تلك 
القوس. على نهايتي تلك الجبهة الطرية, أي على طرفيها. 

وضمن الشروط التي ذكرناهاء حول تشکل (قوس قزح), فإنه يكن أن 
يتشكل في الليالي المقمرة؛ بفعل تحلل أشعة القمر المستمدة من الشمس» على 
قطرات المطرء إنما تصعب رؤية ذلك القوس لیلاء وإذا ما تمت رؤيته» فمن 
الصعب على الناظر إليه التمييز بوضوح بين ألوانه. 


وإذا ما أطلق رذاذ دقیق من الاء. نحو الأعلى تحت أشعة الشمس, فان 
المنطقة التي تلاقیها الاشعة بزاوية قدرها (6۲)», لا نلبث أن تنكسر علیها 
أشعة الشمسء لتظهر على شکل طیف. له آلوان (قوس قزح)ء وبا أن حركة 
واتجاه رذاذ الاء الذي ینطلق نحو الأعلی لیسقط نحو الارض بعد ذلك, 
یخالف في حرکته واتجاهه, حركة قطرات الطر أثناء سقوطها من السحاب» 
فانه قد لا تشکل تلك الالوان جزءا من دائرة أو قوسأ منها, واغا تظهر لأعيننا 
کألوان زاهية مختلطة*ء وهذا ما یسمی ب (قوس قزح) الصناعي. 


الهاله 

عندما تحجب السماء نهاراء بطبقة من الغيوم الرتفعة ا حفیفةء تبدو في 
تلك الغیوم حلقة بیضاء زاهية, وکأنها السوار ا حیط بالشمس تدعی (الهالة). 
وهذه الھالةء ناتجةء عن انکسار آشعة الشمس. فوق البلورات الثلجية التي 
تتألف منها تلك الغیوم, والتي سقطت علیها تلك الأشعة بزاوية قدرها )٤١(‏ 
درجة. 

وعدم ظهور طیف الشمس بالألوان المختلفة في هذه الدائرة» كما یحدث 
في (قوس قزح) يعود إلى طبيعة الثلج, المختلفة عن طبيعة قطرات الماء 
الشفافة. لذا بدلا من تحول ألوان الشمس إلى طيف» تتحول إلى ذلك اللون 
الأبيض الزاهي. 

وفي الليالي المقمرة» حين تكون السماء مغطاة, بذلك النوع من السحب 
المرتفعة ال خفیفةء ترى فيها هالة, كأنها السوار ا حیط بالقمر”". 


.۲٢٢ المناخ والطقس: ۲۱۹ ۔‎ )١( 
المناخ والطقس:۲۲۱.‎ )۲( 


النهي عن الاستمطار بالأئواء 

وفي معنی الانواء یقال: 8 نوءا: أي: نهض بجهد ومشقة. وقیل: 
آراد بالنواء, الغروب وهو من الأضداد". 

وقد نهی النبي :3 وغلظ في أمر الأنواء, لأن العرب كانت تنسب الطر 
إليهاء وقد قرأ الامام علي ## یوما باصحابه الواقعة, و قال في الآية: 
< وتجعلون شكرك م انك م تكذبون 4 فلما انصرف قال: إني قد عرفت أنه سيقول 
قائل: لم قرأ هكذا قراءتھاء إني سمعت رسول الله يقرؤها کذلك. وكانوا 
إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله < وتجعدون مكرك مانكم 
تكذيون 4 . 

ولا يخفى أن المقصود من قوله## (فأنزل الله) تنزيل التأويل لا التنزیل» 
بلحاظ أن المطر رزق ونعمةء وينبغي شكر المنعم في قبال كل نعمة, والمنعم هو 
الله سبحانه وتعالی» الا أنهم كانوا يزعمون أن النوء هو سبب المطرء والنوء 
أسم نجمة» فبدلا من أن يشكروا الله سبحانه وتعالى نسبوا فعله إلى غيره» 
وهو نوع من التكذيب» لذا قال22: ط وتجعلون کرک م انك م تکنیون 4 أي بالله في 
مقام الاستنكار, كما يؤكد قوله سبحانه في الآية: 

< وتجعلون رزقك م انك م تکذبون 4" . 

وقد تكرر ذكر النوء والأنواء في الحديث» ومنه الحديث «مطرنا بنوء 
كذا» «والانواء هي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر في كل ليلة في منزلة 


."\€ ۸ بحار الأنوار:‎ )١( 
.1٦۳ بحار الأنوار: ۰۸ / ۳۱۳ عن تفسير القمي:‎ )۲( 
.AY سوره الواقعة:‎ )۳( 


WES‏ مور مک ei‏ ۰ موسوعة أهل البیت 7 الکونتسة 
منهاء ومنه قوله 55 ES‏ يسقط في الغرب کل ثلاث 
عشر ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلة لها ذلك الوقت في 
الشرق, فتنقضي جميعها مع انقضاء السنةء وكانت العرب تزعم أن مع 
سقوط المنزلة وطلوع رقیبھاء يكون المطرء وينسبونه إليهاء فيقولون: «مطرنا 
بنوء كذا وإنما سمي نوءاء أنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع 
بالشرق»(*. 

«فأما من جعل الطر من فعل الله تعالی وأراد بقوله: مطرنا بنوء کذا 
كذاء أي: في وقت کذا وهذا النواء الفلاني فان ذلك حائزء أي: أن الله قد 
أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات»(۳. 

«وقال ابن عربي. من انتظر المطر منها على آنها فاعلة من دون الله أو 
يجعل الله شریکا فيها فهو كافر» ومن انتظرہ منها على إجراء العادة فلا شيء 
عليهء وقال النووي: لكنه يكره لأنه شعار الكفر وموهم له»*. 

«وروي عن الامام الباقر © قال: ثلائة من عمل الجاهلية: الفخر 
بالأنساب» والطعن في الاحساب, والاستسقاء بالانواء»". 


الطر في القرآن والسنة 
وقد صرح القرآن العظیم بظاهرة تکوین المطرء وکیف هي؟ إذ يقول الله 
تعالی في محکم کتابه الحظیم: < ال مت ان الله يزجي ساب ثم یولف بينه ثم يجعله 
ركام قنرى الودق یخرج من خلاله 4 ۳. 
)۱ سوره يس : . 
(۲) بحار الأنوار: ۳۱/۵۵ عن النهاية: ٤‏ / ۰۱۷۸ 
(۲) بحار الأنوار: ٣٤/٥٥‏ ۳۱ عن النهاية: ٤‏ / ۰۱۷۸ 
)٤(‏ بحار الأنوار: ۵۵/ ۶ ۰۳۱ 
(ه) بحار الأنوار: ۳۱6/۵۵ عن معاني الأخبار: ۰۳۲ 
() سورة النور: ۰۳ 


الظواهر الطبیعبه SS e SOR‏ هه تھی ایی ۹:۹۷۹۹ 

«فالتألیف بين سحاب وسحاب. نما هو عملية كهربائية تلعب دورا هاما 
في حصول الطرء واستمراره» والرکام أو التراکم هو التکاثف بعينه» أي تجمع 
جزيئات بخار الاء نتيجة البرودة» ورجوعها إلى سائل. لذلك یقول أحد 
أعضاء أكاديمية فرنسا من الذین اعتنقوا الدین الاسلامي: (ني عرضت 
معلوماتي التي حصلت علیها في دراساتي الختلفة من ابتدائية فمتوسطة 
فاعدادية, فجامعية في العلوم الكونية على ما جاء من نصوص في الدین 
الاسلامي. فلم أر أي تضاد أو مخالفة». 

وقد سبق وان ذكرنا في تفسير الآبة: ١‏ وانزْلنا من السماء ماري“ أي: بمعنى 
خروج الثمار بقدرة الله ومشیئتہء ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سببا في 
إخراجها. وبفعل الأسباب السماوية؛ فان ثارة الأجزاء الرطبة من أعماق 
الأرض إلى جو الهواء يسبب انعقاد الطر أو سحاباً ماطر|۳. 

وقال الرازي: «فإن قيل: أفتقولون إن الماء ينزل من السماء على الحقيقة 
أو من السحاب. أو تجوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر في الأرض؛ 
فتخرج منها أبخرة متصاعدة» فإذا وصلت ا جو بردت. فثقلت؛ فنزلت في 
فضاء ا حیط إلى ضيق المركز اتصلت» فتتولد من اتصال بعض تلك الذرات 
بالبعض هي قطرات المطر؟. 

قلنا: بل نقول: «إنه ينزل من السماء كما ذكر الله تعالی» وهو الصادق في 
خبره» وإذا كان قادرا على إمساك الماء في السحاب» فأي بعد أن يمسكه في 
السماء؟ وأما قول من يقول إنه بخار الأرضء فهذا ممكن في نفسه» لکن القطع 
بأن كذلك لا يمكن لا بعد القول بنفي الفاعل الختار وقدم العالم وذلك کفر» 


(۱) نظرة الإسلام إلى العلم الحديث: ۱۲ - ۰۱۳ 
(۲) سورة المؤمنون: ۰۱۸ 
(۲) بحار الأنوار: ۳4۸/۵۲ عن آنوار التنزيل: ۱ /45. 


۲ .۰ 27 .................... موسوعة أهل البیت 8 الکونتة 
اش ا و مو چسم : , فکیف يمكننا مع 
إمكان هذا القسم أن نقطع با قالوه؟». 

لکن مع وجود الدلائل القاطعة ا حاصلة من التجارب العلمية, يمكن 
حصول العلم العادي به, كحصول العلم بوجود سائر المعاليل الطبيعية عند 
وجود عللها. 

وقال الرازي في تفسيره لقوله تعالى: ط وانزلفا من السماء ما 4 من قال 
أن المراد بالسماء السحاب قال: «إن الله تعالى أصعد الأجزاء المائية من قعر 
الأرض ومن البحار إلى السماء, حتى صارت عذبة صافية» بسبب ذلك 
التصعید, ثم إن تلك الذرات تأتلف وتتکیف ثم ينزله الله على قدر الحاجة 
إليه. ولولا ذلك لم ينتفع بتلك المياه, لتفرقها في قعر الأرض ولا بماء البحر 
للوحته, ولأنه لا حيلة في إجراء مياه البحار على وجه الأرض: لأن البحار 
هي الغاية في العمق, وهذه الوجوه إنما يتحملها من ینکر الفاعل المختار. 
وأما من أقر به فلا حاجة له إلى شيء منها»۳. 

وقال أیضا في موضع آخر: ثم نه تعالى ينزله إلى بعض الواضع. ثم 
يقسمه «فسلكه ينابيع في الأرض» أي: فأدخله ونظمه ينابيع في الأرض عيونا 
ومسالك ومجاري كالعروق في الأجسام»“. 

«وقال البيضاوي: «من السماء رزقأ» أي: أسباب رزق كالمطر «ينزل 
الغیث» أي: الطر الذي يغيثهم من الجدب» ولذلك خص بالنافع منها «من 
بعد ما قنطوا» أيسوا منه. «وينشر رحمته» أي: في كل شيء من السهل والجبل 


۱۰۰/ ۲ عن مفاتح الغيب:‎ ۳٣۹/٥٦٥ بحار الأءوار:‎ )١( 
۰۱۸ سورة الومنون:‎ )۲( 

(”) بحار الأنوار: 55 / ۰۳۱۲ 

(؛) بحار الأنوار: ۳۹۹/۵۲ عن مفاتح الغیب: ۷ / ۰۲۹ 


الظواهسر الطبيعيسة مت سس مج سمش 1 1 ی ۳۱ ۱۱ 
والنبات وا حیوان. «وهو الولي» الذي يتولى عباده بإحسانه ونشر رحمته 
«الحميد» المستحق على الحمد في ذلك. 

«كان أمير المؤمنين علي ## يقوم في المطر أول مطر يمطر حتى يبتل رأسه 
ولحيته وثيابه» فيقال له: يا أمير المؤمنين» الكن! الکن! فيقول: إن هذا ماء 
قريب العهد بالعرش, ثم أنشأ یحدث, فقال: إن تحت العرش بحرا فيه ماء 
ينبت به أرزاق الحيوان. وإذا أراد الله تعالى أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة 
منه, أو من الله عز وجل فمطر منه ما شاء من سماء إلى سماء حتى يصير إلى 
سماء الدنیاء فتلقيه إلى السحاب, والسحاب بمنزلة الغربال ثم يوحي الله عز 
وجل أن اطحنيه وأذيبيه ذوبان الملح في الاء ثم انطلقي به إلى موضع كذا 
وكذا وعبابا وغير عباب, فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به فليس من 
قطرة تقطر الا ومعها ملك» حتى يضعهما موضعهماء ولم ينزل من السماء 
قطرة من مطر إلا بقدر معدودء ووزن معلوم» الا ما كان يوم الطوفان على 
عهد نوح2© فإنه نزل منها ماء منهمر بلا عدد ولا وزن»"". 

وقال علي أمير ال مؤمنين 2 في قوله تعالى: < يخرج منهما اللولووالرجان )"° 
قال: «من ماء السماء ومن ماء البحرء فيخلق اللؤلؤ الصغيرة من القطرة 
الصغيرة» واللؤلؤة الكبيرة من القطرة الکبیرة»(۲. 

وروي عن الإمام الصادق#: «أن قوماً من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم: 
ادع لنا ربك يمطر علينا السماء إذا أردناء فسأل ربه ذلك فوعده أن يفعل 
فأمطر السماء عليهم كلما أرادواء فزرعوا فنمت زروعهم» وحسنت فلما 
حصدوا لم یجدوا شیئاء فقالوا: إنما سألنا الطر للمنفعة فأوحى الله تعالى 
نهم لم يرضوا بتدبيري لهم أو نحو هام۵ 
(۱) بحار الأنوار: ۳۷۳/٥٥‏ عن علل الشرائع: ۲ .١41/‏ 
(۲) سورة الرحمن: ۲۲. 
(۳) بحار الأنوار:٦٥/۳۷۳‏ عن قرب الاسناد: ۸۰. 
)٤(‏ بحار الأنوار: 5ه /۳۷۸. 


€ ... ۰ موسوعة أهل البیت 5 الكونيّة 

وقال أمير المؤمنين 40 ای ی مہ سس تہ 
وجل» ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض بباتها»©. 

وعن أمير المؤمنين #2 أنه قال: الطر الذي منه أرزاق الحيوان من بحر 
تحت العرش ومن ثم كان رسول الله ا يستمطر أول مطرء ويقوم حتى یبتل 
رأسه ولحيته, ثم يقول يك: إن هذا ماء قريب عهد بالعرش: وإذا أراد الله 
تعالى أن يمطرء أنزله من ذلك إلى سماء بعد سماء حتى يقع على الارض» 
ويقال: الزن ذلك البحر؛ وتهب ريح من تحت ساق عرش الله تعالی؛ تلقح 
السحاب ثم ينزل من المزن الماء» ومع كل قطرة ملك حتى تقع على الأرض في 
موي 

وقال الإمام الصادق ##: فکر يا مفضل في الصحو والمطر كيف يتعاقبان 
على هذا العالم لما فيه صلاحه. ولو دام واحد منهما عليه كان في ذلك فساده 
ألا ترى أن الأمطار إذا توالت عفنت البقول والخضر واسترخت أبدان 
ا حیوانء وحضر الهواء» فأحدث ضروبا من الأمراض وفسدت الطرق 
والسالك, وإن الصحو إذا دام جفت الأرض واحترق النبات وغيض ماء 
العيون والأودية, فأضر ذلك بالناس وغلب اليبس على الهواء فأحدث 
ضروباً أخرى من الأمراض؟. فإذا تعاقبا على العالم هذا التعاقب. اعتدل 
الهواء ودفع كل واحد منهماعادية الأخرى» فصلحت الأشياء 
واستقامت»0". 

ويمضي الإمام أبو عبد اله #9 قائلاً: «ولو أن ملكا من الملوك قسم في 
أهل ملکته قناطير من ذهب وفضة ألم يكن سيعظم عندهم ويذهب له به 
الصوت؟ فأين هذا من مطرة رداء إذ يعمر به البلاد ويزيد في الفلات أكثر من 


(۱) بحار الأنوار: ۳۷۹/۰۰ عن ا خصال: .٦٦١‏ 
(۲) بحار الأنوار: 5ه /۳۸۳. 


الظواظسر الطبہمیے وی الوه الإ م ال ماو امكح مط أو یه هی مو قو م اا VORA‏ 
قناطیر الذهب والفضة في أقالیم الأرض کلھا؟ أفلا تری الطرة الواحدة ما 
أكبر قدرها وأعظم النعمة على الناس فيهاء وهم عنها ساهون؟! وربما عاقت 
عن أحدهم حاجة لا قدر لها فيذمر ویسخط إیشارا للخسيس قدره على 
العظيم دفعه» جهلا بمحمود العاقبة, وقلة معرفة لعظيم الفناء والمنفعة فیها. 

تأمل نزوله ‏ أي ا مطر ۔ على الأرضء وتدبر في ذلك فإنه جعل ينحدر 
عليها من علوء ليخشى ما غلظ وارتفع منها فيرويه ولو كان إنما يأتيها من 
بعض نواحيهاء لما علا الموضع المشرفة منها ولقل ما يزرع في الأرض. ألا ترى 
أن الذي يزرع سیحا أقل من ذلك؟ فالأمطار هي التي تطبق الأرض وربما 
تزرع هذه البراري الواسعة وسفوح الجبال وذراهاء فتغل الغلة الكثيرة» وبها 
يسقط عن الناس في كثير من البلدان مؤونة سياق الماء من موضع إلى موضع» 
وما يجري في ذلك بينهم من التشاجر والتظالم حتى يستأثر بالماء ذو العزة 
والقعدة ويحرمه الضعفاء. 

ثم نه حيث قدر أن ينحدر على الأرض انحدارا جعل ذلك قطرا شبيها 
بالرش ليغور في قعر الأرض فيرويهاء ولو كان يسكبه انسكاباً كان ينزل على 
وجه الأرض فلا يغور فيهاء ثم كان يحطم الزرع القائمةء إذا اندفق عليها 
فصار ينزل رقیقا فينبت الحبة والزروع» ويحي الأرض والزرع القائم» وفي 
نزوله أیضا مصالح آخری, فإنه يلبث الأبدان, ويجلو كدر الهواء فيرتفع 
الوباء الحادث في ذلك ويغسل ما يسقط على الشجر والزرع من الداء السمی 
«اليرقان» إلى أشباه هذا من المنافع. 

فإن قال قائل: «أو ليس قد يكون منه في بعض السنين الضرر العظيم 
الكثير لشدة ما يقع منه؟! أو برد يكون فيه تحطيم الفلات وبخورة يحدثها في 
الهواء فيتولد كثير من الأمراض في الأبدان والآفات في الفلات؟ قيل: بلى. 


قد یکون ذلك الفرط لا فيه من صلاح الانسان کفه عن ركوب العاصي. 
والتمادي فيهاء فیکون المنفعة فیها يصلح له من دینه أرجع ما عسی أن يرزأ في 
ماله»؟. 

«وعن ابن عباس قال: ما من عام بأقل مطرا من عام» ولکن الله يصرفه 
حیث يشاء» ثم قرأ هذه الاية ‏ ولقد صرفناه بینهم لینگرم/ ۲ - الایة»(۳. 

«وعن ابن عباس أیضاً قال: ما أرسل الله شیثا من ريح أو ماء الا 
بمكيال» إلا يوم نوح» ویوم عاد فأما يوم نوح فان الاء طغی على خزانه, فلم 
يكن لهم عليه سبیلء ثم قرأ: «إنا لما طغى الاء») وأما يوم عاد فان الريح 
عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ < بريع صرضر عاتیة . 

وعن أمير المؤمنين## مثله, إلا أنه قال: لم تنزل قطرة من ماء الا بمكيال 


علی ید مللث»(؟. 
حقانق لا بد أن تذکر 


قال ا جلسي يؤل إن في قوله تعالى: « وارسلنا الريا حكواقيج 4<" قیل: أي 
حوامل» شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل؛ كما 
شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم» أو ملقحات للشجر والسحاب. ونظيره 
الطوائح بمعنى المطيحات في قوله: «ومختبط ما تطيح الطوافح» . 


(۱) بحار الأنوار: ٢٦٥‏ /٦۳۸۔‏ ۳۸۷۔. 

(۲) سورة الفرقان: ۵۰. 

() بحار الأنوار: ۳۸۷/۰۰ عن الدر النثور: ٥‏ / ۰۲۷۱ 
)٤(‏ سورة الحاقة: ۰۱۱ 

(م) سورة الحاقة: ". 

رت بحار الأنوار: 5ه /۳۸۸. 

(۷) سورة ا حجر: ۰۲۲ 

رم بحار الأنوار: 5ه / ۰۳۱۱ 


إن ا حقائق التي ذکرتها آیات القرآن الکریم عامةء وما یتعلق منها بتأثیر 
الرياح» في إنشاء السحب وتلقیحها وتشکیلها, ثم نزول الطر أو البرد منهاء 
هذه الحقائق من أعجب وأدق الأمور التي توصل إليها العلم الحديث, فلو لم 
يكن في القرآن الكريم ال هذه الحقائق لكانت كافية في تعریفناء بأن منزل 
القرآن هو خالق السماوات والأارض؛ ومصرف الرياح, ومنزل الماء من 
السماء, يحيي به الأرض بعد موتها. ولنسمع ما یقوله العلم الحديث في هذا 
الشأن: 

«الأصل في تکوین السحب على اختلاف آنواعها وأشکالھاء إنما هي 
الریاح, فالسحب الطبقية وهي التي تنمو لی احاه أفقي يكون الهواء, الذي 
یحملها صاعدا إلى أعلى ببطء» آما السحب الركامية الرأسية تکون الریاح 
التي تحملها صاعدة إلى أعلى بسرعة <.. قير سحلا فیبسطه في السماء كيف 
شرم یس 

وحقيقة أخرى أشارت إليها الآية الكريمة: < وارستا الرياح لواقج فانزلنا مسن 
السماء مار فأسقيناكمود وما انتم له يخازنين 4 "۶. 

هذا ولا يخفى أنه قد وردت لفظة (ريح) في القرآن الكريم (أربع عشرة) مرة كلها تنبئ 

عن القوة والعذاب فهي الهواء المسخر بالقوة الجرائية» إلا لفظین أولا بالقرينة عن معنى الريح 

هما ريح يوسف كما في الآية (إنِي لأجد ريح يوسف) (سورة يوسف: 14). وكذا في الآية: 

(جلوتها ريح عاصف) (سوره يونس: ۲۲). ومع هذا فلا يخلوا اللفظ من معنى القوة فيهما. 

آما (الرياح) في القرآ ن الكريم» فقد ورد لفظها (عشر) مرات كلها تنبی أنها مرسلة بالخير 
من عند الله تعالى. مبشرات ولواقح» ونثير سحاب وتسوق سحاب وتلروا البنور» ولم ند 
موردا للرياح يدل على العذاب أو الجزاء. 


(۱) سورة الروم: .٦۸‏ 
(۲) سورة ا حجر: ۲۲. 


۸ ... ۰ موسوعة اهل البيت 3 الکونتة 


فقد حملها كثير من الفسرین على أن الرياح اللواقح تقح البانات: 
فتحمل الطلع من الذكر إلى الأنثى, فتلقح بويضاتها. وا حقیقة أن هذا الأمر 
ما یتحقق بواسطة الرياح» الا أن سياق الآية في هذا القام لا يحتمل ذلك بل 
يشير إلى حقيقة أخرى أدق وهي «تلقيح السحب»”. 

وقد توصل العلم الحديث إلى أن نمو السحب, ونزول المطرء يتطلب أن 
تلفح الریاح هذه السحب بأکداس من جسیمات مجهرية تسمی «تویات 
التکاثف». ومن أهم خواص هذه النویات آنها تمتص الاء أو تذوب فيه, 
وتحمل الریاح کذلك بخار الماء» وتلقح به السحاب لكي يمطر. وتتم العملية 
بتجمع جزئیات الماء اللفصلة. والموجودة في الهواء حول نويات التكائف 
العملية, حيث أن أصغر نقط الاء تحتوي على ما لا يقل عن (۱۰) جزيء. 
ولیس من السهل أن یتجمع مثل هذا العدد مع بعضه جرد الصدفة مالم 
توجد نويات تترسب علیها الجزئيات وتحتفظ بهاء وعلی هذا اللحو عرف 
الناس الان أن الآية الكريمة إنما تشير إلى تلقيح الرياح للسحب ببخار الماء 
بنویات التکاثف كخطوة أساسية لكي تجود بالمطر”". 

أما قوله تعالى: < الم ت را الله يزجي سحابا ثم يؤلف بینه ثم يجعله ركاما... 
فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ''' فيشير إلى 
جملة من ا حقائق الباهرة التي لم تكتشف إلا بعد تقدم علوم الأرصاد الجوية 
في العصر الحديث» من ذلك يقول علماء الأرصاد الجوية: 

برإن الطر پتوقف علی تکوین السحب الاطرة «الزن»» ومن هذا الزن ما 
یسمی (الزن الركامي)» وهي سحب تنمو في الاتجاه الرأسي وقد تمتد إلى علو 
عشرين کیلومتراء وداخل السحب الركامية ثلاث طبقات» وهي الطبقة 


۰۱۸۸ مباحث في إعجاز القرآن:‎ )١( 
۰۱۸۸ مباحث في إعجاز القرآن:‎ )۲( 
.٦٤ سورة النور:‎ )٣( 


الظواهر الطبیعبة مرو ا ا لجا معو و عا و لووط جو تھی و ھی ہیں ۱۹۹ 
السفلی وقوامها نقطة نامية من ا ماء ثم الطبقة الوسطی وتکون درجة حرارة 
نقطة الاء فیها تحت الصفر الثوي» ومع ذلك فهي باقية في حالة السيولة, آما 
الطبقة العلیا فتتكون من بلورات الثلج ذات اللون الأبيض الناصم. وجعل 
الله سبحانه وتعالی نقطة ا ماء فوق البردة غير مستقرة قابلة للتجمد» بمجرد 
ارتطامها بجسم صلب. لذا فبمجرد أن تتساقط بلورات الثلج من الطبقة العلیا 
إلى الطبقة الوسطی. وتلتقي بنقط ا ماء فوق المبردة» تلتصق البلورات بنقط 
ا ماء وتتجمد فینمو حجمها سریعا وینشط علیها التكاثف» فحساقط على هيئة 
برد «وينزل من السماء من جبال فيها من برد». وأثناء سقوط هذا البرد يلتقي 
بنقط الماء النامية فيتجمع معها ويزداد حجم النقطة كثيراء ولا يقوى الهواء 
على حملها فتتساقط على هيئة مطر ويذوب أغلب البرد قبل وصوله إلى 
سطح الأرض». 

ولنمو البرد وذوبانه آهمية عظيمة في عملیات شحن السحابة بالكهربائية 
التي تسبب البرق والرعد, فالبرد عندما ينمو فوق (۲) ملمتر يشحن 
بالکهربائية, وعندما یذوب يشحن ایضاً بشحنة مضادة» وفي کلتا ا حالتین 
يحمل الهواء الصاعد شحنة کهربائية مضادة عظمی. والاية الكريمة ذکرت 
كلمة (رکاما) وأعقبتها بال (برد) وقد أثبت العلم أن هذا النوع (السحب 
الركامية) هي الوحيدة التي تعطي البرد. وفي التعبیر بقوله تعالی: «ثم یژلف 
بينه» سر من الاسرار الدقيقة الرائعة, التي تعتبر الآن من آمهات الحقائق 
الجوية» إذ فیها الدلالة على الحقيقة الکهربائية التي تقوم علیها تلك الظواهر 
الجوية كلهاء فان التأليف بين السحاب وصف دقیق للتقریب بين السحاب 
الختلف الکهربائية حتی یتجاذب ویتعباً في ابو تعبئة الجيوش» وهو یتفق مع 
ما يريد الله أن یخلقه من بين السحاب من برق وصواعق» ومطر أو برد»”". 
(۱) مباحث في اعجاز القرآن: ۰۱۸۹ 
(۲) مباحث في [عجاز القرآن: ۱۸۹. 


وتشبیه الاية الكريمة هذه السحب باببال, لا يدركه الا من رکب الطائرة 
وعلت به فوق السحب أو بينهاء فانه سیدهش لدقة الوصف فانه یجد مشهد 
الجبال حقاء بضخامتها ومساقطها وارتفاعاتها وانخفاضاتها. وأشارت الآية 
الكريمة أيضأ إلى عظم القوی الکهربائية الشتركة في تکوین البرد. بالتص على 
عظم برقه وشدته وبلوغه من الحرارة درجة الابیضاض, الذي يخطف 
الأبصار. ویصیبها بالعمی الوقت, وأكثر من يعاني من هذه الظاهرة هم 
الطیارون() < یکاد سنا برقه يذهب بالأبصا ر4 '''. 


الریاح وانواعها 


في تفسیر الآية ط والذاریات نرم 4 قال الطبرسي بل : روي أن ابن الکواء 
سأل أمير الومنین #2 وهو یخطب على النبر, فقال: ما الذاریات ذروا؟ قال: 
الریاحء قال: فاحاملات وقرا؟ قال: السحاب, قال: فالجاريات یسرا؟ قال: 
السفن؟ قال: فالقسمات آمرا؟ قال: اللائکة۳. 

وقال المجلسي يل : فالذاريات: الرياح تذور التراب وهشيم النبت أي 
تفرقه, فالحاملات: السحاب تحمل ثقلا من الماء من بلد فتصير موقرة به» 
والوقر ۔ بالکسر.: ثقل الحمل على ظهر أو في بطن «فالجاريات يسرا» أي 
السفن تجري في الماء جريا سهلا إلى حيث سیرت. وقيل: هي السحاب تجري 
یسیرا إلى حيث سيرها الله من البقاع!“. 


رم مباحث في إعجاز القرآن: ۰۱۹۰ 

(۲) سورة النور: .٤۳‏ 

() بحار الأنوار: 07 / ۳۷۰ عن مجمع البيان: ۹ / ۱5۳. 
(4) الصدر نفسه: ۰۳۷۲/۵۹ 


«وعن رسول الله قال: ما خرجت ريح قط إلا کیال الا زمن عاد 
فانها عتت على خزانهاء فخرجت في مثل خرق الابرة, فأهلکت قوم عاد»". 

وقال أمير الومنین858: «الریاح خمسة:؛ منها العقیم فنعوذ بالله من 
شرهاء وکان النبي #5 إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء. تغیر وجهه 
واصفرء وکان كالخائف الوجل» حتی ينزل من السماء قطرة من مطرء فیرجع 
إليه لونه ویقول جارتکم بالرحمة»”". 

«وعن محمد بن فضيل» عن العرزمي؛ قال: كنت مع أبي عبد اله 8# 
جالساً في الحجر تحت الميزاب ورجل يخاصم رجلا وأحدهما يقول لصاحبه: 
والله ما تدري من أين تهب الریح» فلما أكثر عليهء قال له أبو عبد الله 5#: 
هل تدري من أين تهب الريح؟ فقال: لاء ولكنني أسمع الناس یقولون, فقلت 
لأبي عبد الله © فمن أين تهب الريح؟ فقال: إن الريح مسجونة تحت الركن 
الشامي» فإذا أراد الله عز وجل أن يرسل منها شیثا أخرجه»ء إما جنوبا 
فجنوب. وإما شمالاً فشمال, وإما صباء فصباء. وإما دبورا فدبورء ثم قال: 
وآية ذلك أنك ترى هذا الركن متحركا أبداء في الصيف والشتاء» والليل 
والنهان»(۳؟. 

وقد نهی النبي 3 عن سب الریاح: «فقد قال رسول الله :لا تسبوا 
الریاح فانها مأمورة...»). 

وقال العلامة اجلسي تمل في بیان ذلك: «إن الغرض من النهي عن سب 
الرياح والجبال والبقاع والأيام والساعات فإنها مقهورة تحت قدرة الله سبحانه 


.١ 47 بحار الأنوار: ۰۷ / 1 عن الفقيه‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه: /01/ ٦‏ عن الفقيه: 41 .١‏ 

() بحار الأنوار: ۰۷/ ۸ عن علل الشرائع: ۲ / ۰۱۳۳ 
)٤(‏ بحار الأنوار: ٩/۰۷‏ عن علل الشرائع ۲/ .٦٦٢‏ 


۷۳م رک ................ موسوعة أهل البیت 93 الكونيّسة 
مسر له تعاى» لا ملكون تاخراً عم ده تقدساً لی ما أخرهم 

عنه» فسبهم هو سب لن لا يستحقه» ولعن من لا يستحق اللعن يوجب رجوع 
اللعنة على اللاعن؛ بل هو مظنة الكفر والشرك لولا غفلتهم عمایوول 
إليه»”". 

إن كل ما فی الكون مترابط ومشروط وفق نظام دقيق وسنن محكمة 
التدبیر» فتوزیع الرياح يخضع لنظام الضغط الجوي ومناطق ارتفاعه 
وانخفاضه» وهذه الناطق تخضع لتوزيع الحرارة على الأرض وتوزيع الحرارة 
يخضع لنظام كوني» فيه الشمس وفيه الكواكب والقمرء وفيه الحزام الغلف 
للأرض الذي يحفظ الأرض من الأشعة الكویّة والذي یتک ون من طبق: 
الأوزون» وبسبب ثقب في الأوزون مقابل نیوزیلندا برزت ظاهرة (النينو) 
التي تبدل بموجبها كثير من مناخ الأرض والظواهر الجوية. 


أنواع الرياح 

سثل الإمام الباقر# عن الرياح الأربع: الشمال والجنوب والصبا 
والدبور. فقال: «إن لله عز وجل جنودا من رياح یضرب بها من یشاء من 
عصاه, فلکل ريح منها ملك موکل بهاء فإذا آراد الله عز وجل أن یضرب 
قوما بنوع من العذاب» أوحى إلى اللك الوکل بذلك النوع من الریح التي 
يريد أن يعذبهم بھاء قال: فيأمرها الملك, فتهیج كما يهيج الاسد الغضب 
وقال: ولکل ریح منھن اسم أما تسمع قوله عز وجل: «کلّبت عاد فكي ف كان 
عذابي ونذرج انا أرسنا علیهم ريع صرصرأً في يوم نجس مستمر '''. وقال أیضا: 


(۱) بحار الأنوار: ۰۷ / ۹. 


(۲) سورة القمر: ۱۸- ۰۱۹ 


< الري ج العقيم ). وقال آبضا: ١‏ ريج فی عذاب الیم. وقال أيضا: 
«فأصابها إعصارفيه نارفاحترقت 4". وما ذکر من الریح التي یعذب الله بها من 
عصاه. ولله عز ذكره رياح رحمة لواقح وغير ذلك, ينشرها بین يدي رحمته» 
منها ما يهيج السحاب للمطرء ومنها رياح تحبس السحاب بين السماء 
والأرض ورياح تعصر السحاب فتمطر بإذن الله ومنها رياح تفرق السحاب» 
ومنها رياح ما عدد الله في الكتاب» فأما الرياح الأربع: الشمال والجنوب 
والصبا والدبورء فإنما هي أسماء الملائكة الموكلين بهاء فإذا أرد الله أن يهب 
شمالا أمر الملك الذي اسمه الشمال فيهبط على البيت ا حرامء فقام على 
الركن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ريح الشمال حيث يريد الله في البر 
والبحرء فاذا أراد الله أن يبعث جنوبا آمر اللك الذي اسمه جنوب. فهبط 
على البيت اخرام فقام على الركن الشامي» فضرب بجناحه فتفرقت ريح 
الجنوب في البر والبحر حيث يريد الله» وإذا أراد أن يبعث الصبا أمر اللك 
الذي اسمه الصباء فهبط على البيت ا حرامء فقام على الركن الشامي فضرب 
بجناحه؛ فتفرقت ريح الصبا حيث يريد الله عز وجل في البر والبحرء وإذا 
أراد الله أن يبعث دبورا أمر الملك الذي اسمه الدبور» فهبط على البيت 
ارام فقام على الركن الشامي» فضرب بجناحه فتفرقت ريح الدبور حيث 
يريد الله عز وجل في البر والبحرء ثم قال الإمام أبو جعفر©#: أما تسمع 
لقوله: ريح الشمال؛ وريح الصباء وريح الجنوب» وريح الدبور نما تضاف 
إلى الملائكة الموكلين بها»*. 


.4۱ سورة الذاريات:‎ )١( 
.۲ 4 سورة الأحقاف:‎ )۲( 
.۲ 17 سورة البقرة:‎ )۳( 
.۹۲ / ۱ بحار الأنوار: ۷ - ۱۳عن الکانی:‎ )٤( 


ییوٗٗشتو ممیت 2 ................ موسوعة أهل البیت © الکونتة 

یت ان العلمية, CT‏ في وسط کرتھاء وبا آنها 
مفلطحة في استدارتها وکرویتها, فان الكعبة وهي قريبة من خط الاستواء يشير 
وقوعها في أقرب نقطة إلى مركز ثقلهاء وان القوى الحرکة للریح في أهم 
مصادرها هي القوى الكونية المتدة بين مراكز ثقل الأجرام السماوية» وان 
الملائكة هم حملة أوامر الله تعالى ورسل رحمته» والقوى التي نعير عنها 
فيزياوياء بأنها تأثيرات نلمسها من إنجاز العمل المعين» وال فنحن لا ندرك 
بالاحساس القوة إنما ندرك تأثيراتها. 

«قال اجلسي تيل : إنما آمر بالقيام على الكعبة لشرافتها وكونها في محل 
رحماته تعالى ومصدرهاء وقيل: ضرب الجناح علامة أمر الملك الريح 
للهبوب. وقوله##: «أما تسمع لقوله» أي: القول القائل. وكأنه## استدل 
بهذه العبارات الشائعة على ما ذكره من آنها أسماء الملائكة. إذ الظاهر من 
الإضافة كونها لامية والبيانية نادرة» وان كان القائلون لم يعرفوا هذا المعنى 
لأنهم سمعوا ممن تقدمهم, وهكذا إلى أن ينتهي إلى من أطلق ذلك على وجه 
العرفق»؟. 

وفي رواية آخری عن الامام جعفر الصادق #9 قال: قال رسول الله عاك 
نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» وما هاجت الجنوب الا سقى الله بها 
غيثاء وأسال بها وادیا»". 

قال اجلسي: «الصبا هي الريح التي تضرب قفا الصلي, وبإزائها الدبور 
والشمال التي تضرب يمين الصلي, وبإزائها احنوب. وقالوا: مهب الصبا 
الستوي أن تهب من مطلع الشمس. إذا استوى الليل والنهار» وزعموا أن 


۷ بحار الأنوار:‎ )١( 
.۱۵ / بحار الأنوار: لاه‎ )۲( 


الدبور تزعج السحاب وتشخصه في الهواء ثم تسوقه, فإذا علا کشفت عنه 
واستقبلته الصباء فوضعته بعضه على بعض» حتی يصير کسفا واحدا 
والجنوب تلحق روادفه به وتمده من المدد» والشمال تمزق السحاب, والتکباء 
هي التي بين الصبا والشمال. والذي في الحديث إشارة إلى نصرة الله تعالی 
رسوله بالصباء لما أرسلها على الاحزاب»”". 

«وعن ابن عمر: الرياح ثمانية: أربع منها رحمة وأريع عذاب. فأما 
الرحمة: فالناشرات, وا مبشرات: والرسلات. والذاريات. وأما العذاب: 
فالعقیم» والصرصر وهما في البر» والعاصف والقاصف في البحر»(. 


أسباب حدوث الریاح 


ذكر الفلاسفة في سبب حدوث الرياح على أصولهم: أن البخار إذا ثقل 
بواسطة البرودة المكتسبة من الطبقة الزمهريرية واندفع إلى أسفل فصار 
لتسخنه بالحركة الموجبة لتلطيفه هواء متحركا وهو الریحء وقد يكون الاندفاع 
یعرض بسبب تراكم السحب الموجبة لحركة ما يليها من الهواء, لامتناع 
الخلاءء فيصير السحاب من جانب إلى جهة آخری, وقد يكون لانبساط 
الهواء بالتخلخل في جهة واندفاعه من جهة أخرى: وقد يكون بسبب برد 
الدخان المتصاعد بعد وصوله إلى الطبقة الزمهريرية ونزوله. 

وقالوا: ومن الرياح ما يكون سموما لاحتراقه في نفسه بالأشعة السماوية, 
أو لحدوثه في بقية مادة الشهبء أو لمروره بالأرض الحارة جداء لأجل غلبة 
نارية عليها. وقد یقع تقاوم ما بين ريحين متقابلتين قويتين تلتقيان فتستدیران» 


(۱) بحار الأنوار: ۰۷ .١7-15/‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۰۷/ ۱۷ 


ل ااا ااا و للم ................... موسوعة أهل البيت5# الكونيّة 
أو في ما بين رياح مختلفة الجهة حادثة فتدافع تلك الرياح الأجزاء الأرضية 
المشتملة عليهاء فتضغط تلك الأجزاء بينها مرتفعة» كأنها تلتوي على نفسها 
فیحصل الدوران المسمى بالزوابع والاعصار, وربما اشتملت الزوابع العظام 
على قطعة من السحاب بل على بخار مرتفع فترى نار تدورء ومهاب الرياح 
اثنا عشر وهي حدود الأفق الحاصلة من تقاطعه مع كل من دائرة نصف 
الٹھار؛ والموازيتين لها المماستين للدائمة الطهور والخفاء, ودائرة الشرق 
والمغرب الاعتدالیتین, الموازيتين لها المارتين أو المساويتين برأس السرطان 
والجدي» ولكل ريح منها اسم والمشهورات عند العرب أربعة: ريح الشمال» 
وريح ا جنوب؛ وريح الصبا وهي الشرقية» وريح الدبورء وهي الغربية؛ 
والبواقي تسمى نكباء ”. 


فوائد الرياح 

لقد نقل العلامة امجلسي ييل في تفسير قوله تعالى: 

< وه والذ يیرس الریاح نشم ٩۳۹‏ العديد من آراء وأقوال العلماء حسب 
قراءاتهم للآية الكريمة؛ فمنهم من قرأ «نشرا» بضم النون والشین؛ جمع نشور 
مثل رسل ورسولء أي رياحاً منشرة مفرقة من كل جانب. ۱ 

وقرأ عاصم بالباء جمع بشیر أي مبشرات بالطر أو الرحمة «حتی إذا 
أقلت سحاباً ثقالا» قال الر ازي: يقال أقل فلان الشيء إذا حمله, أي حتی إذا 
حملت هذه الرياح سحاباً ثقالاً با فيها من ا ماءء والمعنى أن السحاب المسيطر 
بالمياه العظيمة إنما يبقى معلقا في الهواء لأنه تعالى دبر بحكمته أن يحرك 
الرياح تحریکا شديداء فيحصل منها فوائد: 


(۱) بحار الأنوار: لاه /۲۱- ۲۲. 
(۲) سورة الأعراف: ۷. 


الظواهر الطبيعيسة م ل برک یور چوس اھکس افع ووه كو 1 

أحدها: أن أجزاء السحاب ينضم بعضها إلى بعض ويتراكم وينعقد 
السحاب الكثيف الماطر. 

وثانيها: أن بسبب تلك الحركات الشديدة التي في تلك الرياح يمنة ويسرة 
تنم على تلك الأجزاء ا ماثیة النزول» فلا جرم يبقى معلقا في الهواء. 

وثالثها: أن بسبب حركات تلك الرياح ينساق السحاب من موضع إلى 
موضع آخرء وهو الموضع الذي علم الله تعالى احتياجهم إلى نزول الأمطار 
وانتفاعهم بها. 

ورابعها: أن حركة الرياح تارة تكون مفرقة لأجزاء السحاب مبطلة لها. 

وخامسها: أن هذه الرياح تارة تكون مقوية للزرع والأشجار مكملة لما 
فيها من النشوء والنماء. وهي الرياح اللواقح» وتارة تكون مبطلة لها كما 
تكون في الخريف. 

وسادسها: أن هذه الرياح تارة تكون طيبة لذيذة موافقة للأبدان, وتارة 
تكون مهلكة إما بسبب ما فيها من الحرارة الشديدة كما في السموم أو بسبب 
ما فيها من البرد الشديد كما في الرياح المهلكة جدا. 

وسابعها: أن تلك الرياح تارة تكون شرقیةء وتارة تكون غربية وشمالية 
وجنوبیةء وهذا ضبط ذكره بعض الناس, ولا فالرياح تهب من كل جانب من 
جوانب العالم» ولا بط لهاء ولا اختصاص انب من جوانب العالم بها. 

وامنها: أن هذه الریاح تارة تصعد من قعر الأرضء فان من رکب البحر 
يشاهد أن البحر يحصل له غلیان شدید فيه بسبب تولّد الریاح في قعر البحر 
إلى ما فوق البحرء وحينئذ یعظم هبوب الریاح في وجه البحرء وتارة ینزل 
الریح من جهة الفوق» فاختلاف الریاح بسبب هذه العاني أیضاً عجیب. 


۸ ..... ................ موسوعة أهل البیت 3 الکونتة 
090 ۳ ۳۷ الرياح فیاتی بالسحاب, ثم إنه تعالی يبسطه 

في السماء كيف یشاء ثم يفتح أبواب السماء فيسيل ا ماء على السحاب. ٹم 
يمطر السحاب بعد ذلك» ورحمته هو الطر(). 

ويمكن تلخيص فوائد الرياح علمياً بالنقاط التالية: 

۱ لولا حركة الریاحء لم تحصل حركة غیومء وبالتالي لن يحصل سقوط 
أمطار. لأن الغيوم تنقاد بحركة الرياح. 

۲ تعتبر الرياح من العوامل الرئيسية لتلقيح نسبة كبيرة من النباتات. 

۳ تستخدم حركة الرياح لتحويلها إلى حركة ميكانيكة في بض 
الطاحن, التي تعمل مراوحها بواسطة الهواء. 

٤‏ ۔ حركة بعض السفن الشراعية. 

۵ تستخدم بطريقة غير مباشرة لتوليد بعض الطاقة الكهربائية. 

وما قال الإمام الصادق 22 عن فوائد الرياح مخاطباً أحد ہے وهو 
الفضل: «أنبهك يا مفضل على الريح وما فيهاء ألست تری رکودها إذا 
رکدت, كيف يحدث الكرب الذي يكاد يأتي على النفوس» ويمرض 
الأصحاء وينهك المرضىء ويفسد الثمارء ويعفن البقول, ويعقب الوباء في 
الأبدان, والآفة في الغلات»(. 

وقد أثبت العلم ا حدیث: أن حركة الرياح وما تشكله من وجود ضغط 
هوائي على الأجسام بنحو كيلو جرام واحد على السنتيمتر من جلودنا وظاهر 
أغشيتناء أن هذا الضغط يحفظ علینا دماءنا وماءنا وعلى سائر الحيوان". 


(۱) بحار الأنوار: 05 | ۳۰۲ - ۳۵. 
(۲) بحار الأنوار: لاه / 1 - ۷. 
() مع الله في السماء: ۱۰6. 


كيفية حصول الریاح 

وما قالت الفلاسفة حول كيفية حصول الریاح: «هو أن یرتشم من 
الأرض أجزاء أرضية لطيفة مسخنة تسخینا فرب شدیدا » فبسبب تلك 
السخونة الشديدة ترتفع وتتصاعد. فإذا وصلت إلى القرب من الفلك» كان 
الهواء الملتصق بمقعر الفلك متحركاً على استدارة الفلك بالحركة المستديرة» 
التي حصلت لتلك الطبقة من الهواء؛ فهي تنم هذه الأدخنة من الصعود بأن 
تردها عن سمت حركتهاء فحينئذ ترجع تلك الأدخنة وتتفرق في احوانب» 
وبسبب ذلك التفرق تحصل الرياح» ثم كلما كانت تلك الأدفنة أكثر وكان 
صعودها أقوى» كان رجوعها أيضا أشد حركة» فكانت الرياح أشد وأقوى. 


وهذا حاصل ما ذكره»©. 
أضاف العلامة ا جلسی یی معقبا على کلام الفلاسفة, وهذا الکلام 
باطل» يدل على بطلانه وجوه: 


الاول: أن صعود الأجزاء الارضية. إنما یکون بشدة تسخنها ولا شك 
آن ذلك التسخن عرضي, ولأن الارض باردة يابسة بالطبع فإذا كانت تلك 
الأجزاء الارضية متصفرة جداء كانت سريعة الانفعال» فاذا تصاعدت 
ووصلت إلى الطبقة الباردة من الهواء امتنع نفاذ الحرارة فیها بل تبرده جداء" 
وإذا بردت امتنع بلوغها في الصعود إلى الطبقة الهوائية المتحركة بحرکة 
الفلك» فبطل ما ذكروه. 

الثاني: هب أن تلك الأجزاء الدخانية صعدت إلى الطبقة الهوائية 
المتحركة بحركة الفلك, لكنها لما رجعت وجب أن تنزل على الاستقامة, لأن 


(۱) بحار الأنوار: لاه | 7. 


الارض جسم ثقيل» والثقیل إنما يتحرك بالاستقامة, والریاح ليست كذلك, 
فانها تتحرك يمنة ويسرة. 

الثالث: إن حركة تلك الأجزاء الأرضية النازلة لا تکون حركة قاهرة, 
فان الرياح إذا أحضرت الغبار الکثیر» ثم عاد ذلك الغبار ونزل على 
السطوح» لم يحس أحد بنزولھاء وترى هذه الرياح تقلع الأشجار وتهدم 
الجبال وتموج البحار. 

الرابع: أنه لو كان الأمر على ماقالوه, لكانت الرياح كلما كانت آشد» 
وجب أن يكون حصول الأجزاء الغبارية الأرضية آکثر. لکن ليس الأمر 
كذلك لأن الرياح قد يعظم عصوفها وهبوبها في وجه البحر» مع أن ا جس 
يشهد بأنه ليس في ذلك الهواء المتحرك العاصف شيء من الغبار والكدرة, 
فبطل ما قالوه». 

وقال الرازي: «في تصريف الرياح وجه استدلال أنها مخلوقة على وجه 
يقبل التصریف. وهو الرقة واللطافة, ثم أنه سبحانه يصرفها على وجوه يقع 
بها النفع العظيم في الإنسان والحيوانات ثم ذلك من وجوه: 

أحدها: أنها مادة النفس التي لو انقطع ساعة عن الحيوان لات, ولا جرم 
كان وجدانه أسهل من وجدان كل شيء. وبعد الهواء الماء لأن الماء لابد فيه 
من تكلف الاغتراف بخلاف الهواء, فان الآلات المهيأة لجذبه حاضرة أبداء ٹم 
بعد الماء الحاجة إلى الطعام شديدة لکن دون الحاجة إلى ا ماء. 

ثانيها: لولا تحرك الهواء لا جرت الفلك» وهذا مما لا يقدر عليه أحد إلا 
الله تعالی, فلو أراد کل من في العلم أن يقلب الرياح من الشمال إلى الجنوب 
إذا كان الهواء ساکنا أن يحركه لتعذن». 
(۱) بحار الأنوار: لاه /۳. 
(۲) بحار الأنوار: <0/ ۳۵۰-۳4۹ عن مفاتیح الغیب: ۲ /۱۰۲. 


ومن کل ما ذکر لابد من الاشارة العلمية. إلى العلاقة الواضحة بين 
الریاح» والضفط الجوي» والظروف الطبيعية» الوشرة على حركة الریاح 
وظروفها: 


السیر اليومي للصفط الجوي 

في ظروف ا جو الاعتيادية, يظهر أن هناك انطباقاً عکسیا بين سير الحرارة 
اليومي» وبين سير الضغط اليومي ففي الوقت الذي تسجل فيه درجات 
الحرارة العظمى» يكون الضغط الجوي منطقة معينة واطئاء في حين يكون 
الضغط مرتفعا في الفترة التي تسجل فيها درجات الحرارة الصغرى. 

إن الصورة التي بيناها غالبا ما تتغيرء ذلك أن الضغط الجوي في منطقة 
معينة يرينا تغیرا مستمرا من ساعة لأخری, ومن يوم لآخر؛ بسبب أنظمة 
الضغط الكبيرة» وتظهر هذه التغيرات اليومية بصورة واضحة في العروض 
الوسطی؛ حيث يكون نشاط الأعاصير على آشده أما في المناطق المدارية فان 
البارومترات لا تتذبذب کثیرا الا حين يمر اعصار مداري فوق المنطقة. 


الرياح 

على الرغم من وجود علاقات متشابكة لا یکن فصلها بين عناصر ا مناخ 
الختلفة, وعلى الرغم من أن هذه العلاقات تبدو غير ذات نهاية, فان العلاقة 
بين الرياح والضغط الجوي أساسية في حدوث الأولى» حيث سيتضح لنا بعد 
قليل أن الرياح لا یکن أن تحدث إلا بعد حصول تغيرات معينة في الضغط 
الجوي. 

ونعني بالرياح هنا حركة الهواء الافقية, أو حركة الهواء الموازية لسطح 
معين قد يكون جزءا من اليابسة أو الماء. إن دراسة الرياح والتنبؤ بخصائصها 


٣‏ ................ صوسوعة أهل البیت 59 الكونيّسة 
وانجاهاتها اتی 0 7 0807 وذلك لانها قد تکون مسببة 
لکثیر من ظواهر الطقس مثل الاعاصیرء الغیوم, الأمطارء الثلوج» فترات 
الحرارة العالية والمنخفضة القصيرة» ذلك لأن کل هذه الظواهر الجوية تعتمد 
على الرياح التي تقوم بنقل الحرارة والرطوبة وبالتالي تسبب تلك المظاهر. 
وبعبارة أخرى نستطيع القول: إن الرياح عبارة عن منظم أساسي مهم للغلاف 
الجوي. ويجب أن شرق بین التيارات الهوائية و٥٥۳‏ ہء ۲ند وبين الرياح 
۵ إذ تعني الأولى الحركة العمودية أو شبه العمودية للهواء الناتجة عن 
الاضطراب. أو التصعید, أو عن أي سبب آخر. ولا يكن الشعور بهذه 
الحركة للهواء من قبل الانسان كما هي ا حال بالنسبة للرياح. 

وتحدث الرياح دائما نتيجة للاختلاف في الضغط الجوي بين منطقتین» 
حيث تكون حركة الهواء من منطقة الضغط العالي نحو منطقة الضغط الخفيف 
حتى ولو کان الفرق بینهما قليلا جدا. 


حركة الرياح والعوامل التي تؤثر فيها 


آ - قوة كوريوليس 00110115 
لو كانت الأرض ابتة وغیر متحركة» فان من الفروض بالریاح أثناء 
حرکتها أن تقطع خطوط الضغط المتساوي :هام15 بصورة عمودية كما في 


(الشکل ۳) 


اتجاه الریاح تبما لامتداد خطوط الضقط التساوي 


6 ... ۰ موسوعة أهل البیت 9 الکونتة 


00 +“ص الکرةالارضية, لها سسری: 
وغير ثابتة, فعندما تهب الریاح فوق سطح الارض تتأثر جزیشات الهواء 
بواسطة حركة الأرض حول محورهاء وحركة الأرض هذه تحرف بصورة 
مستمرة أي جسم متحرك, کالهواء بشکل ریاح. أو المياه بشكل التیارات 
احيطة. وتعمل قوة الانحراف هذه على جعل تلك الاجسام تتحرف إلى يمين 
اتجاهها في نصف الكرة الشمالي» > وإلى يسار اتجاهها في نصف الکرة الجنوبي, 
ولتوضيح هذه الحيثية» أؤ الحقيقة» لنتتصور جسما في القطب الشمالي (م)ء 
بدأ بالحركة نحو الجنوب بسرعة معينة وبالاتجاه م۱۰ء وبعد فترة من تحركه 
يكون وصل إلى نقطة في الفضاء تمشل ب النقطة أء ولكن الأرض تكون قد 
دارت بمقدار المسافة أب وعليه فإن الرياح سوف تصل في الحقيقة إلى نقطة ب 
سالكة لاتجاه م ب» ولذلك فإنها تنحرف إلى يمين اتجاهها سوف تنحرف نحو 
يسار اتجاهها”". 


0 فقو نی عنما الأ 
هرز ۱ ات نے 


رمعا :) اثر قوة کوریوٹیس 


George ۲۰ Taylor, Op. Cit P.122. (۱) 


آما إذا كانت الریاح متجهة من خطوط عرض دنا نحو القطبین, فانها 
تتحرف أيضاً إلى يمين اتجاهها في النصف الشمالي» والی يسار اتجاهها في 
النصف الجنوبي» ويمكن توضيح الوضعية كالاتي: 

فلو كانت هناك رياح تهب من نقطة ب نحو نقطة م التي هي القطب 
الشمالي» أي: أنها تهب من خطوط عرض سرعة دورانها أكثر نحو خطوط 
عرض بطيئة الدوران. ولذا فانها تسبق منطقة الضغط الخفيف» التي هي 
متجهة إليها في الأساس مء فتنحرف إلى يمين اتجاههاء كما في الشكل رقم » 
أما بالنسبة للرياح التي تهب موازية لخطوط العرضء ففي حالة الرياح الغريية 
الاتجاه, فإنها تتحرك مع نفس اتجاه حركة الارض, ولذلك فان ما يحدث فيها 
من انحراف سيكون نتيجة للقوة الطاردة عن المركز الناتجة عن دوران الأرض 
حول محورها. وكذلك الحال بالنسبة للرياح الهابة من الشرق إلى الغرب» 
علما بأن القوة الطاردة عن المركز تكون قليلة في العروض العلياء بسبب 
تناقص سرعة دوران الأرض حول نفسها التي تصبح صفراً عند القطبین(). 

وخلاصة القول: إن قوة كوريوليس وذاه0:1© التي شرحناها توثر بشكل 
مطلق على كل جسم متحرك فوق سطح الأرض» حيث تنحرف تلك 
الأجسام إلى يمين اتجاهها في نصف الكرة الشماليء وإلى يسار اتجاهها في 
نصف الكرة الجنوبي. 


يتواجد منحدر للضغط بينهماء ويكون المنحدر شديدا إذا كانت الفروق في 


William L. Donn, Op. Cit. PP. 184 - 195. )١( 


٦‏ ... کے ١ح‏ موسوعة أهل البیت 82 الکونجة 
oa‏ سس وت 
خطوط الایزوبار. وبطبيعة احال ستكون سرعة الریاح الناتجة كبيرة نسبیا؛ 
بحصل العکس عندما یکون منحدر الضغط قلیلا حيث تتباعد خطوط 
الایزوبار عن بعضها فتقل سرعة الریاح. 

وتتأثر الریاح نتيجة للقوة الناتجة من احتکاکها بسطح الأرض, بحیث 
تؤدي هذه القوة إلى تخفیض سرعة الریاح, وینجم عن ذلك تقلیل في 
انحرافها, ولذلك فان الرياح تعبر خطوط الضغط المتساوي بزاوية صغيرة ولا 
تكون موازية لها. 

وعلى أية حال يتناقص أثر عامل الاحتکاك, كلما ارتفعنا عن سطح 
الأرض لآلاف قليلة من الأقدام حيث تسود قوة كوريوليس الناتجة عن 
التوازن بين قوة الانحراف ومنحدر الضغط حيث تتكون هناك رياح تعرف 
برياح الجيوستروفيك عفطامو6ومعع. وتحدث هذه الریاح, عندما تتدخل قوة 
الانحراف الناجمة عن دوران الأرض في التأثير على القوة المسببة الأولى 
لتكون الرياح واتجاهها وهي منحدر الضغط. وكلما ازدادت سرعة الرياح 
كلما عظمت قوة الانحراف ويستمر هذا الأمر حتى يصبح اتجاه الریاح موازيا 
لخطوط الضغط التساوي, وبالنظر إلى إن قوة کوریولیس (قوة الانحراف) 
تعمل لحرف الرياح بزاوية مقدارها ۹۰ درجة عن مسارها الاصلي. فإنها 
تعمل إذن بالاتجاه المضاد لمنحدر الضغط خلال الانحراف الأعظم. والشكل 
رقم ه يوضح كيف إن قوة منحدر الضغط تعمل بصورة عمودية على خطوط 
الضغط المتساوي وان قوة الانحراف تعمل بشكل معاكس لهاء فالرياح الناتجة 
عن توازن هاتين القوتين تعرف باسم رياح جيوستروفيك وهي الرياح التي 
تكون موازية في مسارها لخطوط الضغط المتساوي. 


(الشكل )٥‏ التوازن بين قوتي الکوریولیس ومنحدر الضغط 


۸ ... 5 لے ۰ موسوعة اهل البیت 89 الکونتة 

ES,‏ ۸)۸ من خط 
الاستواء لأن قوة الانحراف تكون قليلة أو معدومة, ولذلك يبدأ ظهور هذا 
النوع من الرياح بعد خطي عرض ٠١‏ درجة شمالا وجنویا(. 


الدورة العامة للرياح 


لو تصورنا أن الكرة الأرضية متجانسة» كأن تتكون كلها من اليابس فقط 
أو من الماء فقط, ولو تصورنا أن الشمس تكون عمودية بصورة دائمة على 
خط الاستواء» فان حركة الهواء ستكون في هذه الحالة بسيطة, ويمكن 
تصورها بسهولة حيث يتمدد الهواء المجاور لسطح الأرض قرب خط 
الاستواء, ويندفع نحو الاعلی, ويحل محله هواء بارد قادم من عروض عليا. 
وسیکون اتجاه الرياح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية شعالیاء آما في 
النصف الجنوبي فان الرياح ستكون جنوبية. هذا عند سطح الارض, أما في 
الأعالي فإن اتجاه الرياح سيكون معاكساً لاتجاهها عند سطح الأرضء إن أي 
جزء من هذه الصورة لا يحدث على سطح الأرضء نظرا لأن الأرض غير 
ثابتة وأن الشمس لا تتعامد فقط على خط الاستواء كما أن الأرض غير 
متجانسة» إذ تتداخل مساحات الاء واليابس مع بعضها وتظهر عوامل أخرى 
تلعب دورا معاكساً للدورة العامة التي افترضناهاء كالحواجز الجبلية 
والتيارات الحيطية. 

ولا يمكن التعرف على الدورة العامة للرياح» إلا بعد أن نتعرف على 
أنطقة الضغط الدائمية فوق سطح الكرة الأرضية: 


۰۱۷۰-۱۱۸ الطقس والناخ:‎ )١( 


1011011135 نطاق الضغط الخفیف الاستواني الرهی:‎ ١ 

ویتکون هذا الضغط الواطيء بسبب التسخین الستمر لسطح النطاق 
الاستوائی. الذي يحيط بالکرة الارضية. الأمر الذي یوجد حركة تصعید 
مستمرة في هذا النطاق» وتکون حركة الهواء عمودية نحو الاعلی ولا توجد 
في هذا النطاق إلا حركة خفيفة للریاح. ویجب ألا نغفل آثر بخار الماء الذي 
تزداد نسبته في هذا النطاق, وهو يؤثر بدوره على خفض الضغط الجوي فیه. 


۲ - نطاق الصغط العالي قوق الداري: Sub Tropical Hights‏ 

وهي سلسلة من مركز الضغط العالي تکون نطاقین غير منتظمین للضغط 
العالي عند خطي عرض ۳۰ ۳۵ درجة شمالا وجنوباء ویطلق على هذین 
النطاقين في بعض الاحیان اسم انطقة عروض الخيل. ویرجع السبب في ارتفاع 
الضغط الجوي في هذا النطاق. إلى وجود هواء هابط قادم من المنطقة 
الاستوائية وإلى سيادة صفة الجفاف في هواء هذا النطاق. 


۲ - نطاق الصفط الخفیف دون القطبي: 5000127 

ویترکز هذا النطاق بين خطي عرض 55 70 درجة شمالا وجنویا. وعلی 
الرغم من انخفاض معدلات درجات الحرارة في هذه الناطق, الا ن الضغط 
الجوي یکون فیهما منخفضا: بسبب وجود تبارات هوائية صاعدة لكونها 
مناطق تقابل الکتل القادمة من عروض متعاکسة. 


: - نطاق الصغط العالي القطبي: ع:۲۲ ۳۵۱۵۲ 

ویترکز عند القطبینء بسبب انخفاض معدلات الحرارة عندھماء ویسبب 
وجود تیارات هوائية هابطة قادمة من المنطقة الاستوائية, وقلة وجود بخار 
الماء في الجو. 

ويجب أن لا يغرب عن البال, أن أنطقة الضغط والرياح المتعلقة بها لا 
تظل ثابتة في أماكنهاء بل إنها تتزحزح بموجب نظام دقيق يرتبط بحركة 
الشمس الظاهرية إلى الشمال, وإلى الجنوب من خط الاستواء» ويبلغ مقدار 
هذا التزحزح بين ه١٠‏ درجات من خطوط العرض. 

أما الرياح التي تتضمنها الدورة العامة فهي: ‏ 

Trade Winds الرياح التجارية:‎ د١‎ 

وتهب هذه الرياح من نطاق عروض الخيل» إلى نطاق الرهو الاستوائي 
وتعتبر هذه الرياح من أكثر الرياح ثباتأ واستمرارية في هبوبها. وتتأثر بقوة 
الانحراف إلى حد ليس كبير لأنها تتحرك فوق عروض دنياء فتصبح شمالية 
شرقیة في النصف الشمالي وجنوبية شرقية في النصف الجنوبي وتتصف بأن 
معدل سرعتها یتراوح بين ۱۵۰۱۰ عقدة «العقدة = ۱۸۵۰ مترا»» وتزداد 
سرعتها فوق احیطات في فصل الصیف, عندما یصبح الضغط العالي فوق 
الداري أكثر وضوحا. 


۲ - الریاح العكسية (الغربية): ۱۷۷6566۲۱۱65 


وتهب هذه الریاح فوق نصفي الكرة الارضية الشمالية والجنوبي من 
نطاق الضغط العالي فوق الداري؛ باحاه الداثرتین القطبیتین» وتنحرف هذه 


الریاح فتصبح جنويية غربية إلى غربية في النصف الشمالي» وشمالية غريية 
إلى غربية في النصف الجنوبي» ولذلك فان هذه الریاح یطلق علیها في بمض 
الأحيان بالریاح الغربية. ونظرا للتجانس النسبي لسطح الارض في النصف 
الجنوبي من الكرة الارضية ولوجود منحدرا ضغط شدید بين خطي عرض 
۳۰ إلى ۷۰ درجة جنوباء فإن الریاح الغربية الهابة فوق تلك العروض» تکون 
قوية ودائمة طول العام وتبلغ قوتها ٥۔٦‏ حسب مقیاس بوفورت. أي أن 
سرعتها تتراوح بين ۰۱۷ ۲۷ عقدة. ویطلق على تلك الصروض اسم 
الاربعینات الزمجرة ۲0۲۷:65 عهز12027 وا ْمسینات الغاضبة Furious‏ 
Fifties‏ والستینات الصارخة Screaming sixties‏ آما في النصف الشمالي من 
الكرة الارضية, فان على الرغم من سعة النطاق الذي تسود فوقه هذه 
الرياح» فان هبویها لا یکون منتظماً أو انیاء كما يحصل في النصف الجنوبي 
بسبب كثرة الاضطرابات في الضغط الجوي» وخاصة عند مرور المنخفضات 
الجوية» ونستطيع أن نقول بصورة أكثر شمولا إن هبوب الرياح العكسية في 
النصف الشمالي لا يكون متجانساً©. 

۳ - الرياح القطبية: ۳۵۱۵۲ 

وتهب هذه الریاح من نطاق الضغط العالي القطبي باحاه نطاق الضفط 
ا لخفيف» قرب الدائرتين القطبیتین, وتنحرف بشدة فیصبح اتجاهها شمالیا 
شرقياً إلى شرقي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ وجنوباً شرقیأً إلى 
شرقي في النصف الجنوبي. وتلتقي الرياح القطبية مع الرياح العكسية عند 
الجبهة القطبية لتقابل الرياح 6 ۰۳02۲ حيث يحدث من 
التقاءهما المنخفضات الحویة. 


William Donn, Op. Cit. PP. 195 - 196. )١( 


ORV ۲‏ َو هل الت ® انکونخة 

الرياح في الجرء الأعلى من طبقة تروبوسفير 

لقد استعرضنا قبل قليل حالة الرياح التي تهب فوق سطح الأرض في 
القسم الأسفل من طبقة تروبوسفير. ولابد لنا حتی تكتمل الصورة أمامنا أن 
نطلع على أغماط تحرك الهواء في القسم الأعلى من هذه الطبقة. 

يسود في التروبوسفير العليا رياح غربية وراء خطي عرض ۲۰۰۱۵ 
شمالاء وجنوباء أما خلال العروض الدارية, فيسود تحرك شرقي الاتجاه 
للرياح التي تزداد سرعتها حتى تبلغ أقصاها عند نهاية طبقة تروبوس فير 
وعلى أية حال فإن الرياح العليا تتصف بأنها متمائلة وبسيطة في نظمها وتبدو 
بشكل هبوب نطاقي بشكل عام وتكون سرعتها كبيرة جداء ويحدث داخل 
الریاح الغربية العلیا تیارات نفائة 5 )۶( وهي عبارة عن حركة عنيفة 
للهواء الاعلی تبدو بشکل تيار خلال كتل الهواء الستقرة نسبيأء وتتحرك 
داخلها بشکل متعرج» وقد سجلت سرعات كبيرة لهذه التیارات تتراوح بين 
۱ 1۶۳ کم ساعة» وتحدث التیارات النفاثة بصورة اعتيادية على مستوی 
یتراوح ۲۰۰ ۹۰م أسفل التروبوبوز ۲. 

ولم تکتمل لحد الآن الدراسات حول طبيعة هذه التیارات ولکن یظهر 
أن هناك علاقة ما بين تذبذب تحرك تلك التیارات وبين الریاح العكسيةء إلا 
أن هذه العلاقة لم تصبح واضحة لحد الآن ومن المؤمل أن الدراسات اللاحقة 
ستكشف ذلك بالتفصيل. كما أن هناك علاقة بينها وبين هبوب الرياح 
الموسمية الفجائي على الهند. 


۲۰ Taylor, Op. cit p.145. )١( 


(الشکل )١‏ مقطع من طبقة الترو بوسفير من خط الاستواء حتی القطب الشمالي 
وتظهر فيه حركة الهواء الاققیه و العمودیه 


الریاح الوسمیة: 11025005 

وهي رياح تهب بنطاق واسعء وغیل في هبوبها لآن تعاکس اتجاه الریاح 
السائدة, كما آنها تهب في اتجاهات متضادة من فصل لآخرء وقد عرف نظامها 
بصورة واضحة فوق منطقة البحرالعربي؛ التي تهب فوقه لمدة ستة أشهر تقريباً 
من الشمال الشرقي ولمدة ستة أشهر أخرى من الجنوب الغربي. وتكون الرياح 
القادمة من الاتجاه الأول جافةء في حين تكون القادمة من الاتجاه الثاني رطبة. 
ولا یقتصر هبوب الرياح الموسمية على الهند. وجنوب شرقي أسياء إذ نجدها 
تؤثر على طول ساحل خليج غينيه في أفريقيا وفي شمال استرالياء وكذلك 
على سواحل خليج المكسيك والساحل الشرقي لآسيا. الا أن النظام الوسمي 
يكون واضحاً ومؤثرا فوق شبه القارة الهندية أكثر من غيرها من الأماكن, 
حيث يتصف هبوب الرياح الموسمية بالفجائية» وقد تحير علماء الطقس في 
تفسير هذه الفجائية في هبوب الرياح الموسمية على الهند, فعزاها بعضهم إلى 
التحرك الذي يصيب التيارات الهوائية النفاثة في أعالي التربوسفير. وافترضوا 
أن التيار النفاث يتأرجح حول الامتدادات الشمالية وا جنوبیةء للمركز الجبلي 
لوسط أسياء حيث يكون شماله في فصل الصيف وجنوبه في فصل الشتای 
ويؤدي الهبوط 0:7۰:66 الذي يحدث على طول جانبه الاستوائي في 
الشتاء» إلى تكوين مركز ضغط عال شبه مداري فوق شمال وسط الهندء 
وفوق بقية الهضاب العالية في جنوب غرب الصين. وفي نفس هذا الوقت 
يتطور نظام ضد اعصار قطبي قوي فوق منغوليا وشرقي سیبیریا, ویسبب 
هبوط الهواء في هذه المراكزء حدوث الرياح الشتوية الجافة الهابة من الهند 
وشرقي آسیاء وتتکون الرياح الموسمية الصيفية الهابة فوق الهند» وشرقي آسیا 


بنفس السبب. فعندما ينتهي موسم الشتاء یتراجم التيار التفاث بصورة بطیئة 
نحو الاتجاه القطبي إلى الغرب من جبال البامیر العالیةء وینتج عن تراجع هذا 
التیار تناقص في حالة هبوط الهواء في شمال الهند. وتؤدي السماء الخالية من 
الغیوم ووجود حالة التصعید 000۷۰7۵26066 إلى هبوب رياح رطبة قادمة من 
الجهات الاستوائية للمحیط الهندي» وغرب ا حیط الهادي. وتتحرف هذه 
الریاح بعد ابتعادها عن خط الاستواء إلى الیمین» فیصبح اتجاهها جنوبيا 
غربيا". ولازال قسم من علماء المناخ لا يعتقد بالتفسير الحديث لحدوث 
الرياح الموسمية؛ وانما یرجم سبب حدوثها إلى الاختلافات في الضغط الجوي 
الموجودة بين اليابسة والمسطحات الائية الكبيرة اجاورة لها. حيث تنخفئض 
قيام الضغط الجوي فوق الهند ووسط آسيا في فصل الصيف» في حين يكون 
الضغط مرتفعاً نسبياً فوق ا حیط الهندي والهادي, فتهب الرياح الموسمية نحو 
الهند وجنوب شرقي وشرقي قارة أسياء وتكون رياح رطبة تسبب أمطارا 
غزيرة عند اصطدامها بالسلاسل ال بیلةء کالھملایاء ويبدأ هبوب هذه الرياح 
على الهند في نهاية مایس, وبداية حزيران وبشكل فجائي كما بيناء أما في 
فصل الشتاء فتنعكس الآية» حيث يرتفع الضغط فوق قارة آسیا نسبة رياح 
الضغط الواطيء الذي يسود ا حیطین الهندي والهادي في هذا الفصل, فتهب 
رياح موسمية شتوية جافة من داخل القارة متجهة نحو ا حیط الهادي ومن 
الهند نحو ا حیط الهندي. 


س سيب  __‏ سب ل لبط ل ب بلس 


Ibid, PP. 216-218. (1) 


الریاح المحلية: Local winds‏ 
تسبب بعض الظروف ا حلیة حدوث استنثاءات على غط الدورة العامة 
للریاح» حيث تتکون رياح في کثیر من مناطق العالم ناتجة عن ظروف الارض 
ا حلیةء ولهذه الریاح تسمیات محلية متعددة. ومعظم هذه الریاح تکون 
مصاحبة في هبوبها للانخفاضات ا حویة؛ فبعضها یتولد في مقدمة الانخفاض 
وبعضها الآخر يأتي في موخرته. ومن بين هذه الریاح ا حلیة رياح (سانتا آناز) 
Anas‏ 2 وهي رياح جافة هابطة من السهول العليا في جنوب غرب 
الولايات المتحدة نحو أحواض وسهول كاليفورنيا الجنوبية» ومن أكثر آنواع 
هذه الرياح شیوعاً رياح الشنوك عاهمههذط© (آكلة الثلوج). وهي رياح دافئة 
تتسخن ذاتياً نتيجة لتضاغطها خلال نزولها على السفوح الشرقية لجبال 
الروكي. وهناك تفسير آخر لارتفاع درجة هذه الرياح يقول إنها تحتوي على 
الحرارة الكامنة التي أطلقها بخار الماء عند صعود الرياح على السفوح الغربية 
المطيرة. وتسبب هذه الرياح رفع درجة الحرارة على السفوح الشرقية لجبال 
روكي» حيث تذوب الثلوج وتنتشر المراعي الدافئة» وتهب رياح الفوهن 
۲ على الوديان الجبلية في سويسراء وهي رياح دافثة وجافة تهب في 
مقدمة بعض المنخفضات الجوية التي تمر في وسط وشمال أورباء وتسبب هذه 
الرياح الدافئة ذوبان الثلوج المتراكمة فوق جبال الألب حيث تتولد فيضانات 
مفاجثة أو تؤدي إلى حدوث الانهيارات الثلجية. ويرجع السبب في ارتفاع 

درجة حرارة رياح الفوهن إلى هبوبها بقوة عند هبوطها على السفوح الجبلية. 
وتعتبر رياح المسترال 1151 رياحاً محلية أيضاً وتهب على منطقة 
الريفيرا الفرنسية والإيطالية المطلة على البحر المتوسط» وتهب هذه الرياح 


الظواهر الطبيعيسة مم جس سک سس سم س۷س E A‏ 
خلال وادي الرون أو خلال بوابة كاركاسون ٥۶9٥000٥‏ وتسبب هذه 
الرياح ھبوطاً فجائیا في درجات حرارة تلك الناطق, وتكون سرعة الرياح 
عظيمة تتراوح بين ۱۰-۵۰ كم في الساعة, وقد تزيد سرعتها فتصبح حوالي 
١٠٠كم‏ في الساعة حيث تسبب غرق السفن واقتلاع الأشجار وتدمير المنازل 
والمنشات الأخرى. وتتكون هذه الرياح نتيجة لمرور انخفاض جوي على 
القسم الغربي من البحر المتوسط حيث تسحب هذه الرياح في مؤخرته. وتشبه 
رياح البورا 80:8 رياح السترال في كونها تهب في مؤخرة المنخفضات الجوية 
التي تمر على شرقي البحر المتوسط وتهب هذه الرياح على بحر الأدرياتيك, 
ومن الرياح المشهورة رياح الخماسين» والسموم؛ والسیروکو؛ والسولانو 
وجميعها رياح حارة محملة بالغبار تهب من الصحراء الكبرى نحو البحر 
التوسط, وتسحبها ا منخفضات الجوية الارة على البحر التوسط في مقدمتها. 
وتهب رياح الخماسين على القسم الشمالي من مصر في فصل الربيع؛ أما 
السموم فإنها تهب من الجنوب نحو الشمال, وتشتهر بها صحراء بلاد العرب 
وشمال الصحراء الکبری. فهي في لیبیاء تعرف باسم رياح قبلي» والسیروکو 
رياح أصلها إما السموم أو ال خماسین: والتي تعبر إلى جنوب آوربا. 
والسولانو رياح حارة رطبة تهب على جبل طارق من الشرق والجنوب 
الشرقي وتصل أحياناً جنوب اسبانيا فتعرف هناك باسم اللفش 6ظ1,6۷60. ولا 
یفوتنا أن نذکر رياح هرمتان الصحراوية الجافة التي تهب على سواحل خلیج 
غينية في أفريقيا قادمة من الشمال والشمال الشرقي من الصحراء الکبری» 
ورغم شدة حرارة هذه الریاح وکونها محملة بالغبارء الا آنها تقلل من 
الرطوية العالية التي تسود الاقلیم فیرتاح الأهالي عند مرورها. 

ويمكن أن نعتبر نسیم البر والبحر نوعاً من الرياح ا حلیة التي تسود فوق 
کثیر من السواحل في العالم وخاصة السواحل الجافة. ویهب نسیم البحر 


۸ .... >0 ............... موسومة أهل البیت 3 الکونتة 
خلال ساعات النهار» ار آما سیم ابر ی فیحدث خلال الليل» نتيجة للاختلافات 
بين اليابسة وا ماء في طبيعة اکتسابهما للحرارة واحتفاظهما بهاء ففي أثناء 
النهار تسخن اليابسة بسرعة ویتمدد الهواء اجاور لها ویرتفع نحو الأعلى, 
فينخفض الضفط الجوي فوقها فیما لا یزال البحر باردا والهواء ا جاور له 
باردا أيضاء والضغط الجوي فوقه ثقیل نسبیاء فت فتتجه رياح خفيفة نحو اليابسة 
لتحل محل الهواء الذي ارتفع نحو الأعلى وتستمر العملية طول النهار 
وتنتهي بعد غروب الشمس. أما في الليل فإن اليابسة تفقد حرارتها بسرعة 
فتبرد ويتبرد الهواء ا جاور لها بسرعة أیضاء في حين لا زال البحر محتفظا 
بقسم كبير من الحرارة التي اكتسبها خلال النهار» ولا زال الهواء ا جاور له 
دافئاً نسبياً حيث يرتفع نحو الأعلى مسبباً انخفاضاً في الضغط الجوي» فتندفع 


رياح من اليابسة نحو البحر تسمى نسيم البر 0۳66۶6 1,290» حيث تتسخن 


فوق البحر وترتفع ثم تعود لليابسة وهكذا تستمر الدورة'". 


.١ الطقس والمناخ: ۷۰ - ه76‎ )١( 
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(اردیں ۷) نسیم البعر نهارا 


eee | O ۵‏ جع موسوعة أهل البیمت 9 الکونتة 


الصقط الجوي والریاح 

تعطی أهمية كبيرة في علم الطقس للضغط الجوي سواء الوجود على 
سطح الأرضء أو الذي يتواجد على ارتفاعات متعددة عنه. وترسم بين حين 
وآخر خرائط متعددة لتوزيع الضغط, كما اخترعت أجهزة متعددة لقياسه. 
ومع ذلك فان هذا الاهتمام المنصب على الضغط ا وي ليس من أجل أن 
نتعرف على طبيعته فقط» فنحن مثلا لا نريد أن نعرف ما سيكون عليه مقدار 
الضغط الجوي في الیوم القادمء إنما نريد أن نعرف هل سيكون ذلك اليوم 
مطرا أو باردا أو حاراء أو أن الرياح شديدة أو قليلة السرعة ذلك لأن هناك 
علاقة وثيقة بين حالة الضغط الجوي القادمةء وبين حدوث مثل تلك الظواهر 
الجوية. 

ونقصد بالضغط الجوي على سطح الأرض وزن عمود الهواء الذي يمتد 
من مساحة ما على الأرض حتى نهاية الغلاف الجوي وغالبا ما تكون تلك 
الساحة سنتمتر مربع واحد. ويعتبر المليبار «وط111زدم وحدة القياس الرئيسية 
التي يستعملها المختصون بالطقس هذه الأيام. ويعادل المليبار ۱۰۰۰/۱ من البار 
وط وهذا يعادل بدوره مليون داين"'" على السنتمتر المربع الوحدہ ويبلغ 
متوسط الضغط الجوي على سطح البحر وفي الظروف الاعتيادية ۱۰۱۳ مليبار 
وهي تعادل ۷۲۰ ميلتمر زثبق أو ۲۹,۹۲ بوصة من الزثبق. 

وتعادل كتلة الهواء الذي يحيط بالأرض احاطة تامة ۲۱۰-۵ كغم ويبين 
هذا الرقم مدى عظمة وزن وأهمية هذا الغلاف". 


)١(‏ الداين: مقدار القوة اللازمة لتحريك غرام واحد من المادة مسافة سنتمتر واحد وفي ثانية واحدة. 
(۲) الطقس والناخ: ۷ 


ویقاس الضفط الجوي عادة بأجهزة تعرف باسم البارومترات» وهي 
على آنواع عديدة آشهرها البارومتر الزثبقي؛ ویتکون من آنبوبة من الزجاج 
طولها متر واحد» ومساحة قاعدتها اسم مربع؛ وتکون مغلوقة من طرف 
واحدء وتملا بالزثبق الذي يتصف بكثافته العالية (٦,۱۳)ء‏ كما أنه لا یلتصق 
ولا يتفاعل مع زجاجة الأنبوب. وينكس طرف الأنبوبة المفتوح داخل اناء فيه 
زثبقء حيث ند أن ارتفاع الزئبق في الأنبوبة سوف يهبط لحد ارتفاع ۷٦‏ سم 
كس سا سو بی ہی وتوجد الآن أجهزة 

قيقة وحساسة من البارومترات الزئبقية آشهرها نوع ص٤٥۴۳‏ الذي يستعمل 
ا تو تون بأن إناء الزئيق يكون 
مثبتا فيه» وأن الزئبق لا ينسكب عندما ننقل اهاز من مكان لآخرء كما أنه 

من المکن تثبيت الجهاز عمودیا» كما ويثبت مع الجهاز عادة جهاز لقياس 
درجة ار 

ومن الاجهزة الأخرى التي تستعمل في قياس قيمة الضفط الجوي 
البارومتر العدني, ويتكون من علبة معدنية غير سميكة الجدران, ومخلخلة 
الضغط ويتصل بها عدة نوابض تنتهي بمؤشر يتحرك أمام لوحة دائرية ثبت 
عليها أقيام الضغط الجوي» حيث يؤشر عليها مقدار الضغط الجوي الموجود. 
ويعتبر البارومتر المسجل طمدءعه:83 شبیهاً بالبارومتر المعدني إلا أنه يختلف 
عنه, في أن النوابض تنتهي بمؤشر طويل يسجل على ورقة بيانية ملفوفة على 
اسطوانة دوارة أقيام الضغط الجوي في الفترة ة التي تثبت على تلك الورقة 
البيانية. 


10001000000000 1 البیت 9 الکونتة 


العوامل المؤثرة في الضغط الجوي 

١‏ درجة الحرارة التي تسود الهواء: حيث ينخفض مقدار الضغط الجوي 
بارتفاع درجات ا حرارۃء وذلك لأن الهواء عندما يسخن يتمددء الأمر الذي 
يضطر قسم منه لان ينتقل إلى جهة أخرى» ويؤدي ذلك إلى نقص وزن عمود 
الهواء وقلة ضغطہ؛ في حين عندما تهبط درجة حرارة الهواء فإنه مسوف 
يتقلص وينكمش ويصغر حجمه؛ فيضاف هواء جديد إليه» ما يزيد من وزنه 
ويزداد ضغطه الجوي. إن رفع درجة حرارة الهواء يكون بواسطة التوصيل 
المباشرء أو بواسطة امتصاص للاشعاع الباشرء أو غير المباشرء أو بواسطة 
انطلاق الحرارة الكامنة في بخار الماء عند تكاثفه. وتحدث العمليتين الأوليتين 
في الهواء القریب من سطح الارض. أما بالنسبة للعملية الثالشة فإنها تحدث 
خلال نطاق السحب ولذا فان تأثيرها قليل على الضغط الجوي وأنماطه عند 
سطح الأرض. 

ويفقد الغلاف الغازي حرارة بواسطة الاشعاع بصورة رئيسية, وتحدث 
هذه العملية في جميع الغلاف الغازي, إلا أنها تكون على أشدها قرب سطح 
الأرض. 

۲ حيث يتناسب الضغط الجوي بصورة عكسية مع كمية بخار الماء 
الوجودة في الهواء, ونظرا لأن كثافة بخار الماء تكون أقل من الهواء؛ فإنه 
عندما تزداد كمية بخار الماء في الهواء في منطقة ماء يقوم بإزاحة جزء من هواء 
تلك النطقة, ليحل مكانه فتنخفض قيمة الضغط الحوي فیھاء ويحدث العکس 
عندما تقل كمية بخار الماء في هواء منطقة ما. 

۳ الارتفاع أو الانخفاض عن مستوى سطح البحر: 


حيث ترتفع کمیات الضفط الجوي كلما انخفضنا عن مستوی سطح 
البحرء بسبب زيادة طول عمود الهواء. وبالتالي زيادة وزنه وضغطه الجوي, 
ویحدث العکس تماما عندما نرتفع فوق مستوی سطح البحر حیث یقصر 
طول عمود الهواء وینخفض ضغطه الجوي» كما أن الهواء یتراکم في الجهات 
القريبة من سطح الأرض ويتخلخل بشكل سريع عندما نرتفع عن سطح 


الأرضر”. 


.۱۷۹ الطقس والناخ:‎ )١( 


الفصل الثالث 


العواصف 


العواصف الرعدية: 
- البرق والصواعق والرعد. 
- طرق الحد من أخطار الصواعق. 
العواصف المطرية: 
- البرد 
الأعاصير: 
الأعاصير المدارية. 
الأعاصير غير المدارية. 
الفيضانات. 


في معنی الرعد: 

نقل العلامة ا جلسی ٹل في قوله تحالی: ط ویسبع/لرعد بحم دہ 274 آقوالا: 

الأول: أن الرعد اسم ملك من الملائكة, والصوت السموع هو صوت 
ذلك الملك بالتسبيح والتهلیل. فعن ابن عباس أن اليهود سألت النبي تل 
عن الرعد ما هو؟ فقال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب» معه مخاريق من 
نار يسوق بها السحاب حيث يشاء الله تعالى. قالوا: فالصوت الذي يسمع؟ 
قال: زجرة السحاب(. فعلى هذا القول الرعد اسم للملك الوکل بالسحاب 
وصوته تسبيح لله تعالی, وذلك الصوت أیضاً مسمى بالرعد والتسبيح طاعة, 
والطاعة بديهية كل خلق, فهي أن كل موجود إنما یبرز بطاعته لنظام وجوده 
فلا موجود بلاطاعة؛ والتسبيح هو الطاعة لله تعالى فكل خلق مربوب لله 
الواحد الخالق المدبرء ويؤكد هذا ما روي عن ابن عباس: كان إذا سمع 
الرعد, قال: سبحان الذي سبحت له. 

وعن النبي كيه أن الله ينشيء السحاب, فينطق أحسن النطق, ويضحك 
أحسن الضحك: فنطقه الرعد» وضحكه البرق(؟؟. 

وقالئٹز: واعلم أن هذا القول غير مستبعد» وذلك لأن عند أهل السنة 
البنية ليست شرطا لحصول الحياةء فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة 
والعلم والقدرة والنطق في أجزاء السحاب, فيكون هذا الصوت المسموع فعلا 
له فكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن السمندر يتولد في النارء والضفادع تتولد 


.۱۳ سورة الرعد:‎ )١( 
.۳۵۷/۵ بحار الأنوار:‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه. 


00010010 ....: صوسوعة أهل البیت 9 الکونتة 
ق السحاب( 6 ", والدودة العطبهة رتا تولدت في الثلوج القديمة؟ وأيضا إذا لم 


ا داود ت ولا : تسبيح الحصى في زمن محمد تن 
وعلى هذا القول, فهذا الشيء المسمى بالرعد ملك أو ليس بلك. فيه 
قولان: 


أحدهما: أنه ليس بملك لأنه عطف عليه الملائكة» والثاني:أنه لا يبعد أن 
يكون من جنس الملائكة؛ وأفرد بالذكر على سبيل التشريف. 

القول الثاني: أن الرعد اسم لهذا الصوت الخصوص, ومع ذلك فان 
الرعد يسبح لله تعالى: لأن التسبيح والتقدیس وما يجري مجراهما ليس لا 
وجود لفظ يدل على حصول النزاهة والتقديس لله تعالی» فلما كان حدوث 
هذا الصوت دلیلا على وجود [موجود] متعال عن النقص والامکان, كان 
ذلك في الحقيقة تسبیحا» وهو معنى قوله < وان من شيء ال یسبح بعمده 4 . 

الثالث: أن المراد من کون الرعد مسبحا أن من سمع الرعدء فانه يسبح 
الله تعالی» فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح إليه. 

الرابع: من كلمات الصوفية: الرعد صعقات اللاثكة. والبرق زفرات 
آفئدتهم, والمطر بکاژهم. 

ثم قال: واعلم أن المحققين من الحكماء یذکرون أن هذه الآثار العلوية 
نما تتم بقوی روحانية فلكية؛ فللسحاب روح معین من الأرواح الفلكية 
يدبره» وکذا القول في الریاح وسائر [الآثار] العلوية. وهذا غير ما نقلنا أن 
الرعد اسم الملك. 


)١(‏ في المصدر: في الماء البارد. 


69 سورة الاسراء: ہے 


ثم قال: آمر الصاعقة عجیب جداء وذلك لأنها نار تتولد في السحاب 
فاذا نزلت من السحاب فربما غاضت البحر وأحرقت الیتان تحت البحر! 
والحكماء بالغوا في وصف قوتها, ووجه الاستدلال أن النار حارة یابست 
وطبیعتها ضد طبيعة السحاب. فوجب أن یکون طبیعتها في الحرارة واليبوسة 
أضعف من طبيعة النيران الحادثة عندنا على العادة» لکنه ليس الامر کذلك؛ 
فانها آقوی [من] نيران هذا العالم. فثبت أن اختصاصها بزید تلك القوة لابد 
وأن یکون بسبب تخصیص الفاعل الختار(. 

وأضاف نز : ثم اعلم أن حدوث البرق دلیل عجیب على قدرة الله 
سبحانہ؛ وبيانه: أن السحاب لاشك أنه جسم مركب من أجزاء مائية وأجزاء 
هوائية» ولا شك أن الغالب عليه الأجزاء ا ماثیةء وا ماء جسم بارد رطب» 
والنار جسم حار يابس» فظهور الضد من الضد التام على خلاف العقل؛ 
فلابد من صانع مختار يظهر الضد من الضد. 

فان قبل: لم لا يجوز أن يقال: إن الریح احتقن في داخل جرم السحاب 
واستولى البرد على ظاهره» فانجمد السطح الظاهر منه» ثم إن ذلك الریح 
يمزقه تمزيقا عنیفاء فيتولد من ذلك التمزيق الشديد حركة عنیفةء والحركة 
العنيفة موجبة للسخونة وهي البرق؟. 

فالجواب: أن كل ما ذكرتموه على خلاف المعقول [وبیانہ] من وجوه: 

الأول: أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال أينما یحصل البرق» 
فلابد وأن يحصل الرعد وهو الصوت الحادث من تمزق السحابء ومعلوم أنه 
لیس الأمر كذلكء فانه كثيرا ما يحدث البرق القوي من غير حدوث الرعد. 

الثاني: أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة بالطبيعة المائية 
الوجبة للبرد. وعند حصول هذا المعارض القوي كيف تحدث النارية؟ بل 


(۱) بحار الأنوار: 5ه | لزه ۳۵۹. 


نقول: النيران العظيمة تنطفئ بصب الاء عليهاء والسحاب كله ماء, فکیف 
يمكن أن یحدث فيه شعلة ضعيفة ناریة؟. 

الثالث: من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون لها البتةء فهب أنه حصلت 
الناریة بسبب قوة ا حاکة ا حاصلة في أجزاء السحاب؛ کوان حدث 
ذلك اللون الأحمر؟ فثبت أن السبب الذي ذكروه ضعیف, وأن حدوث النار 
الخالصة في جرم السحاب مع کونه ماء خالصاً لا کن الا بقدرة القادر 
احکیم". 

وروي عن الامام الصادق## أنه قال: «الصاعقة لا تصيب الومن» فقال 
له رجل: فإنا قد رأينا فلانا يصلي في السجد احرام, فأصابته: فقال أبو عبد 
الله هت (إنه كان يرمي حمام الحر م20 

وقال#2: «الصاعقة أيضاً تصيب المؤمن والكافر» ولا تصيب ذاکرا»(. 

يقول العلامة اجلسي بت : لعل الراد بالمؤمن أولا: الكامل في الإيمان, 
وثانیا: : مطلق الإيمان بقرينة أن رمي حمام الحرم لا يخرج عن مطلق الإيمان, 
ویحتمل آن یکون الرامي مخالفاء وأسند الإصابة إلى الرمي تقیقم 9). 

وعن أبي عبد الله 8 قال: : «سألته عن الرعد أي شيء یقول؟ قال: انه 
بمنزلة الرجل يكون في الابل, فيزجرها «هاي هاي» كهيئة ذلك قلت: فما 
البرق؟ قال لي: تلك مخاريق الملائكة تضرب السحاب, فتسوقه إلى الموضع 
الذي قضى الله فيه الطر» ”“. 


.۳٥٣ 66 | بحار الأنوار: 5ه‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: ه/ 80 ۱۷/۲ 
() بحار الأنوار: ۳۷٣ /٤٦٥‏ عن تفسير القمي: .۳٦۹‏ 

(4) بحار الأنوار: 5ه / ۳۷۷. 

«ه) بحار الأنوار ٥٦٥٥:‏ /۳۷۹ عن تفسير العياشي.. 


الظواهم الطبیعبه Sessa‏ می مه ا وص ہے ۴۹۹ 


العواصف الرعدية والتغيرات الجوية: 

عند مرور عاصفة رعدية؛ تحدث جملة تغيرات فجائية في الأحوال 
ا حویةء خاصة عندما تكون العاصفة في مرحلة النضح. وفيما يلي عرض 
لأهم تلك التغيرات: 


أ الریاح السطحية: 

عند وصول العاصفة الأرضء فإن تيارات الهواء الباردة الهابطة تصطدم 
بالأرض» وتنتشر عموما في كافة الاتجاهات, وبسرعة أكبر في اتجاه وجهة 
حركة العاصفة الرعدية, إذ قد تصل سرعة الرياح إلى (۲۵ م/ثا) أو أكثر. 


ب - الصفط الجوي: 

عند بداية تشكل العاصفة الرعدية, فإن الضغط اخوي یل إلى 
الانخفاض نتيجة سيطرة التيارات الصاعدة فقط, وما إن تبلغ العاصفة مرحلة 
النضح, وتنشط تيارات الهبوط والصعود في آن واحد؛ حتى تظهر التغيرات 
السريعة في الضغط الجوي, فمع كل تيار هابط يحدث ارتفاع في الضخط, ومع 
كل تيار صاعد يحدث انخفاض في الضغط؛ مع بقاء الضغط بشكل عام 
نخ منخفضا عند مرور العاصفة. 

<۔۔ درجة الحرارة: 

مع مرور العاصفة الرعدية تميل درجة الحرارة نحو الانخفاض من جراء 
الهواء البارد الهابط الذي ينتشر عند اصطدامه بالارض, إذ تتخفض درجة 
الحرارة بشكل مفاجئ بحدود (۰۱۰م) مخففة من شدة الحرارة» والتي يرافقها 
ارتفاع سريع في الضغط. 


د - هطول المطر: 

إن غيوم العواصف الرعدية؛ هي غيوم الركام المزني التي ترافق بهطول 
غزير جدا من الأمطار, غير أنه نادرا ما تدوم فترة التهطال الشديد الغزارة 
أكثر من نصف ساعة. إلا أنه يهطل في هذه الفترة القصيرة حوالي (۱- ٥سم)؛‏ 
مترتبا عليها حدوث فيضانات خطيرة, كما حدث ذلك في بلجيكا عندما مرت 
عاصفة رعدية عنيفة فوق شرقي البلاد يوم ٦‏ تموز عام ۱۹۸۵م أدت إلى 
هطول (۵,۱ سم) مطر خلال ربع ساعة (۱۵ دقیقة)ء وفي ٦٢‏ آب عام ۱۹۸۳م 
هطل (١٠سم)‏ مطر في أربع ساعات في بالبوا (اسبانيا الشمالية) من جراء 
العواصف الرعدية؛ بحيث وصلت كمية التهطال إلى (٦,٦۳سم)‏ خلال يومي 
٦۔‏ ۲۷ آب. ما ترتب على ذلك حدوث فيضانات ضخمة, حيث فاضت 
مياه نهر نيرفين (ههة:»71): وكان محصلة ذلك كله خسائر في الممتلكات 
قدرت بحوالي (۳۰ ملیون) دولار آمريکي. وموت (۵۰ شخضا): و بعند 
التهطال الغزیر الذي شهدته إيرلندا الشمالية في ۲٦/٢٢‏ تموز عام ۱۹۸۵م من 
جراء عواصف رعدية عنيفة؛ حدثاً لم تشهد مثله منذ )٥٦٦(‏ سنة سابقة» ولي 
فرنسا حدثت عاصفة رعدية شديدة فوق باریس یوم ۲۲ حزیران من عام 
۷۲ جم عنها هطول (۳,۳سم) مطر خلال (50 دقیقة). 


ه هطول البرد (۲32:1): 

إذا كانت غیوم الرکام الزني هي غیوم العواصف الرعدية, التي تدر 
آغزر الهطولات الطرية. فهي بالتحدید أيضا غيوم البرد. لکونها تتیح الفرصة 
عبر آلية الهبوط والصعود المتكرر بداخلها بات البرد الأولية ‏ نشاط التیارات 
الهابطة والصاعدة في النمو والكبر» ومن ثم السقوط. ففي ۱۸ کانون الثاني 


الظواهمر الطبيعيهة و ا ‏ ی 3 إن ا ا ہد ات ا ۲۰۱۲ 
من عام ۱۹۸۵م حدثت عواصف رعدية عنيفة فوق مدينة برسبين الأسترالية 
رافقها هطول حبات كبيرة من البرد ورياح عاصفةء قدرت الأضرار التي 
نجمت عن ذلك بحدود (17 مليون) دولار أمريكي وفي يوم ۲۸ تشرين الأول 
من عام ۱۹۸۲م حدئت عاصفة رعدية عنيفة فوق بلدة الخفاجة على ساحل 
الخليج العربي في السعودية؛ جم عنها سقوط حبات من البرد بلغ حجم 
الواحدة منها بحدود حجم فنجان الشاي, واستمر سقوطها لمدة نصف ساعة 
كما استمر هطول الأمطار الغزيرة لأربع ساعات» وقد تصدع من تلك 
العاصفة العديد من المنازل والمنشآت الأخری. وتخرب العديد من السيارات»› 
وقتل حوالي (۱۱) شخصا, وأصيب (۵۰) شخصاً آخرون بأذی» وقد قدرت 
الأضرار التي سببتها العواصف الرعدية في يوم ۲۵ تموز عام ۱۹۸۲م من خلال 
البرد الساقط والمطر الغزير والفيضانات في إقليمي (السار) و (بادن فوتمبرغ) 
"۷ ألمانيا الاتحادیة؛ بحدود (۲۵ مليون) دولار أمريكي . 


التوزغ الجغرافي للعواصف الرعدية: 

إن كافة مناطق الكرة الأرضية التي تشهد نشاطاً کافیا في حركات الرفع 
لهوائهاء تتوفر فیها الفرصة لحدوث العواصف الرعدية» وكلما كانت تلك 
الفرص متوفرة بشكل أكبر؛ كان عدد مرات حدوث العواصف الرعدية أكثر. 
وباستثناء المناطق القطبية التي تنعدم فيها العواصف الرعدية؛ لانعدام حركات 
الصعود الهوائي الكافي لتشكل غيوم الركام المزني» فان باقي مناطق الأرض 
تتعرض لتلك العواصف ولكن بدرجات متفاوتة. 

وتعد العروض المنخفضة من أكثر العروض تعرضاً للعواصف الرعدية, 
خاصة المناطق الداخلية المجاورة لفط الاستواء التي يزيد معدل عدد أيام 
العواصف الرعدية فيها عن ۵۰ يوما في السنة لتبلغ في بعض الأماكن أكثر من 


اليابس, لتقل بشکل ظاهر فوق ار مات كما تقل فوق الصحاري 
لحفاف هوائها. 


البرق والصواعق والرعد 

رأينا كيف أن السحب السماة (الركام الزني)» هي السحب التي تحدث 
فیها العواصف الرعدية» وذلك بسبب عظم انتشارها الشاقولي أي ارتفاعها 
نحو الأعلی؛ بحیث یتراوح سمکها ما بین (9 )٠١‏ کیلومترات, لأن انتشارها 
هذاء یجعل أعلاها ذات شحنة كهربائية سالبة» وأسفلها ذات شحنة كهربائية 
موجبة, فاذا ما اندفع قسم من آسفل السحابة, بفعل تیارات الهواء الصاعدت 
بقوة نحو الأعلى» حدث ماس بین الشحنات السالبة, وبين الشحنات 
الكهربائية الموجبة» وعندها تنطلق الشرارة الكهربائية التي ندعوها (البرق). 

وا أن سرعة شرارة البرق, تفوق سرعة انتقال الصوت في الهواء والتي 
تبلغ (۳۰۰) متر في الثانية» فان البرق یخترق جدار الصوت, وبسبب هذا 
الاختراق یحدث الرعدء کالرعد الذي يحدثه اختراق الطائرة دار الصوت. 
حين تکون سرعتهاء آکثر من سرعة انتقال الصوت فيه» وذلك ناتج عن 
التباعد السریم للهواء عن بعضه. ثم ارتداده واصطدامه بسرعة كبيرة ببعضه. 

وتحدث الصاعقة, عندما یصادف أسفل السحابة الزنية التراكمية» منطقة 
من سطح الأرض يحمل الهواء الرطب القائم فوقها. شحنة کهربائية سالبة 
استمدها منهاء فاذا ما حدث تماس بين ذلك الهواء الرطب؛ ذي الشحنة 
السالبة, وبين أسفل السحابة ذي الشحنة الوجبة, حدثت شرارة کهربائية 
بلغت سطح الأرض, محدثة فرقعة عظيمة ورعدا داویاً كما تؤدي إلى إحراق 
وإذابة ما تصیبهء با في ذلك التراب والصخرء حيث تترك في مكان سقوطها 


علیهما ثقوباً وفتحات, تلاحظ من حولها أحیاناء كرات دقيقة من العادن التي 
أذابتها نار الصاعقة. 

وأکثر مناطق العالم تعرضا للعواصف الرعدية, وحدوث الصواعق؛ 
الناطق الاستوائية التي لا تتوقف فیها الریاح عن الصعود نحو الاعلی, بفعل 
الحرارة الرتفعة, ویبلغ عدد الأیام التي تحدث فیها عواصف الرعد والبرق» 
حوالي )۷٦(‏ یوماء ويزيد العدد على ذلك في جزيرة (جاوة) في (آندنوسیة) 
حيث أحصي فیها حوالي (۲۰۰) يوم یتوالی فیهما الرعد والبرق وانقضاض 
الصواعق. 

ويلي الناطق الاستوائية الناطق العتدلة التي تتعرض للریاح العکسية, 
ولا سیما في الناطق الجبلية» التي يحدث فیها صعود الریاح نحو الأعلی وفي 
الناطق التي تتقابل فیها الضغوط الجوية العالیةء مع الضغوط الجوية الدافكة 
الرطبة؛ والتي تضطر للارتفاع نحو الاعلی» عند اندساس الهواء البارد 
المؤلف للضغوط المرتفعة تحتها. 

أما أقل جهات العالم تعرضاً لعواصف البرق والرعد والصواعق, فهي 
المناطق القطبية لعدم وجود تيارات هوائية صاعدة فيهاء ولضآلة بخار الماء 
المعلق في هوائهاء وبا أن سطح الأرض» مزود بالكهربائية السالبةء في معظم 
نقاطه, فإن الهواء الرطب فوق ذلك السطح يصل ما بين السحابة والأرض؛ 
التي تجتذب إليها الصاعقة اجتذاباء ولا سيما عن طريق أعلى جسم قائم 
فوقهاء سواء كان قمة جبل أو أعلى شجرة: أو أعلى بناء, وتفادیا لما تحدثه 
الصواعق من أضرارء فان السلطات المسؤولة وأصحاب المنشآت والنازل 
العالية» یقیمون فوق الأبراج العدنية. ولا سيما أبراج محطات التلفاز» 
وأبراج التقوية التابعة لهاء وأبراج المواصلات اللاسلكية؛ وفي أعلى المآذن 
وأبراج الکنائس, ومنازل السکن العالية ما يدعى (بمتاريس الصاعقة) أي 


(مانعة الصواعق) الولفة من إبرة معدنية ترفع فوق أعلى نقاط المنشآت أو 
البیوت, محاطة بمادة عازلة, ومتصلة مع سلك ثخين معزول مغروز في 
الأرض» وهكذا تقوم هذه الإبرة باجتذاب الصاعقة إليهاء و تفريغها في باطن 
الأرض عبر ذلك السلك, دون أن تحدث أي ضرر”. 


تلازم البرق والرعد: 

كل برق يحدث في السحاب, يرافقه رعد» إنما يصادف أن يرى الانسان 
برقا؛ دون أن يسمع صوت الرعد الذي يعقبه» ويحدث هذاء عندما تكون 
السافة بين تلك الغیوم وبين الناظر إليها بعيدة» لدرجة یضیع معها صوت 
الرعد, في ابو قبل أن يبلغ أذن السامعء وقد لا تکون الغیوم على مثل هذا 
البعد. ومع ذلك يرى برقھاء ولا یسمع صوت رعدهاء ففي هذه الحالة» تكون 
حركة الرياح في ا جو باتجاه معاکس لأن السامع, مع سرعة في تحركهاء أو قد 
تكون هناك تيارات هوائية عنيفة» تتحرك على ارتفاع يقع بین السحاب وبين 
الناظر إليه» تحول دون وصول صوت الرعد إلى سطح الأرضء وبالتالي إلى 
أذن السامع. 


التلج: 

يتكائف بخار الماء في السحب. على شكل بلورات رقيقة ذات أشكال 
هندسية رائعة أخاذة. وذلك عندما تصبح درجة حرارة السحب تحت الصفرء 
وعندها يتساقط الثلج بدلا من المطرء وهو يتطاير بفعل الریاح» نحو 
الاحاهات المختلفة, ما لم تعصف به ريح قویةء تسوقه نحو اتجاه محدد. 


.۲۱۲ - ۲۱۰ العواصف والاعاصیر:‎ )١( 


بنية العواصف الرعدية 


إن غيوم الركام المزني التي تشكل بفعل إحدى قوى الرفع الرأسي 
الشديدة للهواء الرطب: تمتد رأسیا من قرابة مستوى سطح الأرض ٠٠١(‏ ۔ 
۰) حتی مستوی التروبوبوز» بحیث تقطع عدة مستویات حرارية» 
فمستوی التجمد (مستوی درجة حرارة صفر درجة مثئویة) یقع عند مستوی 
ارتفاع لا يزيد عن (هکم) وسطياً في المروض المنخفضة والتوسطة, لذا فإن 
الجزء الاسفل من هذه الغیوم یتکون من قطرات مائية سائلة دافثة (درجة 
حرارتها فوق صفر درجة مئوية)؛ في حين يغلب على الجزء الاوسط من هذه 
الغيوم التي تتراوح درجة حرارتها بين صفر إلى (-:05م)؛ القطرات المائية 
فوق البردة والشرائح الثلجية, وتسود البلورات الجليدية في الجزء العلوي من 
الغيوم الذي تقل درجة حرارته عن (-:05م). 


۸ .. 00 موسوعة أهل البیت 9 الكونيسة 


(الشکل ۸) بنية العاصفة الرعدية 


الشجنات الکهربانیة: 

هناك العدید من النظریات التي تعالج موضوع کهربائية غیوم العواصف 
الرعدية (60). ولقد قامت الفاهیم القديمة على افتراض أن قطرات الاء التي 
تنمو وتزداد حجماً تأخذ بالتفتت عندما يصل حجمها إلى قطر (۵مم) - 
مرحلة التفتت ‏ إلى العدید من القطیرات, بحیث تأخذ الکبيرة منها شحنة 
موجبة, بینما تکتسب القطیرات الصغيرة شحنات سالبة. وترتفع القطیرات 
الصغيرة للأعلى ‏ لخفتها ‏ حاملة معها شحنتها, ولتکسب قمة الغيمة الشحنة 
السالبة» في حين تهبط القطیرات الأكبر نحو قاعدة الغيمة لتشحنها بشحنتها 
الایجابية, غير أن الرصدات والدراسات الحالية کشفت عن وجود توزيع 
معاكس ما سبق للشحنات في معظم الغيوم الرعدية. 

وإحدى التفسيرات القبولة؛ هو أنه طالما أن الأرض مشحونة سلبياء 
وطبقة الأيونوسفير الجوية مشحونة (یجابیا, فان قطيرات الماء في ا جو (الغيوم) 
ستشحن بفعل عامل التحریض ‏ أو الاثارة . بحيث يأخذ طرفها الأسفل 
شحنة إیجابیةء وطرفها الأعلى شحنة سلبية» وعند سقوط القطيرات تلامس 
جانبيا الشوارد (الأيونات) التي لها الإشارة نفسها ‏ كسطحها السفلي ‏ 
فتتجمع فيها الشوارد السالبة؛ وبهذه الطريقة تصبح القطيرة سالبة الشحنة؛ 
وتأخذ تلك القطيرات الساقطة بالتركز بشكل طبيعي في الجزء الأسفل من 
الغيمة مانحة إياه كهربائية سالبة. 

إن نظريات نشأة الشحنات الكهربائية في الغيوم الرعدية التي ما زالت 
تلاقي القبول حتى الآن. ترتكز على مفهوم تأثيرات التجمد. وكان الفضل في 
إبراز معالمها الأساسية إلى العالمين: لاثام 1455م (.[ ٥0,‏ ا٥د.])‏ وماسون 
۲ (۷]2:00). وتعتمد هذه النظريات على مفهومين أساسيين؛ أولهما: أن 


نا می سم ۰ موسوعة أهل البیت 5 الکونتة 
قطرات الاء فوق 7 دة اا ت تجمدها 5 بالتجمد باتجاہ الداخل بدءا من 
سطحها, وهذا يؤدي إلى إبقاء داخلها ‏ لبها أدفأ من سطحها, ویکون 
داخلها الادفاً مشحونا بشحنة سالبة (شوارد 013)؛ فی حين یکون سطحها 
الا برد موجب الشحنة بسبب هجرة شوارد الهیدروجین (13) مع انخفاض 
تدرج الحرارة. وثانیهما: أنه عندما تتفتت حبات البرد الهشة أثناء عملية 
التجمد. فإن شظايا الجليد الصغيرة الحاملة لشحنات موجبة تنطلق مندفعة إلى 
أعلى حجيرة ا حملان مع التيارات الصاعدة؛ وهذا ما يفسر سبب کون الجزء 
الأعلى من الغيمة الرعدية الذي درجة حرارته دون (-۰۲۰م) ذو شحنة 
إيجابية» وبالمثل» فان كريات البرد ‏ الأثقل ‏ المشحونة سلبيا تسقط باتحاه 
قاعدة الغيمة لتكسبها شحنتها الكهربائية السالبة» ومن ا حتمل أن يكون هذا 
العامل أكثر أهمية من عامل تجمع الشوارد السالبة بفعل القطرات الائية التي 
ذكرناها سابقا. 

وهناك عملية أخرى يمكن بفعلها أن تتولد الشحنات الكهربائية في الغيمة 
الرعدية؛ ت تقوم على ما ينتج من التصادم الحاصل بين بلورات الجليد الباردت 
وكريات البرد الهش الأحرء إذ ينجم عن التراكم الجاري لقطرات الماء فوق 
البرد على كريات البرد؛ نشوء سطوح غير منتظمة تتسخن نسبياً نتيجة انطلاق 
الحرارة الكامنة في قطرات الماء عند تجمدهاء ويتولد من جراء صدمات 
بلورات الجليد الباردة لهذه السطوح غير النتظمة, تولد شحنات سالبة 
تكتسبها تلك السطوح؛ بینما تكتسب البلورات الجليدية الأبرد شحنة موجبة. 
ومرة أخرى تأخذ تأثيرات ظاهرة الفصل الجاذبي (الثقالي) دورها في توزع 
الشحنات الكهربائية في داخل الغيمة ‏ كما هو موضح في الشکل )٩(‏ .. أما 
منشأ المنطقة الصغيرة الموجبة الشحنة عند قاعدة الغیمةء فلم یزل غير واضح 
المعالم» ولربما يعود ذلك إلى فعل التيارات الصاعدة الحملانية التي تحمل 


الظواهسر الطبيعيسة OOOO OE‏ ۷۶۲ 
شحنات موجبة, أو آنها تنتح من جراء اندفاع شدید لبعض الشحنات الوجبة 
من أعلى الغيمة إلى أسفلها مع تیارات الهواء الأبرد الهابط في مقدمة الغيمة ‏ 

نتیجة جذب الشحنات السالبة لها المتركزة في الجزء السفلي من الغيمة -. 


(الشكل ۹ توزیع الشحنات الكهربائية في عاصفة رعدية 


إن التوزع السابق للشحنات الكهربائية في الغيمة ‏ الشکل السابق  )4(‏ له 
انعکاس على شحنة الأرض التي ۳ إذ أنه من جراء حركة هذه الغیوم 
فوق سطح الأرض الشحونة سلبياء تثیر فیها تحریضا کهربائیا - ىا يعرف 
عفعول المكثفة الکهر بائية ۔ مکسبة سطح الارض الذي تحتها شحنة إيجابية. 
ویکون الترکز الأعظمي للشحنات الوجبة في مواضع البروزات الأرضية؛ 
كالأشجارء والساکن المنفردة» والتلال. ورژوس البال, ومانعات 


الصواعق ۲ 00 


البرق والرعد: 

عندما تبلغ الغيمة الرعدية آقصی درجات فعالیتها الكهربائية أي مرحلة 
النضج ‏ وتتوزع بداخلها الشحنات السالبة والوجبة ‏ على النسق الذي 
آوردناه سابقاً - وفي حال وصول فرق الکمون الکهربائي ما بين مراکز 
الشحنات الختلفة إلى ٠٠١(‏ ملیون فولط) وأكثر ‏ ویکون غرادیان الکمون 
بحدود ( ٠‏ آلاف فولط /سم) ؛ يحدث عندها تفریغ كهربائي ما بين مراکز 
الشحنات الختلفة؛ إذ تندفع الشحنات السالبة بقوة هائلة نحو مراکز الشحنات 
الوجبة داخل الغيمة» أو من غيمة إلى أخرى ‏ متصلتان مع بعضهما ‏ أو من 
الغيمة إلى سطح الارض؛ حیث یتولد عن ذلك التفریغ الكهربائي الشدید 
ومیض كهربائي» ویعرف هذا الومیض الكهربائي الناتج من اندفاع الشحنات 
السالبة إلى مناطق الشحنات الوجبة داخل الغيمة أو باتجاه غيمة آخری باسم 
البرق (ومنهدون). آما الضربة الکهربائية التي تصيب سطح الارض من 
جراء اندفاع الشحنات السالبة من قاعدة الغيمة الرعدية إلى مناطق الشحنات 


)١(‏ العواصف والأعاصير: ۸۸ ۔ ۹۰۔ 
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الموجبة على سطح الارض. والتي يرافقها على طول مسارها تيار كهربائي ذو 
وهج شديد فتعرف باسم الصاعقة ‏ شكل (۱۰) .. 


(الشكل ۱۰) الصاعقة ء حدوث التفريغ ما بين الغيمة وسطح الأرض 


f‏ ۷ 1000 المیت 353 الکونتة 

ویبدو الومیض الکهربائي ‏ الذي يستمر ثانية واحدة أو أكثر ‏ على هيئة 
عدة ضربات (عا50۲) مستقلة تفصل بينها فترات زمنية قصيرة جدا ‏ أعشار 
قليلة من الثانية .. ويتخذ التيار الكهربائي مسارا واحدا بشكل منكسر لا يلبث 
أن يتفرع إلى عدة فروع كبرق متشعب . شكل (۱۲) - أو يكون بشکل بقعة 
مكورة في بعض الأحيان» وتكون شدة التيار الكهربائي في الومضة عالية» 
9 ٰھٰ ۶ 


(الشکل ۱۱) البرق الحشعب في غيمة رعدية . 


ونظرا للمقاومة التي یصادفها التيار الكهربائي (البرق) على طول مساره 
بين مناطق الشحنات السالبة والوجبة, تتولد من جراء ذلك حرارة مرتفعة 
جدا تسخن الهواء إلى درجة تقارب من (۰۱۰,۰۰۰م) ما يؤدي إلى تمدد الهواء 
بسرعة فائقةء متولدا من جراء ذلك آمواج صوتية تعطي دویا هائلا يشبه 
قصف الدافع؛ ویعرف هذا الدوي باسم الرعد (۲5۷0067). وینبعث الرعد 
من كافة فروع ومضة البرق في لحظة واحدة, في حين نسمعه على فترات 
متتالية» بسبب اختلاف آبعاد الفروع عن الأرض. ویکون الرعد في المناطق 
الجبلية آشد قوة من الذي يحدث في الناطق الأخرى» بسبب الصدی الذي 
تحدثه المناطق الجبلية. 

ونظرا لكون سرعة الضوء (۳۰۰ ألف كم/ثا) أكبر بکشیر من سرعة 
الصوت (۳۳۰ م/ثا) لذا فان سماع صوت الرعد يأتي لاحقا لرؤية وميض 
البرق - رغم توافق حدوثهما في الجو . والفارق الزمني بين رژیتنا للبرق 
وسماعنا للرعد بضع ثوان, إذ إن سماع صوت الرعد یتأخر عن رژية البرق 
معدل خمس ثوان تقريبا لكل (۲کم) من السافة بین الوضع الذي تحدث فيه 
شرارة البرق والکان الذي يوجد فيه الشاهد. وهذا الفارق الزمني في سرعة 
كل من الضوء والصوت يمكننا من تحدید بعد العاصفة الرعدية ‏ أي بعد مکان 
تولد البرق والرعد ۔ عن الشاهد. فمثلاً إذا سمعنا صوت الرعد بعد خمس 
وان من مشاهدتنا وميض البرق. فالعاصفة الرعدية تکون على بعد حوالي 
(۲کم), آما إذا سمعناه بعد عشر ثوان من رژية البرق» فالبعد یکون عنا 
بحدود (٤کم)...‏ وهکذا. 

وبوجه عام فان کل رعد لابد أن يسبقه حدوث برق» غير أنه ليس 
شرطا أن يعقب كل برق سماع رعد”". 


.486 - ۰ : العواصف والاعاصیر‎ )١( 


طرق الحد من أخطار الصواعق: 
تکاد تتحصر آثار البرق الباشرة في مناطق مساراتها ویتمثل ذلك في: 


أ تأثیرها على الهواء ومکوناته : 

إذ تنتج ترکیبات كيميائية, بفعل الشرارة الکهربائية الشديدة للبرق» 
فیتولد من جراء ذلك أحماض ختلفة, (حامض الآزوت» حامض الکاربون» 
حامض الکبریت» ... الخ)ء ومرکبات أخرى» کالأملاح وغيرهاء وتهطل مع 
الامطار مكسبة إياها صفة حامضية. ویتضح ذلك في المناطق الصناعية التي 
تكثر في أجوائها الملوثات الكيميائية» فیشکل بعضها حامضيات للتربة 
الزراعية, بالإضافة إلى أن صوت الرعد المرافق للبرق يشكل موجة صدمية 
اهتزازية قوية؛ تؤثر على الطبقة السطحية من التربة مؤدي إلى اهتزازات 
ضعيفة فيها وشقوق خفیفة. 

ب تأثيرها على الأجسام المتحركة في الجو: 

(مثل: الطاثرات, الصواريخ... وغير ذلك)؛ تعتبر الطائرة جسما معدنیاء 
ومجالاً خصباً للشحنات الكهربائية المختلفة» ومن الطبيعي أن يحدث تفاعل 
بين شرارة البرق وجسم الطائرة المعدني؛ إذ تضرب شرارة البرق جسم 
الطائرة وتلتف حولهاء غير أن الطائرة مجهزة بأجهزة لامتصاص هذه الصدمة 
وتفريغ شحن البرق دون أن تحدث فيها أضرارا كبيرة. وتكاد تنحصر أهم 
الأضرار التي تحدثها شرارة البرق في إحداث تشويش على أجهزة الراديو 
واللاسلكي» وفيما يحدث من عمى لحظي للطيار من جراء عنف الصدمة 


الکهربائية الترافقة بوهج هائل» وما تحدثه قوتها الکهربائية ذات الطاقة 
ا حراریة العالية من صهر لهوائي اللاسلکي. غير أنه إذا عبرت الطائرة الغيمة 
الرعدية (©) في منتصفها؛ حيث الفاعلية الکهربائية العالیةء فستحدث عندئذ 
أضرار قد تکون بالغة في الطاثرة 

آما آثار الصواعق فانها أكثر آهمية وأبلغ تأثيراء لکون الصاعقة تصیب 
سطح الأرض محدثة خساثر قد تکون جسيمة في الأرواح والمتلکات. ومع 
أن الصاعقة ما هي سوی شرارة كهربائية تنقض من قاعدة الغيمة إلى الاجزاء 
من سطح الأرض ذات الشحنة الوجبة, الا أن ضخامة الطاقة الحرارية 
التولدة عنها تسبب حدوث حرائق في الغابات وا حاصیل الزراعية التي تکون 
قد جفت آوراقها, وفي صهر الأسلاك, واضرام النار في أية مادة قابلة 
للاشتعال تعترض طریقها, كما ینجم عنها تکسر الأحجارء والأشجار 
وتخریب البیوت باختراقها لسقوفها وإحداث أضرار بداخلها. والاهم من 
ذلك كله آنها تودي إلى الوفاة إذا ما وقع إنسان أو أكثر في خطها؛ ولا تمر سنة 
إلا ويذهب عشرات الضحايا من جرائها. 

ولقد ربط فلاحو قطرنا ما بين الرعد والصاعقة ونمو بعض أنواع النباتات 
الدرنية (كالكمأة)؛ إذ یقولون بأن السنوات التي تكثر فيها العواصف الرعدية 
تتواجد الكمأة فيها بكثرة» والعکس صحيح, وفي ذلك القول جانب من 
الصحة؛ يتمثل في دور الصواعق في توليد حامض الآزوت في الجوء. الذي 
يذوب بماء الطر» والذي يصبح سمادا نافع لتربة الأرض يخصبهاء ويساعد 
تلك النباتات الدرنية على النمو والتكاثر. 

أما الطرق المتبعة للحماية من أخطار الصاعقة, فيمكن ذکر طريقتين, 
الطريقة الأولى: : منهما تتمثل في استخدام ما يعرف بإسم مانعات الصواعق, 


Re SYA‏ موتاعة اهل ان9 الكو نة 
والتي هي عبارة عن قضيب معدني مؤنف (مدبب) مصنوع من النحاس؛ 
يرفع فوق الأبنية بعلو معين» يتصف بناقليته النوعية الكهربائية العالية, وقد 
اختير الطرف المدبب للمانعة لكي تکون كثافة الشحنات المعاكسة (+) هائلة, 
بحيث تستقطب الشحنات النطلقة من قاعدة الغيمة مباشرة» ويوصل الطرف 
السفلي لمانعة الصواعق بسلك يمر بطرف البناء إلى الأرض حيث يغمر طرفه 
بداخلهاء أو في بئر مائي. وينصح عند حدوث عاصفة رعدية أن يسحب 
سلك هوائي التلفزيون من الجهاز؛ كي لا يسلك الهوائي سلوك مانعة 
الصواعق, بحيث تضرب جهاز التلفزيون في داخل الغرفة. أما الطريقة 
الثانية: فهي طريقة وقائية بحتة, وعلى الناس الذي يتواجدون في الزارع» 
والبوادي. وغيرهما؛ الالتزام بھاء فالصاعقة تسقط على النقط الناتئة من 
سطح الأرض الأكثر ارتفاعاً ما يجاورها (شجرة:؛ بناء منعزل» مكان أثري 
مرتفع... الخ) لكون تلك الأماكن مهيأة أكثر من غيرها لضربة الصاعقة 
بسبب كثافة شحنتها المعاكسة (+) لشحنة قاعدة الغيمة (-)ء ولكونها أكثر قربا 


0۱ 


۰۱۰۸ العواصف والأعاصير: ۱۰۷ ۔‎ )١( 
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(الشكل )١١‏ مراحل عملية اندفا ع الشنحنات السالبة من قاعدة الغيمة الرعدية نحو مناطق 
البروزات من سطح الأرض ذات الكثافة الکبری للشحنات الموجبة . 


العواصف انلطریه 


قال تحالی: < هوالذي يريكم البرق خوقا وطمع ۹۹ ۲. 

وما ذکره اجلسي نیٹ : في کونهما خوفاً وطمعاً وجوه: 

الاول: زان ] عند لمعان البرق یخاف وقوع الصواعق ویطمع في نزول 
الغیث. 

الثاني: أنه یخاف من الطر من له فيه ضرر کالسافر» وکمن في جرابه 
التمر؛ والزبيب» ویطمع فيه من له نفع. 

الثالث: أن کل شيء یحصل في الدنیا فهو خير باللسبة إلى قوم وشر 
بالنسبة إلى آخرين؛ فكذلك المطر خير في حق من يحتاج إليه في أوانه» شر في 
حق من يضره ذلك» إما بحسب المكان أو بحسب الزمان2. 

والعواصف المطرية: هي عبارة عن هطول مطري غزير جداء مصاحب في 
أغلب الحالات لغيوم الركام المزني. إذ قد يهطل خلال عاصفة مطرية واحدة 
في يوم واحد, أو جزء من یوم قرابة ما يهطل في شهر أو أكثر» أو سنة أو 
أكثر ‏ كما يحدث في المناطق الجافة من العالم -» وتعبر العاصفة المطرية عن 
العلاقة بين شدة التهطال الطري وفترة دوامه. 

وبصورة عامة فان الأمطار العاصفية الغزيرة» تتوافق مع زيادة في حجم 
قطرات الاء الهاطلة؛ آکثر من توافقها مع زيادة في عدد القطرات ‏ شکل (۱۳) 
فإذا كانت غزارة آمطار (۱.۳ سم/ساعة) تتوافق مع قطر قطیرات مطر (۰.۲ 
سم) فان غزارة (۱۰.۲ سم/ساعة) تتوافق مع قطر قطیرات مطر (۳,»سم). 


(۱) سورة الرعد: ۲ ۱. 
(۲) بحار الأنوار: 5ه | ۳۵۵. 
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العزار ه ر مرساعة) 
رس م ری سوم ) 


0 


۱ 


۰ .۷۰ سے 

عدد القطرات/ م“ / ثانية 

(الشكل ۰۲۳ توافق العاصفة المطرية مع زيادة في حجم قطرات الماء افاطلة اکار من زيادة 
عدد قطرات المطر . 


ار ۷.۰ ےا مه ۵ 


۲ ... ۰ موسوعة اهل البيت © الکونسة 

ر اهطولات الطرية الماصفية ی تزید جين ا ر 
واحدة؛ تتطلب وجود آلية سريعة لتشکل الغیوم وغوها وتطورهاء وهذا 
یستوجب وجود حركة رفع قوية للهواء الرطب (امحمل بوفرة من بخار الاء)؛ 
ومثل هذه الظروف لا تتحقق إلا في إحدى ا حالتین التالیتین: 

أ وجود تسخین إشعاعي شدید لسطح الأرضء ماینجم عنه حدوث 
حرکات حملانية شديدة للهواء اللتسخن, وتشکل الغيوم العاصفية, كما 
یحدث في المناطق الدارية, والفترات اخارة من المناطق التوسطة. ومثل هذه 
الغيوم تدر آغزر حمولتها خلال فترة قصيرة جدا من الزمن لا تدوم آکثر من 
ساعة. 

ب وجود حركة رفع جبهية عنيفة عند مرور منخفض جوي جبهي 
شدید الفاعلية كما یحدث عموماً في النصف الشتوي من السنة في العروض 
الوسطی؛ إذ تترافق الجبهة الباردة من النخفض بحرکة رفع شديدة للهواء 
الذي أمامھاء بحیث تتشکل الغیوم العاصفية التي تهطل منها أحیانا آمطار 
غزيرة جدا تتولد عنها فیضانات ضخمة. 

ج ‏ وجود حرکات صعود إعصارية» كما هو الحال عند تشکل إعصار 
مداري, أو تورنادور. 

وفی الحالات الثلاث السابقة بقةء فان الغیوم العاصفية التي تتشکل من جراء 
ذلك, هي تلك الغیوم ذات النمو الرأسي الکبیر والعروفة بفیوم الرکام الزني 
(کومولونیمبوس)» والتي هي نفسها غیوم العواصف الرعدية؛ وغيوم 

اصف البرد؛ وبوجه عام فان العواصف الطرية التي تکاد تکون مقترنة 
بغیوم الرکام الزني؛ لا تحدث في العروض الرتفعة» وانما یترکز حدوثها في 
العروض المتوسطة والمنخفضة. ویکون نصف السنة الشتوي في العروض 
الوسطی الفترة الأكثر ملاءمة حدوث العواصف الطرية؛ لنشاط حركة وفعالية 


الظواهر الطبيعيسة 0000-8 1 1 1 1 1 1 1 ۱ 
المنخفضات الجوية الجبهية, خاصة في الأجزاء الغربية من القارات» في حين 
يكون نصف السنة الصيفي في العروض المدارية متميزا بكثرة العواصف 
المطرية» التي يعزى بعضها إلى حركة الحملان ا حراريء والبعض الآخر إلى 
الأعاصير التي تتردد في بعض الأحيان على السواحل الشرقية من القارات» 
بجانب العواصف صف المطرية الموسمية التي تجلبها المنخفضات الموسمية المدفوعة 
بالرياح الموسمية السطحية. 

وتشكل العاصفة المطرية مظهرا مناخیا وجغرافيا ميزا؛ لما تتركه من آثار 
بارزة في البيئة احلية, من خلال كميات الأمطار الهائلة التي تصاحبهاء 
والفيضانات المائية التي تنجم عنھاء وما ينجم عن ذلك من خسائر في الأرواح 
والمملتكات. كما أن كمية الأمطار الهاطلة خلال فترة زمنية قصيرة (۲6 ساعة 
أو أقل) ذات أهمية حيوية بالنسبة للهیدرولوجیین والمهندسين الذين يهتمون 
بالفيضانات» وما يتعلق بالعواصف المطرية التي تؤدي إلى أمطار غزيرة في 

فترة تقل عن (۲6 ساعة)؛ من آثار كبيرة على التربة ‏ تتمثل في إزالة جزء منها ‏ 

وما ينعكس عن ذلك من تدهور للغطاء النباتى» بجانب التأثير الكبير على 
الانتاج الزراعي ". ۱ 

وجاء في البحار في تفسير قوله تحالی: < فیصیب به من يشاء ویصرفه عن من 
يعار ٭ ۳ الضميران للبرد والإصابة بإهلاك الزرع والمال» وقد يهلك الأنفس 
أيضا ۶ یکاد سنا برقه 4 أي یقرب ضوء برق السحاب أن ط يذضب بلابسار؟ 
أبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة» < يقب اقه اللييل والنهار» ۳ بالعاقبة 
بينهما أو بنقص أحدهما وزيادة الآخرء أو بتغيير أحوالهما با حر والبرد 
والظلمة والنور, أو ما يعم ذلك «إن في ذلك» أي: في ما تقدم ذكره «لعبرة 
لأولي الأبصار» أي: لأولي البصائر والعقول: لدلالشه على وجود الصانع 


(۱) العواصف والأعاصير: ٤۸‏ - ٠ه‏ 


(۲) سورة النور: 4۳. 
(۲) سورة النور: 414 


ا ی ۰ موسوعة أهل البیت 9 الکونتة 
القديم»› 09 ی اع جح یت 
يفضي إليها لمن يرجع إلى بصیرة. 


البرد: 

يترافق تشكل البرد في ا جو؛ مع حدوث العواصف الرعدية» ويتألف من 
كرات صغيرة من الجليد, ہو TALDE‏ رت 
رامعا ءا مار )٥۰‏ سنتیمترا, وفي حالات شاذة, وصل قطر بعضها 
إلى (۱۰) ی ار رم ات (نواة تكائف) ويتكون 
البرد داخل السحب العروفة باسم (الزن الركامي)ء الذي ترافقه في أكثر 
احالات العواصف الرعدية, ويبدأ تشکله على شکل قطرة مطرء لا تلبث أن 
تتجمد عندما تواجه في ال جو درجة حرارة» تصل إلى ما دون الصفر المثوي, 
ويژدي ا جو العاصف الذي يرافق تشکل البرد إلى اضطراب في الهواء ينتج 
عنه حدوث تیارات هوائية صاعدة, ترفع معها تلك الکرات التجمدة نحو 
الطبقات العلیا في السحابة, حيث تواجه هناك درجات حرارة تصل إلى (- 
)٠‏ درجة مثوية, وعندها تلتف حول تلك الکرات وتلتصق بهاء طبقة من 
الکرات الدقيقة الجليدية؛ التي تملأ أعلى تلك السحابة» ما يزيد في حجمها 
وثقلها, وما إن تأخذ بالهبوط, حتى تجبرها التيارات الهوائية الصاعدة على 
الارتفاع ثانية» إلى أعلى السحابةء حيث تلتصق بها من جديد ومن جميع 
أطرافها قطرات ا جلیدء ويتكرر هذا الأمر أحياناً مرات عديدة» حتى يصبح 
ثقل حبات البرد متفوقاً على قوة دفع الرياح لها نحو الاعلی, وعندها تتابع 
هبوطهاء حتى تبلغ سطح الارض, ومن النظر إلى مقطع البرد» وإحصاء عدد 


(۱) بحار الأنوار: 5ه | .۳٦٣‏ 


الطبقات فیه, يمكننا الاستدلال. على عدد الرات التي صعدت فیها حبة البرد 
نحو الأعلی ونحو الأسفل, قبل أن تسقط على سطح الارض, وقد أحصى 
العلماء في بعض حبات البرد حوالي (۲۰) طبقة. 

وغالبا ما يؤدي تساقط البرد, ولا سیما في فصل الربيع عند تفعح أزهار 
أشجار الفاكهة, أو عند تشکل اللمار» إلى أضرار بالغة, إذ يجرد الاشجار 
من معظم آزهارها أو ما انعقد فیها من ثمارهاء كما یخلف ثقوبا كثيرة في 
آوراق الخضار ما يؤدي إلى تمزيقها وتلفها. 

والمناطق الاستوائية والقطبية» هي وحدها التي لا يتساقط فيها البرد» 
وذلك لذوبانه قبل وصوله إلى سطح الأرض» بسبب شدة حرارة الجو 
الاستوائي» ولعدم حدوث تيارات هوائية صاعدة ف اشاطق القطبية, أو 

نويات التکائف: 

لقد دل الفحص الجهري لقطرات المطرء وبلورات الثلج, وحبات البردء 
على وجود نواة دقيقة في مركز كل قطرة مطر أو بلورة ثلج أو حبة برد» غالبا 
ما تکون ذرة من غبار دقیقء وهذا ما دعا بعض العلماء» إلى القیام باطلاق 
نويات دقيقة صلبة في قلب الفیوم, لتتكائف حولها الرطوبة ا حمولة في تلك 
الغیومء متحولة إلى قطرات ماء دقیقةء تتحد مع القطرات الأخرى التي تكون 
محمولة من قبل في ثنايا الغیوم. بحيث يزداد حجمها وثقلها لدرجة تسبب 
هطول الطر» وهذا وجه من الوجوه التي اعتمد عليهاء في استدرار المطر من 
السحب. 


۹ سیب وو موسوعة أهل البیت 49 الکونتة 


الأعاصير 


هي رياح عاصفة جداء وشديدة تهب على بعض مناطق الأرض بسبب 
تغيرات مناخية غير معروفة تمامأء الا أن هناك نظريات تصف نشوءها بأنه 
بسبب وجود مناطق تخلل للضغط الجوي تقع على شكل نقاط حیط دائرة 
من سطح الأرض, بحيث تكون متدرج من الأقوى للأوطئ مایجعل 
اتجاهات الرياح تدور با يسمونه الفتل أو البرم. 

وهناك على سطح الأرض صنفان من الأعاصير والعواصف هي: 

أولاً: الأعاصير أو العواصف المدارية. 

ثانياً: الاعاصير غير المدارية. 


أولاً ‏ الأعاصير أو العواصف المدارية: 


وهي من أكثر الأنظمة هلاكاء الموجودة فوق الأرض؛ وهي الأعاصير 
المدارية» تهب على الساحل الغربي من ا حیط الهادي, مثل هذه الأعاصير 
الشديدة مصحوبة برياح سريعة وقوية ومدمرة يطلق عليها رياح التايفون 
12 وهي ذاتها يطلق عليها في القسم الشمالي من ا حیط الأطلسي وقي 
بحر الكاريبي وخلیج المكسيك والقسم الشمالي 0+ الهادي, 
اسم الھیر اكين .Hurricane‏ 


اندلاعھا والدمار المنسبب عنها: 


تهب على الکرة الأرضیة حوالي (۸۰) عاصفة وزوبعة تسیب الوت 
دولار آمريکي, وکان قبل حوالي (۳۰) عاما یحصل العدل السنوي للوفیات 


الناتجة عن هذه العواصف والزوابم حوالي )۱٥٥٥١(‏ نسمة, وقد تصل أحيانا 
إلى اضعاف هذا العدل, فقد تسبب عن اندلاع زوبعة عام (۱۹۷۰) في 
بنغلادش موت اک هن (۲۱۱,۰۰۰) سمفةف؛ وهذه تعد من الكوارث الطبيعية 
النادرة. 


الوادت مسب ادقع ہہت 
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(الشكل 4 ۱) نسبة تأثير الأعاصير على السکان 


۸ ....... کو ۰ موسوعة أهل البیت 2 الکونسة 
لقد كشفت الدراسات نا چ في الولایات المتحدة الأمريكية عن 
تناقض في فقدان الأرواح ا متسبب عن اندلاع رياح الھیراکینء وقد شجع ذلك 
أن تزايدت اعداد السکان في أكثر الناطق الساحلية عرضة لتأثیر هذه الرياح 
كما يتضح ذلك من الشكل التالي, من جانب آخر فقد ازداد الدمار 
بالممتلكات ولا شك أن مثل هذه الحقائق تعود إلى تطوير أجهزة الإنذار المبكر 
وإلى تحسين الاستعدادات الاجتماعية لمواجهة خطر هذه الریاح. على أن 
0 ر الاقتصادي السريع في هذه المناطق من الولايات المتحدة الأمريكية 
ثرة أكثر من غيرها بهذه الریاح» قد أسهم في خفض نسب الدمار 
ع 
كما أن البيانات الصادرة عن كل من الصين واليابان هي الأخرى قد 
كشفت عن دور أجهزة الإنذار المبكر في خفض الوفيات المتسببة عن رياح 
التایفون» ولعل تجربة سكان جامايكا مع رياح هيراكين جلبرت 6115۲٤‏ التي 
اندلعت في (۱۲) أيلول من عام (۱۹۸۸) توضح التغيرات التي حصلت عليها 
بعض الدول على مدى هذه السنوات. 


هبوب رياح هيراكين جلبرت. في جامايكا في ۱۲ أيلول ۱۹۸۸ 


لقد بدأت هذه الرياح كمنخفض مداري في شرق البحر الكاريبي» ومع 
الوقت تحرك هذا المنخفض بإتجاه الغرب لیضرب شبه جزيرة ياكاتن ۷۰۰2420 
في المكسيك عند منتصف شهر آیلول, وقد أطلق علیه, بفعل قوة تخریبیة؛ 
هيراكين القرن العشرين. والحقيقة فإنه من الملاحظ أن الوفيات المتسببة عن 
هذه الرياح كانت أقل ما حصل من وفيات قد تسبب عن رياح هيراكين سابق 
قد حصلت في سنوات سابقة, فعلى سبيل المثال سجلت جامايكا وقوع (۱۵۲) 
وفاة بفعل هيراكين جارلي ناموط © عام (۱۹۵۱). مقابل وفاة )٥٤(‏ شخصا 


بفعل هیراکین جلبرت عام (۱۹۸۸). وعلی الرغم من الحقائق التي تشیر إلى 
أن هبوب جلبوت كان لدة أطول وقد شمل مناطق أوسع من الجزيرة. الا أن 
أعداد السکان کانوا عام (۱۹۸۸) أكثر بکثیر ما كانت عليه أعدادهم عام 
(۱۹۵۱). ويبدو أن غياب الهيراكين بين جارلي وجلبرت قد دفع سکان 
جامايكا اغفال واهمال مثل هذه العواصف الرعبة القاتلة وعدم الإستعداد 
الكامل لمواجهتها. 

لقد شخصت الدائرة الوطنية للأنواء الجوية في جامايكا عدة عوامل كان 
لها دورها في خفض خسائر الأرواح بفعل الكوارث الطبیعیةء وهذه العوامل 
قد شملت: 

١‏ زيادة التصور عن احتمالات أحوال ا جو وتوقعاتها عن طريق الأقمار 
الصناعية التخصصة لرصد الأحوال الجوية» وعن طريق الرادار الجامايكي 
الراصد لاحوال ا جو والذي تدون تقاريره عن طريق ما يصل من البواخر 
وا حطات الأرضية والطائرات. العاملة في الرصد الجوي. 

۲ الارتباط المنظم مع مركز رصد الهيركين الاقليمي الذي يعمل تحت 
اشراف مكتب الرصد الجوي الأمريكي في مدينة ميامي نده:۲. وكذلك 
الارتباط مع دوائر الأنواء الجوية الوطنية الأخرى للدول اجاورة, والعاملة 
بإشراف برنامج عمليات الهيركين التابع للرابطة الاقليمية للأنواء ال حویة؛ 
لأمريكا الشمالية والوسطی. التابعة لنظمة الأنواء الجوية العالية. 

۳ انتشار العلومات عن طريق أجهزة الرادار وعن غیرہ ومن خلال 
المركز الاقليمي للھیرکین وضمن نسق معد من قبل لجنة الهيركين التابعة 
للرابطة الاقليمية التابعة لمنظمة الأنواء الجوية العالية. 

٤‏ - تطور نظام التحذير عن وقوع الفيضان الذي كان محدود التأثر» إلى 
مشروع كبير واسع التأثير وذلك تحت رعاية منظمة الأنواء الجوية العالمية 


و8١‏ ..... ا ٦‏ ۰ موسوعة أهل البیت 7 الکونتة 
ور اعت اعلام رو السا کی جید ‏ وا 
اکثر الناطق عرضة للتھدید بالفیضان. 

۵ إن تأسیس دائرة للاستعدادات لجابهة الکوارث الطبيعية والاسعاف 
لحالة الطوارئ التي حصلت على آثر فضانات عام (۱۹۷۹) قد حصرت 
العلاقة التبادلة, في هذا الميدان, ما بين هذه الدائرة ودائرة الأنواء الجوية 
وخطة المتابعة السنوية لحوادث الكوارث. 

إن التحسينات والتطوير الذي يحصل في أجهزة الإنذار والتحذير سوف 
تساعد على تكرار مثل هذه التحذيرات ما يعطي الوقت اللازم لكافة المعنيين 
من تدبير أمورهم, سی إلى اراك این سس چرس 
مثل الصيادين في عرض البحر وراكبي الطائرات الصغيرة المروحية:؛ إن 
وصول التحذيرات في وقت مبكر وبشكل دقيق سوف يساعد الناس 
وأصحاب القرار على الاستعداد لجابهة وقوع هذه الکوارث, ولعل خفض 
الوفيات الناتجة عن مثل هذه الكوارث يؤشر النتائج الطيبة لهذه التحسينات. 
ويبقى تخمين الأضرار المادية ومحاولات التقليل منها هو المهمة الصعبة؛ 
فالأضرار تشمل المساكن والباني العامة وخطوط الهاتف والكهرباء والأشجار 
والمزارع» وعلى سبيل الذكر فان (۱۲۰۰۰۰) أسرة كانت بحاجة إلى المأوى 
والطعام والملابس بعد هيركين جلبرت في شرق جامايكاء والحقيقة فان 
تكاليف تطوير وتحسين هذه الدوائر وما تحتاج إليه من أجهزة لا يشكل إلا 
جزء يسيرا من التكاليف الكبيرة التي يسببها الدمار الحاصل في كارثة واحدة. 

من التجارب التي تقدم النتائج الجيدة لأجهزة الإنذار والتحذير وخطط 
مواجهة الكوارث هي الدروس التي تعلمها أبناء جامايكا من هيركين جلبرت 
انتبهوا إلى ضرورة حفظ الممتلكات العامة وكافة الأجهزة والمعدات والثروات 
الاقتصادية التي لا تتحمل ولا تقاوم مثل هذه العواصف» وإلى توفير بمض 


أجهزة الرادار القوية التي يكن أن توجه رسالة بلغة سهلة يفهمها سکان البلاد 
ولا سیما أولئك الذین هم في مواقم وأماكن خطرة, وکذلك توفیر وسائط 
الاتصال السريعة التي يمكن أن تقدم العون اللازم في ظروف الکوارث. 

نطاق تأثیر العواصف الداریة: 

الأعاصير من آمثال الهیراکین والتایفون تبداً عادة کاضطرابات شديدة 
مدارية تحدث في العروض الدنيا 1.800٥٥‏ «مر. تتحرك هذه الاضطرابات 
العاصفة بإتجاه الغرب ویشکل مستقیم فوق الیاه الدافشة للمحیطان. عند 
العروض الدنياء وهي عادة تحتاج إلى بضعة أيام لكي تعبر احیط, وعندما 
یتکامل الأعاصير یکون قد تشکلت له عين» هذه العين هي عبارة عن منطقة 
واضحة صغيرة تخرج منها رياح تقع عند وسط كتلة العاصفة وهي محاطة 
بجدار من الغيوم الكثيفة وتهب عنها رياح الهيراكين العنيفة, في حركة داثرية, 
في حالة هيراكين جلبرت كانت عين الاعصار قد مرت فوق عاصمة جامايكا 
بعد مرور ساعة من اندلاع الرياح التي غذت هذا الإعصار وكانت سريعة 
هائجة ولم يعطي سوى مهلة قصيرة قبل أن يأخذ مساره في الإتجاه الآخر 
العاکس, وتستمر اضراره ويستمر دماره, وأن كذلك بمستوى أقل» حتى بعد 
مرور عينه؛ التي تمثل مركزه القوي, ولعدة ساعات» كما أن مثل هذا الدمار 
والخراب يبدأ قبل وصول عينه لعدة ساعات أيضاً. 

الأعاصيرء الهيراكين والتایفونء تضعف عادة وتفقد عينها بعد أن تصل 
اليابسة أو بعد أن ينحرف اتجاهها وتتحرك في مسار فوق المياه الباردة في 
العروض العتدلة من احیطات. مع ذلك يبقى البعض في هذه الأعاصير يحافظ 
على شدته وقوته في الدمار لبضعة آلاف من الكيلومترات بعد أن تترك المياه 
الدافئة عند العروض الدنيا من ا حیطات. وفعلاً قد یستمر هطول الأمطار 
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الغزيرة ود ویبقی هبوب ب الریاح ال القوية ية علی ارت من توجه الاعصار نحو الشرق 
وعبوره ا حیط عند العروض العتدلة! مهددا بذلك قارة ثانية بتخریب ودمار 
واسع واحتمال حصول الفیضانات. 

وقد يحصل أن تعاني مراکز ا مراقبة الجوية العالية من ذات الأعاصير 
لعدة أيام قد تصل إلى اسبوعين أو ثلاثة أسابيع وهي تتحرك في مساراتها 
لتغطي عشرات الآلاف من الكيلومترات. وتبدأ التحذيرات وهي لابد أن 
تصل إلى مجموعات السكان الذين هم معرضون للمخاطر قبل غيرهم مثل؛ 
ملاحي الخطوط الجوية العا مية والسفن في عرض البحار والصيادين والعاملین 
في آبار النفط عند الجرف القاري» ولاعبي الرياضة البحرية, والعاملين في 
الموانئ والموانئ الجوية والسلطات المعنية بالأمن والسلامة, وتلك المعنية 
بالإشراف على السدود والطرق الخارجية السريعة وأمور الفيضانات ورجال 
الشرطة والموظفين المدنيين الآخرين وأبناء القوات المسلحة والمزارعين 
والسافرین إلى جانب الناس عموما منهم أيضا معنيون بالتحذير واتخاذ 
اجراءات الأمن والسلامة. والمعروف أن الوقت اللازم للتحذيرات تبدأ عادة 
من بضعة أيام للإعلان عن احتمال وقوع الأعصار إلى الساعات القليلة 
السابقة لاندلاعه لكي يستعد الناس لاستقباله. 

وفي الوقت الذي تغطي فيه العاصفة المدارية الهابة آلاف من الكيلومترات 
المربعة فان ا جو الهائج یکن أن يدمر مساحات تتراوح من مساحة العاصفة 
أي الإعصار المداري إلى وقوع الفيضانات في مساحات صغيرة مهيأة لأن تتأثر 
بذلك. 


الظوا هر الطبیعیه مرا له ا نآ هرقا مهو ۲۱۰ 


الاستعداد والمجابهة: 

يبدأ الاستعداد مجابهة اندلاع الاعصار عادة مع الاعلان العالي عن 
احتمال وقوع هذه الكارثة وتقدیم البیانات اللازمة حولها. وعند اعلان ذلك 
من قبل الدواثر الوطنية العنية, فان الاستعدادات التفصيلية تبدأ لواجهة 
الوقف من قبل الناس في البیوت وأماکن العمل. 

إن الانذار الجيد پستلزم الاعلان الستمر وتحديد التوقعات التي کن 
حصولها ووصف حركة وفعالیات الإعصار بشکل دقیق, وإيصال العلومات 
الجيدة إلى السلطات العنية بالأمر بشکل تفصيلي» ویجب أن تتم هذه 
التحذيرات وتتم الإعلانات بطريقة دورية ومستمرة حتى لو افترض عدم 
وجود من يتأثر ويقع عليه الأذى من حركة الإعصار. 

ما زال نظام الإنذارات المبكرة والتحذيرات عن وقوع هذه الكوارث 
الطبيعية بعيد عن ا الة ا ثالیةء وقد كشفت المسوحات التي حصلت خلال 
السنوات الأخيرة بوجود عدد كبير من الدول العنية بهذه الكوارث وهي 
بعيدة عن الاشتراك في أنظمة التحذیر أو قد اشترکت ببعض الفعالیات؛ 
سوف یصف الفصل الأخیر التحسینات التي حصلت في خطط منظمة الأنواء 
الجوية العالمية. 


ثانياً ‏ الأعاصير غير المدارية: 
ويتسبب عنها عدة كوارث ذات علاقة بظروف الطقس وبالأنواء الجوية. وعند 
مراجعة القائمة السابقة التي تضمنت أهم الكوارث الطبيعية, يلاحظ أن 
معظم الفیضانات, والعواصف الرعدية, والعواصف الثلجية. والانهیالات, 
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الأعاصير بشكل مباشر أو غير مباشر. 

تعد العواصف الشتوية الشديدة التي تسبب هبوب الرياح العاصفة 
الباردة وتساقط الثلوج بكميات كبيرة لدرجة وقوع الدمار والخسائر في 
مساحات واسعة؛ واحدة من الأسباب الرئيسة لوقوع الكوارث الطبيعية في 
العديد من دول العالمء وفي البحار فإن هبوب الرياح الهوجاء المصحوبة 
بحركة الموج العالي والعنيف يؤدي إلى الفوضى واغراق البواخر وسفن 
الصيد وتعطيل نشاطات العاملين في آبار النفط الساحلية» وفي موانئ التصدير 
والرافخ» ويحصل أحيانا أن يصل التدمير فوق اليابسة القريبة عند المناطق 
الساحلية إذا ما كانت هذه الرياح وهياج البحر شدیدا جداء ويرتبط باندلاع 
الأعاصير غير المدارية سقوط الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح العاصفة فوق 
اليابسة أيضاء وهي الأخرى يتسبب عنها الكثير من الدمار والخراب. 

لا شك أن حصول التحذيرات المتكررة والإنذارات المبكرة وزيادة الثقة 
في هذه التحذيرات سيسمح للحكومات ولأصحاب الصناعات والأعمال من 
مواجهة هذه الحوادث في كل مستوياتهاء ويقدم للناس عموماً فكرة عن 
الكيفية التي بالإمكان أن يقللوا خسائرهم عند اندلاع هذه الأعاصير 
والعواصف. وبالطبع تحصل أحياناً بعض الظواهر المناخية القاسية أيضاًء دون 
علاقة بأحوال ا مناخ الطارئة العاصفة التي سبقت الاشارة إليهاء وهي أيضا 
ظواهر ذات آثار سلبية على الحياة العامة, فلا بد في التنبيه عنهاء مثل: ارتفاع 
موجات الحرارة» والتساقط المفاجئ للكتل الثلجية, والتلوث القاسي الشديد 
الذي یحصل ف الهواء. 
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أنواع أخرى من العواصف والزوابع: 

توجد إلى جانب الأعاصير الدارية, التي تعد أكثر العواصف والزوابع 
تدميراً فوق الكرة الأرضية؛ عدة أنواع من العواصف» إلى جانب ذلك فإن 
لكل أقليم من أقاليم الأرض مشكلاته الطقسية الخاصة به وخصوصياته 
امناخية والتي لابد أن يهتم بهاء ويتناولها بالبحث والدراسة الباحثون في 
الأنواء الجوية والفنيون العاملون في موضوع المياه والبحث فيهاء وتهتم بها 
دوائر الكوارث الطبيعية لمواجهتها ومجابهتها. 


أولا: العواصف الرعدية والنورنادو 101225065: 


يتولد عن اندلاع العواصف المدارية عادة العواصف الرعدية فهي دوما 
مصاحبة لها, كذلك فان الأعاصير غير المدارية مسؤولة عن اندلاع العواصف 
الرعدية والتورنادور. 

يصاحب اندلاع العواصف الرعدية عادة حدوث البرق وهو الذي يؤدي 
بحياة العديد من البشر في كل عام» ويحصل بسببه بعض الدمار وبعض 
حرائق الغابات, في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مدى أكثر من (۲۰) 
عاما قبل عام (۱۹۸۷) كان يموت بفعل البرق سنوياً (۹) أشخاص كمعدل 
عامء وبذلك كان السبب الثاني, بعد الفيضانات بين الكوارث الطبيعية التي 
يتسبب عنها الموت خلال تلك الفترة» وكان يصحب هذه العواصف الأمطار 
احلية الغزيرة, وكذلك التورنادو وسقوط البرد ازه8. ويلاحظ أن هذه 
الظواهر المناخية تجلب الانتباه الکبیر» وقد بحصل عدد من الوفيات بفعل 
التورنادو لوحدة أو بفعل فيضان مفاجئ صغيرء أكبر من الوفيات التي تحصل 
بفعل البرق سنویا. 
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إن و اب لوقوع ها هذه ۳۳۳ بعدة ساعات قليلة یساعد على 

يم المعلومات بتعرض الأقاليم والمناطق المتوقع أن تندلع فيها هذه 

عراف لأعاصير روط ابد في , على أنه من الصعوبة 
الإعلان عن توقع اندلاع العواصف ا حلیة؛ وهنا تبرز آهمة الرادار الجوي 
وس يساعد على معرفة ذلك وتقديم التحذيرات عن سقوط 
الأمطار الغزيرة» والفيضان الفاجی الذي یغرق الودیان التي تتعر 

می سر هو واحد من الاسیاب سی ہد بمض 
دول العالمء وهنا عادة تنحصر القوة الهائلة لهذا الاعصار في تيار هوائي 
ضیق عادة لا يتجاوز عرضه سوى بضعة أمتار؛ كما أنه قصير أيضاً فهو عدة 
كيلومترات في الغالب لا يتجاوز ( 0 وفي الغالب فإن التخريب في مدار 
التورنادو یکاد أن يكون كاملاء فة ففي الولايات المتحدة تسبب تورنادو عام 
بت وی کت وتسبب 
تورنادو آخر کان بطول (۲.۵) کم فقط فتل (۳) آشخاص وجرح (۱۰) 
آشخاص, ودمار ما قيمته (۵۰۰,۰۰۰) دولار. 

من الصعوبة التنبؤ عن التورنادو بسبب حدوثه المفاجئ» وسرعة تکوینه, 
وبسبب طبیعته ا حلیةء وعمره القصیر. مع ذلك بدأت التقنیات التقدمة تساعد 
على التنبؤ لدرجة جيدة, في حدوثه ما یساعد على اعلان التحذیرات في 
المناطق التقاربة والتوقع أن یندلع فيهاء فالرادار الجوي الحديث یساعد على 
اكتشاف تكوينه عند مراحله الأولى ما سهل على السكان في هذه المناطق من 
أخذ الاحتياطات اللازمة. 

لقد أمسى من الضروري الإعلان عن وقوع حالات الطقس الصعبة 
والقاسیةء وكذلك من الضروري تعليم الناس كيفية الاستفادة من الوقت» 
والاستعداد لواجهة هذه الظروف وتوفير المأوى الأمين. مثل هذه البرامج 


أصبحت معروفة في ولاية کارولینا الشمالية الأمريكية. في عام (۱۹۸6) تسیب 
تورنادو واندلع في منطقة ریفیة في قتل )٦۹(‏ شخصا وجرح (۱۳۰۰) شخصا 
وبقي (۳۰۰۰) شخصا دون مأوی حيث فقدوا مساکنهم, وبعد دراسة ميدانية 
ومسح تم اجراژه بعد انتهاء الاعصار اتضح أن الناس لم یعرفوا كيف 
یتصرفوا وکیف يقو آنفسهم وعتلکاتهم من آثار هذا الاعصار وأیضا 
التورنادو الذي اندلع عام (۱۹۸۸) والذي حصل في منطقة حضرية مزدحمة 
السكان وتعرضت له منطقة بطول (١٤۱)كم»‏ شمال شرق الولاية, فهو بذلك 
كان أقوى وأعظم من ذلك الذي اندلع عام (۱۹۸۶). لم يتسبب إلا بقتل )٤(‏ 
أشخاص وجرح (۱۵۷) شخصا وفقدان (۹۸۲) شخصا لساکنهم, وقد اتضح 
من دراسة ومسح ميداني أجري بعد انتهاء الاعصار أن تقلص هذه الوفیات» 
وتقلص الدمار والتخریب كان بفعل التثقیف في كيفية مواجهة الکوارث 
الطبيعية, تلك الحملة التي بدأت في الولاية منذ عام (۱۹۸۵). 

تعد العواصف الرعدية والتورنادو أمثلة لظواهر الطقس ا حلية نسبيا 
والتي یحصل عنها بعض الکوارث والدمار» وثمة أمثلة آخری نتناولها في 
القسم القادم» وهي الأخرى يمكن أن توضح العلاقة بين العواصف ذات 
الدی الواسع والکبيرة مثل الاعاصیر غير ا مداریةء وبين الظواهر ا مناخیة التي 
تصاحبها مثل الریاح الشديدة العاصفة وحالات التساقط الغزير» من مطر أو 
برد أو ثلج. 

ثانياً ‏ عاصفة ۱۱ تشرين أول الهابة عام )۱٩۸۷(‏ فوق جنوب شرق انکنترا: 

في مطلع تشرين الأول من عام (۱۹۸۷) رصدت دوائر الأنواء الجوية في 
غرب أوروبا بشكل دقيق, حالة من الاضطراب الجوي الشديد قد حصلت 
فوق ا حیط الأطلسي وقد تحرك هذا الاضطراب باتجاہ القارة الأورويية, وبعد 


aa‏ وة آفل انت 0 لکوت 
مرور (۳) 5 قعت هذه وت حصول منخفض جوي کبیر سوف 
یحصل عنه رياح عاصفة قوية فوق وحول القنال الانکليزي في (۱۵) تشرد 
الأول أو قريبا منه. وکانت السائل التي شغلت بال التبشین من رجال 
الأرصاد الجوية» من يوم (۱۷) تشرين الأول والأيام التالية هي: : أولا: أين 
ومتى ستندلع هذه الرياح العاصفة؛ وما هي شدتها وقوتها؟ ثانيا: وهل أن 
الأمطار ا حلیة الغزيرة جدا التي سوف تسقطء وفي مناطق هي أساساً رطبة 
ومشبعة بالرطوبة وذات ترب غدقة» سوف تسبب فيضانات محلية؟ 

وعلی مدى ليلة (۱۵) من تشرين الثاني استمرت هذه القنبلة الجوية, 
وكانت بداية الأمر رياح قاسية دون أمطار تسببت في معظم الدمار الذي 
حصل» رياح قاسية شديدة وسريعة جدا فوق وحول القنال الانکلیزي؛ في 
تلك اللیلةء وهي من الظواهر الجوية غير التوقعة ان تحصل في جنوب شرق 
انکلترا, خلال هذا الشهر, كما أن رياح بهذه القوة لم تحصل عادة إلا مرة 
واحدة لكل (۱۰۰) عام وفي المناطق المعرضة لها عادة. وقي بعض دوائر الأنواء 
الجوية اتضح أن مثل هذه الرياح ما حصلت في الماضي إلا مرة لكل (۲۰۰) 
عام. 

تسببت هذه العاصفة في قتل (۱۸) شخصا وفي دمار وتخریب ما يقدر 
بحوالي (۱۵۰۰) مليون جنيه استرليني. وتحطيم واقتلاع (۱۵) مليون شجرة, 
وكان اقتلاع الأشجار وسقوطها السبب الرئيسي في وقوع الوفيات وفي تدمير 
الممتلكات» وبفعل اندلاع هذه الرياح العاصفة أو العاصفة كما أطلقنا علیها 
حصلت بعض الظواهر الغريبة» وهي: هبوب الرياح الهوجاء وبإتجاه 
.الجنوب» بينما المعتاد أن الرياح القوية تهب في هذا الجزء من المملكة المتحدة 
في الغرب» كما تعد هذه الرياح مبكرة على موسم العواصف. فالأشجار لا 
زالت تحتفظ بأوراقهاء والتربة لا زالت غدقة, وهذه سهلت الخراب وتمزيق 


الوا همر المتسبيهسة و ا اا 
الأشجار واقتلاعهاء بينما لو حصلت الرياح» كما هو معروف» خلال کانون 
الأول وكانون الثاني, حيث الأشجار عارية من الأوراق» فان الخراب الناتج 
عن تمزق الأشجار واقتلاعها لابد أن يكون أقل نسبیا. ولعل ما خفف من 
فقدان الأرواح» اندلاع هذه الرياح واشتدادها خلال الليل حيث الناس 
راقدون في غرف النومء على أن ذلك تسبب في عدم سماع الناس إلى الرسالة 
التحذيرية التي وجهها ال مذیاع احلي. ۱ 

وفي الوقت الذي تتهاوی فيه الاشجار بسرعة؛ فان الانذارات 
والتحذيرات كانت مهمة ونافعة, وفعلا كانت تحصل الاستجابة من مختلف 
العاملين حيث يقوم البعض بمحاولة اخفاء الطائرات المكشوفة أو توقف 
المركبات الصغيرة والكبيرة» أو سحب الزوارق من مياه البحر؛ كما حصلت 
الاستجابات من العاملين بخطوط القوة الكهربائية والطرق وسكك الحديد 
والموانئ والمطارات؛ ولا شك أن خسائر البعض من سكان هذه المناطق كانت 
قليلة بفعل الاحتياطات التي قاموا بها عند سماعهم التوقعات الأولى لوقوع 
حالة من الاضطراب الجوي. 

هل بالإمكان عمل شيء ما لتحقيق انذارات مناسبة حول الرياح المندلعة 
وهطول الأمطار ووقوع العواصف الرعدية والتورنادو؟. 

حقأً إن الجواب على مثل هذا السؤال هو جواب ليجابي, فان الرادار 
الجوي وأجهزة الاستشعار عن بعد وتلك التي يحملها القمر الصناعي الجوي, 
تستطيع أن تقدم المعلومات التفصيلية عن الظواهر الجویةء مشل نطاق الأمطار 
الغزيرة» ومناطق الرياح العاصفة الشديدة, العواصف الرعدية والتورنادو 
ومثل هذه المعلومات بالإمكان استخدامها وبشكل سريع عن طريق أجهزة 
الاتصالات اللاسلكية المتقدمة وأجهز ة الحاسوب الآلي وتقديمها شاطق 
واسعة» إلى جانب ما یکن أن تقدمه بعض مؤسسات الدراسة والبحث مثل 


از ی۶۶ 9 نکب خع 
بر نامج رصد العواصف والبحث الحو ي Storm Scale Operational and‏ 
.Researceh Meterology STORM‏ في الولايات المتحدة الأمري يكية والذي 
بدأ أعماله مطلع هذا العقد» وقد تطورت من خلاله الكثير من العلومات 
حول هذه الظواهر وكيفية الاستعداد مجابهتها وتقليل آثارها. 

إن الدروس التي طرحها اندلاع عاصفة يوم )۱١(‏ تشرين الأول قد 
أفادت دائرة الأنواء الجوية في المملكة المتحدة في عمل أشياء كثيرة» مثل مركز 
بحوث وأجهزة الحاسوب الآلي الأحدث. وأنظمة رصد جديدة. كما حصلت 
التوجيهات في تطوير شبكات الرصد ومناقشة السلطات المحلية في تطوير 
استعداداتها لمثل هذه الظروف الطارئة وتغيير مط التنبؤ الجوي وحث عموم 
الناس للاهتمام به ولا سيما ذلك الذي يعلن عن طريق التلفزيون”". 


)١(‏ الانواء الجوية: 


وقوع الفيضانات والدمار اللسیب عنها: 

کشفت دراسة أعدتها الیونسکو 117/150 عام (۱۹۷۳) أن في قارة آسیا 
لوحدها وفي كل عام تدمر فیضانات الأنهار في هذه القارة حوالي (4) ملیون 
هکتار من الأراضي الزراعية واحقول, كما آنها تزثر في حياة حوالي (۱۷) 
ملیون نسمة. ویقدر أن حوالي (۵) ملیون نسمة من الصین قد فقدوا حیاتهم 
بفعل الفیضانات التي حصلت ما بین (۷٦۱۸۔۰٦۱۹)‏ وهي شملت اثنین من 
ثلاثة من آکثر الكوارث الطبيعية ھلاکأء والأخری هي الجفاف وا جاعات في 
الهند» وقد حصل خلال السنوات )۱۹۸٤-۱۹۷۷(‏ وقوع (۱۳۳) فیضان في 
)٤٥(‏ دولة تسببت في زهق الكثير من الأرواح. 

في الوقت الذي تظهر فيه الفیضانات تحتل الرتبة الثالشة من قائمة 
الكوارث المميتة» فان القائمة لا تشير إلى تلك الفیضانات النانجة عن 
الأعاصير المدارية؛ الهیراکین والتایفون, وقد تشر تلك الحوادث الناتحة عن 
اندلاع العواصف تلك التي يتم اندلاعها في المناطق الساحلية, وهي مناطق 
ساحلية قليلة الارتفاع شديدة التأثر بحركة الموج الهائج, ولا يفوق اعداد 
الوفيات الحاصلة هنا سوى تلك التي يسببها فيضان الأنهار وتلك التي تسببها 
حالات القحط والجفاف وما ينتح عنها من مجاعة. 


ابو بالفیه ان: 


من الواجبات الرئيسة للھایدرولوجین: الفنيين العاملين في رصد حركة 
ا لمياه» هو التنبؤ بمستوى درجة تصريف ال یاہء وهو تنبؤ مائل إلى ما يقوم به 


۲« ... ۰ موسوعة أهل البیت 32 الكونيّة 
الفنيون العاملون في رصد مد اوه لجوية, سوف یکون الترکیز هنا على التنبؤ 
بالفيضانات على أن مراقبة ورصد مستوى المياه ومنسوبها في الأنهار 
والبحيرات وكذلك مستوى الرطوبة في التربة, له استخداماته واهتماماته, إن 
مثل هذه الإرصادات تستخدم عادة» لرصد ومعرفة منسوب المياه على طول 
الوقت وكذلك من أجل توزيع حصص الياه بين مستخدميها بشكل خاص 
بين الزارعین, وأخيرا یستخدم لأجل الوصول إلى الإستعمال الأفضل 
والأنسب عندما تكون ا یاہ ثروة محدودة وذات قيمة كبيرة. 

یستلزم التنبؤ لوقوع الفيضانات عملا متقدما یتضمن رسم الخرائط 
الدقيقة لنظام النهر وجراه ولواقع التصريف في حوضه»ء وكذلك تقدیر 
معدلات الياه التي تغذي حوضه والناتجة بفعل مياه الأمطار أو بفعل ذوبان 
الثلوج» وكذلك معرفة قابلية النهر على تصريف المياه في حوضه وقي مجراهء 
من ذلك لابد من قياس كميات التساقط. الأمطار والثلوج بدقة, ومن معرفة 
مقدار تحمل التربة للرطوبة والأحوال التي تسقط فيها الٹلوج؛ لقدرسم 
الفنیون العاملون في حقل الیاه نماذج معقدة ومتطورة للتنبؤ بالفیضانات, وقد 
عملوا مع رجال الأرصاد الجوية للوصول إلى بيانات فعلية وواقعية عن 
الطقس باعتبار هذه البيانات من الأسس الهامة في نجاح توقعات وحسابات 
احتمال حدوث الفيضانات. 

تشير الدراسات التي تناولت كلا من كندا واليابان والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية إلى نجاح التنبؤ بالفيضان واحتمال وقوعه 
والتحذير منه في تقليص الدمار والخراب إلى حوالي (0/-80/), وقد اتضح 
أن السهول الفسيحة المعرضة إلى وقوع الفيضانات والتي تجري فوقها أنهار 
كبيرة تستطيع دوائر رصد الفيضانات الجيدة من تقليص الدمار وا خراب إلى 
أكثر من (۳۳/) هذا ما توصلت إليه الدراسات النظرية» و لکن ما حصل 


فعليأً آمکن تقلیص الدمار في مثل هذه السهول إلى ما یتراوح بین ( 71١‏ 
)۵٥‏ على أن هذه النسب تکتشف عن خسائر كبيرة تسببها الفيضانات عادة. 
كما تكشف عن نتائج جيدة في تقليص الخسائر والدمار. فعلى سبيل المثال 
نذكر أن تقليص ال حسائر والدمار في الهند بنسبة (۱۰/) فقط سوف يعني كسب 
حوالي (۲۵۰) مليون دولار أمريكي في السنة. 

وللأسف تؤشر منظمة الأنواء الجوية العالمية إلى أن الدول المهددة بوقوع 
الفيضانات الكبيرة والشديدة فيها فقيرة إلى أعمال الرصد وا تابعةء فحوالي 
(15) دولة منها تفتقر نهائيا إلى أنظمة التنبؤ والتحذير والانذار البکس» 
وحوالي (40) دولة لا تملك سوى نظام رصد وانذار غير متكامل أو جزئي. 

إدارة مناطق الفيضانات: 

لعل من الشروط الأساسية المهمة في خفض خسائر الفيضانات وخفض 
الدمار الحاصل منهاء هو التعريف بالمتطلبات المناسبة مجابهة وقوع الفیضان» 
وكذلك حسن الإدارة لمناطق الفيضان. والحقيقة أن الإدارة الجيدة تبدأ عادة 
بالمعرفة الجيدة عن مناطق الفیضان. عن المساحات التي من ا حتمل أن 
تتعرض للفيضان وعن السكان والممتلكات العامة الموجودة في هذه المساحات 
وعن احتمال تكرار الفيضان. ولاشك فإن أعداد الخرائط الدقيقة سوف يعين 
على تحديد استعمالات الأرض الناسبةء كما يعين على العمل لخفض الخسائر 
لاقل الستوات الممكنة من خلال وضع مستلزمات السيطرة على الفیضان, كما 
أن هذه الخرائط تساعد أيضا على تحديد مراحل الفيضان. 

ويسهم رجال رصد حركة الفيضان, الفنيون الهایدرولوجیون. في 
تصميم مشاريع السيطرة على المياه وفي مشاريع استعمالاتها واستخداماتھاء 
الونشاءات التي يمكن أن تتعرض إلى الهدم والتخريب بفعل الفيضانات 


ae AG‏ .۰ موسوعة أهل البیت 33 الکونسة 


الشديدة. وتلك الانشاءات اغااض تتحمل» لدرجة كبيرة» ضغوط 
الفيضانات ووطأتها الشديدة, وهي عادة هي التي تبقى بفعل امكانية 
مقاومتھاء ويمكن أن يسهموا مع رجال الأرصاد الجوية في تقديم المعالجات 
اللازمة نمجابهة الحوادث الجوية القاسیةء والمساعدة في تحديد لوازم الإنشاءات 
التي يمكن أن تقاوم مثل هذه الحوادث. 

وتبرز الاعتبارات السياسية الاجتماعية في مواقع مهمة عند دراسة 
مشاريع المياه وأنظمة الأنهار ومجاريها وأوديتها من المنابع إلى المصبات» حيث 
يعيش على هذه الأنهار وبالجوار منها إعداد من مستخدميها والمستفيدين من 
مياههاء فهم يعتمدون في حياتهم العامة والاقتصادية عليها بشكل فعال. من 
ذلك فإن بعض هذه الاعتبارات تنظر في مستوى دولي عندما يمر النهر في أكثر 
من دولة. من ذلك فإن الهايدرولوجين هم أحد أعضاء اللجان التي تهتم 
عادة بدراسة قيمة المياه والمخاطر التي قد تحصل بفعل الفيضان. دراسة 
علمية» ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتوزيع المياه واستعمالاتها والسيطرة 
اللازمة عليهاء على أن هؤلاء الفنيين وغيرهم من فنيين» مثل العاملون في 
الأنواء الجوية والجيولوجيون وغيرهم» يتباحثون في شؤون الیاه مع المعنيين من 
السياسيين ومن المهتمين بشؤون الاقتصاد وا جتمع والمعنيين بكل ما يتعلق 
بالثروة المائية وأهميتها ومخاطر الفيضانات المتسببة عنها. 

إن الاسئلة التي يمكن أن تطرح آمام الفريق العلمي ای يهتم بشؤون 
المياه والفيضانات كثيرة ومعقدة» والإجابة عليها في الغالب تتضمن الكثير من 
الأمور غير الأكيدة والمشكوك فيها والقليلة اللقةء والتي يجب أن تقدر بشکل 
قريب إلى الواقع قدر الامکان, والحقيقة فان الوقت سوف يسمح للدراسات 
العلمية ولهمة الرصد والتابعة لأحوال الأنهار ومجاريها بأن تتوصل إلى 
مستويات أكثر دقة وأقرب إلى الثقة في توقعاتها وتنبؤاتها حول الأنهار وحركة 
تصريف الياه فيها. 


TS OCS o الظواهر الطبيعسة‎ 

تقود التنمية الاقتصادية وزيادة إعداد السكان إلى التغير الكبير والسريع 
في الخاطر الناتجة عن الكوارث التي تسببها الفيضانات» سواء ما يتعلق 
بأرواح البشر أو في المتلکات العامة. وهنا نذكر أن قطع الإحراج وإزالتها من 
منابع الأنهار ومناطق تغذيتها قد أدى إلى زيادة المسيلات الائية التي تغذي 
هذه الأنهار, وأسهم في زيادة المرات التي تحصل فيها الفيضانات وزيادة 
شدتها وآثارها, مثل الفيضان الكبير الذي حصل في بنفلادش عام (۱۹۸۸). 
والمعروف أن التوسع العمراني والدني الذي يحصل يقود إلى نتائج مائلة, إن 
بناء السدود سوف يقلل لدرجة كبيرة مخاطر الفيضانات لا سيما إذا ما 
صاحب ذلك زيادة كثافة السكان والنشاطات الاقتصادية إذ تدفع مثل هذه 
الزيادة إلى الزيادة في اتخاذ التدابير اللازمة عادة. لقد حصلت أسوأ حالات 
فقد الأرواح البشرية, حديثاء وبفعل الفيضانات في دول مثل فرنسا والولايات 
التحدة الأمریکیةء وذلك بفعل فيضانات مفاجثة وسريعة في مناطق خالية من 
السكان الدائمین. بل يؤمها البشر عادة في العطل وفي مواسم معينة في السنة. 
وبشكل واضح تشير المراجعات الدورية لمخاطر الفيضانات ولأنماط 
استعمالات الأرض عن ضرورة لتوفير المتطلبات والمستلزمات إذا ما أريد 
خفض هذه المخاطر لحدودها الدنيا وتنمية لتلك الاستعمالات. 

ما سبق ذكره عن دور الهايدرولوجين في مواجهة الفيضانات يكن 
اعتباره دورا ثانيا وآخر في مواجهة الجفاف أيضاء والذي تعاني منه مناطق 
مختلفة من العالم وفي أوقات مختلفة أیضأ. وفي مجال الجفاف ومواجهته 
يستطيع الهايدرولوجيون» وضع التصاميم اللازمة لأنظمة الري الناسبة 
وصيانة المياه. وبذلك يمكنهم الإسهام في تقليل آثار قلة المياه ونقصهاء وهم 
بعملهم هذا لا بد أن يتعاونوا مع العاملين في الأنواء الجوية ومع المهندسين 
الزراعیین 702011545ع4. حيث یکنهم تقدير احتمالات وقوع الحفاف 
والتنبؤ به والكيفية التي يتطور بها وينتهي إليها. 


الفحل الرابع 
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الظواهسر الهلاببهسهة ۶ ی یم اماو رو رو "وم 
الشمس وظواهرها 


الشمس 

ذکر العلامة ا جلسي يثثل في تفسر الاية الكريمة: < وجعل الشمس سرا 4 
أي مصباحاً تضيء لاهل الأرض؛ فهي سراح العالم كما أن الصباح سراج 
الانسان(؟. 

والشمس: أحد الکواکب الهمة في الكون, بل أهم کوکب في الکون لا 
تمتلكه من صفات ومیزات تجعلها في الرتبة الأولى من حيث الفائدة العظیمة؛ 
وسنتطرق في بحثنا هذا إلى التکوین الفيزيائي والكيميائي للشمسء وفائدتها 
وصفاتها. 

وللشمس دور کبیر جدأ في حياة الکائنات الحية» إذ تلعب دورا رئیسیا في 
جميع ا جالات ا لیاتیة فإذا أشرقت الشمس تعني للإنسان بداية يوم جدید» 
وبالتالي بداية عمل جدید, وهذه تشمل أیضاً الحيوان والنبات. 

وفي الآية الكريمة < وانشمس وضحاهه 4<" آقسم سبحانه بالشمس لكثرة 
الانتفاع بھاء وبضحاها, وهو امتداد الضوء وابساطه. وقيل: هو النهار كله, 
وقيل حرها". 


(۱) سوره نوح: ۰۱۲ 
(۲) بحار الأنوار: هه /۱۳۸. 


.۱۰/ ٠٥ بحار الأنوار:‎ )٤( 


وتعتبر الشمس مصدر قوة للإنسان بشکل مباشرء أو غير مباشرء 
والبرهان على ذلك أن المناطق البعيدة عن آشعة الشمس. والتي فترة سقوط 
آشعة الشمس علیها قليلة نلاحظها قليلة من حيث السکان. وقليلة أيضا من 
حیث تواجد الحيوانات ونمو النباتات. 

ولعل [نارتهما وتأثیرهما یکون في إزالة الطلمة وفي إصلاح اللبات 
والحيوان» فان الشمس سلطان النهار, والقمر سلطان اللیل. ولولا الشمس لما 
حصلت الفصول الأربعةء ولولاها لاختلت مصالح العالم بالکلیة). 

والشمس نم وهي كرة من الغاز التوهج یکبر قطرها قطر الارض أكثر 
من مئة مرة. وعلی الرغم من أن الشمس تبدو للعين اجردة وديعة هادئة وهي 
تتلألاً في السماء, الا أن القراب یکشف النقاب عن أن سطحها یتعرض 
لاضطرابات شديدة, نتيجة تدفقات من الغاز التوهح والحقل الغنطيسي 
اللتوي» على حين يتعرض باطنها لاضطرابات آشد عنفاء إذ یشتعل هناك 
«أتون» نووي فيحرق كل ثانية ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ مليون طن من الهيدروجين محولا 
إياها إلى هلیوم, ومنتجاً خلال نبضة قلب واحدة طاقة تعادل الطاقة التدميرية 
ئة مليون قنبلة نووية. ولكن كيف تتحرر تلك الطاقة؟ وكيف تعمل الشمس؟ 
وما الذي يجعلها تتماسك؟ هذا هو الموضوع الرئيسي لهذا الفصل. سنبدأ 
بوصف الشمس» نصف قطرهاء كتلتهاء الخ. ثم نناقش كيف تتوازن القوة 
الساحقة لثقالة الشمس مع الطاقة الانفجارية في باطنهاء وسنرى كيف تثير 
الطاقة المنفلتة من لبها غلافها الجوي وتحوله إلى جحيم حقيقي. 


() بحار الأنوار: ٠٥‏ / ۱۲۳. 
)6 است‌کشاف ومقدمة في علم الفلك: ۶.۲۰ 


قياس خصانس الشمس 

تبعد الشمس عن الارض حوالي ۱۵۰ ملیون کیلومتر (أي وحدة فلكية 
واحدة» أو ٩۳‏ ملیون ميل)» وقد قاس علماء الفلك بعدها في البداية بطريقة 
التثليت «ونادابعهدنج). آما الآن فهم یستعملون الوجات الرادارية المرتدة, 
إما مباشرة عن الشمس, أو عن أجرام آخری بعدها معلوم بالواحدات 
الفلكية من خلال القانون الثالث لکبلر. 

وما أن یصبح بعد الشمس معروفا, حتی یصبح بالامکان حساب نصف 
قطرها من خلال حجمها الزاوي. كما بینا ذلك في الفصل الأول؛ كما نحتاج 
أيضا لعرفة بعد الشمس إذا أردنا قياس کتلتھاء وذلك بتطبیق القانون الغالث 
لکبلر كما ذکرنا في الفصل الشاني. وععرفة كتلة الشمس ونصف قطرها 
نستطیع حساب ثقالة سطحها, فنعلم آنها تکبر نحو ۳۰ مرة الثقالة السطحية 
للارض. هذه الثقالة السطحية الاحقة هي التي يتعين على الشمس أن 
تقاومها. 

تتوازن الحرارة الداخلية للشمس مع القوة الهائلة لثقالتهاء ويمكن معرفة 
درجة حرارة السطح من خلال لونه» ومن قانون فين باستخدام الطرق 
المعروضة في الفصل الثالث؛ ولا يستطيع علماء الفلك بالطبع قياس درجة 
حرارة الشمس الداخلية مباشرة» وإنما يستنتجون ذلك من خلال حسابات 
وقياسات غير مباشرة. وقد انتهوا إلى أن درجة حرارتها الداخلية تقارب ۱۵ 
مليون كلفن (أي حوالي ۲۷ مليون درجة فارنهايتية). 

ومن خلال قياس كمية الطاقة الشمسية التي تصل الأرض» عرف علماء 
الفلك أن الشمس تطلق من سطحها في الفضاء من الطاقة ما مجموعه "٠٠×٤‏ 
جول في الثانية ويتحتم تعويض هذه الطاقة باندماج الهيدروجين في لبهاء 


۴ ... ................ موسوعة أهل البیت 7 الکونتة 
ولحسن فا رتو ای اف إذ يبين تحليل طیفها 
3 أن مادتها تتألف من /7١‏ من الهيدروجين و ۲۷/ من الهليوم و۲ من العناصر 
الثقيلة المتبخرة كالكربون والحديد. وهذا تركيب مائل لتركيب كوكبي المشتري 
وزحل. لکن الشمس, خلافاً لهذه الأجرام السائلة في معظمهاء غازية 
بأكملهاء لأن درجة حرارتها العالية كفيلة بتحطيم معظم الروابط الجزيئية 
مسببة تبخر الواد فيهاء حتى الحديد, ومتيحة للذرات الحركة الحرة وكأنها 
غاز(. 


ضوء الشمس 

في تفسیر الاية الكريمة: هوالدي جعل/شمس‌ضیٍء ۳4 نقل ا جلسي قائلا: 
قال البيضاوي: أي: ذات ضیاء, وقد نبه سبحانه وتعالی على أنه خلق الشمس 
نيرة بذاتها۳؟. إذا رجعنا إلى الشمس نجدها عبارة عن كرة من الغاز اللتهب 
أي أن طاقتها ذاتية ليس بواسطة مصدر خارجي» وسنقوم في هذه الفقرة 
بشرح الشمس من حیث الحجم خصائصها وباطنها. 

والشمس هائلة الحجم تبدو الأرض حيالها وكأنها قزم» وحتی کوکب 
الشتري نفسه يبدو إزاءها کذلك. وان ضخامة حجمها هو سبب لعانها 
وتألقها. إذ یکبر نصف قطر الشمس نصف قطر الارض مئة مرة أو يزيد 
وکتلتها آکبر من كتلة الأرض ۰ مرة وهي تمتلك ثقالة هائلة تسحق 
الواد الوجودة بداخلها, ولكي تقي الشمس نفسها من الانهیار وتتوازن مع 
تلك القوة الساحقة, لابد من أن تکون في غاية احرارة» ولکن الاجسام 
(۱) استکشاف ومقدمة في علم الفلك: 4۲۱. 


(۲) سورة یونس: .٥‏ 
(۴) بحار الأنوار: ٠٥‏ / ۰۱۲۲ 


احارة تفقد دائماً طاقة, وكذلك الأمر فیما یتعلق بالشمس, وتظهر تلك 
الطاقة الفقودة على شکل آشعة هي مصدر سعادتنا وحیاتنا. الا أن أشعة 
الشمس نذير بموتهاء لأنه ينبغي تعویض تلك الطاقة النبعثة, والا فان الشمس 
سیکتب لها الفناء. ولحسن حظنا تعوض الشمس طاقتها الضائعة, ولکن على 
حساب مادتھاء وهذا آمر لا تنفرد به الشمس وحدهاء بل إنه یحدث في معظم 
النجوم. 

قبل أن نناقش كيف تعوض الشمس طاقتها الضائعة نحتاج إلى أن نعمق 
إدراكنا لبعض خصائصها العامة» فما هي الكتلة التي يجب أن تستوعبها 
الشمس؟ وما هو معدل فقدان الشمس لطاقتها؟ ما هي الوارد التوفرة التي 
تزود الشمس بالطاقة الضرورية لها؟ يعرض الجدول )١5(‏ لبعض تلك 
العلومات الاحصائية المهمة» كما يبين الشکل رقم (۱۸) صورة للشمس تظهر 
فیها ملامحها الأساسیةء وسنری أن من الفید الرجوع إلى هذا الشکل عدة 
مرات خلال هذا الفصل. 

یستطیع علماء الفلك قياس بعض خصائص الشمس کنصف القطر 
وحرارة السطح مثلا. آما خصائصها الاخری, ونذکر منها درجة حرارتها 
الداخلية وکثافتها, فیمکن التعرف علیها بالاستنتاج فقط, واعتمادا على 
النماذج الحاسوبية التي تستخدم قوانين الفیزیاء للتنبؤ بخصائص الشمس, آما 
معیار صحة تتبوات النماذج» فهو مدی تطابق التنبؤات ا حسوبة مع 
الخصائص الرصودة. فإذا توقع النموذج لدرجة حرارة السطح أن تکون 
۰ كلفن مثلا فان هذا التنبؤ مرفوض لکونه یتعارض مع نتائج القیاس» 
لذلك فإن فهمنا خصائص الشمس يأتي من توافق الدراسات النظرية مع 
القیاسات(؟. 


(۱) استکشاف ومقدمة في علم الفلك: ص۲۰ . 


5مم موسوعة أهل ابیت 9 الكونيّة 


زیت ساس سو 


الظواهسر الطبيعيسة دز زد 1[ 1[ 1[ 1ز1ز1 1[ 1 1 1 1 ز ی O‏ 

وأما في قوله تعالى: < وجعلناآية النهارميصرة 74 ففيه وجهان: 

الأول: أن معنى كونها مبصرة, أي: مضيثة, وذلك لأن الإضاءة سبب 
لحصول الابصار, فأطلق اسم الإبصار على الإضاءة إطلاقا لاسم المسبب 
على السبب, أي لا يمكن أن نرى الأشياء إذا لم يسقط ضوء على هذه 
الأشياء". والتفسير العلمي لذلك أنه في أي مكان دامس, أي: مظلم, لا 
يمكن أن نرى الأشياء فيه إلا بعد استخدام أشعة مصدر ضوئي, عندئذ 
تنعكس هذه الأشعة الساقطة على الأشياء إلى عين الانسان. تدل هذه الاشعة 
الضوئية المنعكسة على وجود هذه الأشیاءء أي أن الحقيقة العلمية الأولی» هي 
أنه لولا الشمس لما أمكن أن نرى الأشياء من حولنا بهذا الشكل. والدليل 
على ذلك أنه عندما تنحجب أشعة الشمس بسبب غيوم ثقيلة (داكنة) تتغير 
ألوان الأشياء حولنا. 

وقد نبه سبحانه وتعالى على أنه خلق الشمس نيرة بذاتها أي: ذاتية 
النور. كما مر شرحه مسبقا. 

والوجه الثاني یقال: قد آبصر النهار. إذا صار الناس یبصرون فیه. 
وقوله: ط والنهارميصراً 4 أي: أهله بصراء < لنبتفوا فضلاً من ریکم» أي: لتبصروا 
كيف تتصرفون في أعمالکم!". 

وان مصدر ضوء الشمس هو ا حاد ذرتا هیدروجین, لتعطيا ذرة غير 
مستقرة تتفکك بسرعة معطية (ديتروم» بوزوترون, نیترون). وهذا الديتروم 
ینتقل إلى وضع غير مستقر» ویصطدم بدوره ببروتون مصدرا بذلك أشعة 
کاماء ومتحولا إلى ذرة هیلیوم (۳), وهذه تتحد بدورها مع ذرة هیلیوم (۳) 
(۱) سوره الاسراء: ۲ ۱. 


(۲) بحار الأنوار: هه / ۱۲۵. 
(۲) بحار الأنوار: ۱۲/۵۵ 


005 ہم ۰ موسوعة أهل البیت 5# الکونتة 
کر ا )٤(‏ وبرتونین. ۳۷۷ سی وتهبط درجة ا حرارۃ 
كلما اقتربنا من السطح ا خارجي إلى حوالي ۱۰۰ ألف درجة تقريبأ عند 
القشرة» التي يبلغ سمكها /۰,۱/ من القطر. وهنا يبدأ النقل احراري» لیس 
فقط على شكل شعاعي؛ إنما على شكل حركة غازية حتى سطح الشمس, 
والسؤال الوارد في هذه الفقرة هو: إذا كانت حرارة الشمس ف المركز عالية 
بهذا الشکل, فلماذا تقع أشعة الشمس في حيز الأشعة المرئية وليس في منطقة 
أشعة روتنجي وكاما العالية الطاقة؟. 

والجواب: صحيح» أن المركز في درجات الحرارة العالية هذه يصدر فعلا 
أشعة كاما وروتنجي, لکن هذه الأشعة» تمتص في منطقة الوسط, والقشرة من 
الجزيئات الغازية المشكلة لكتلة الشمس. وهذه الأخيرة تعد بدورها أشعة 
أضعف إلى الطبقة التي بعدهاء وهكذا لا يصل إلى احیط إلا الأشعة 
الشمعسية, التي تتألف من العديد من الأطوال الموجيةء والتي تبلغ شدتها 
نقطة أعظمية في منطقة الأشعة المرئية أي التي تتحسسها العين البشرية”". 


باطن الشمس 

إننا نری الشمس من خلال الغازات الرقيقة المنخفضة الكثافة؛ التي 
الغاز الأكثر كثافة في طبقتها السطحية, والذي تمتص ذراته المتراصة الضوء 
بحيث تقيد رؤیتناء كما يحجب الزجاج المستنفر ما يقع وراءه. تسمى هذه 
الطبقة الحاجبة كرة الضوء »مءطموه06طام؛ وهي تشکل السطح المرئي 
للشمس, وإذا كان هذا الحجب مصدر إزعاج لعلماء الفلك» الا أنه يساعد 


. 1۳۰ استكشاف ومقدمة في علم الفلك:‎ )١( 


الظواهر الطبيعيسة اہی ا سب بھی و و ی 6 ی ضف او و وی EIN‏ 
الشمس على حفظ حرارتها ويخفض ومن ثم استهلاك الوقود فيهاء تماما كما 
هو شأن منزل معزول حراريا. 

ولو أتيح لنا أن ننظر داخل الشمس. فاننا نجد أن كثافتها ودرجة 
حرارتها ترتفعان باستمرار كلما تحركنا نحو داخلها. ويمكن مقارنة كثافة كرة 


علی سا تحتها, جاعلة الغاز آشبه ما یکون بكدسة من الوسائد: علما بأن 
ضفطاً ماثلاً یحدث في الغلاف الجوي للأرض والکواکب الأخرىء إن الكتلة 
الهائلة للشمس تؤدي إلى ضغط أكبر للغاز داخلها, ولذا تزيد الكثافة قرب 
لبها مئة مرة على كثافة الماء. وعلى الرغم من هذه الكثافة العالية» فإن الشمس 
غازية بأكملهاء لأن درجة حرارتها العالية تكسب الذرات طاقة حركية كبيرة» 
بحيث يتعذر تحقيق الترابط فيما بينها لتشكل مادة سائلة أو صلبة. 

كما ترتفع درجة الحرارة أكثر فأكثر بالتعمق داخل الشمس. إذ تبلغ 
درجة حرارة كرة الضوء ۵۷۸۰ كلفن. ولكن انحباس الحرارة تحتها جزئيا 
يرفع درجة الحرارة إلى نحو ۱۵ مليون كلفن في اللب. وليس ثمة أي مركبة 
فضائية قادرة على إجراء القياسات بشکل مباشر» ومع ذلك فان العلماء 
متأكدون من دقة استنتاجاتهم لأن الشمس تحتاج فعلا لدرجات الحرارة 
العالية تلك وللکثافات المذكورة كي تحافظ على نفسها من التداعي والاندثار 
تحت وطأة ثقالتها الهائلة(؟. 

الشكل رقم ١١‏ يبين حجم الأرض مقارنة حجم الشمسء علما أن 
الشمس هي آقرب النجوم إلى الأرض» وهي نجم عادي جداء ورغم أهميتها 
الحيوية بالنسبة لناء فإنها واحدة من بين آلاف الملايين من هذه الأجسام في 
مجرتناء إنه يصعب علیناء ونحن نعيش على أرضنا الصلبة هذه, أن نتصور 


(۱) استکشاف ومقدمة في علم الفلك: .٦٢٤‏ 


۳۱۸ 


آننا ندور حول ا سہ سور لہ یں ا ی 

علینا أيضا أن نت تفهم الظروف الهشة التي نعيش فيهاء ولو تغيرت الكمية 
الاجمالية للاشعاع الشمسي بقدر قلیل جداء فان ا حیاة البشرية كما نعرفها 
تصبح مستحيلة› سند أو نكنوى: في الحقيقة اعتقد الکثیرون أن العصور 
الجليدية في الماضي كانت نتيجة لتغيرات طفيفة في الطاقة قة الشمسية المنطلقة. 
ومن حسن حظنا أن تكون الشمس نجما مستقرا جداء وليست واحدة من 


سی الات أو المتفجرة ة التي سنعرف بها فيما بعد. 


(الشكل )١ ١‏ حجم الأرض مقارنة ب 


الشمس هي أقرب النجوم من 
الارض ۰ وهي نجم عادي جدا . 
ورضم أهميتها اخيوية بالنسبة لا 

فإنها واحدة من بين آلاف الملايين من 
هذه الأجسام م لي مجرتنا ٠‏ أنه يصب 
علینا. ونحن نعيش عل أرضنا 
مث متا ان عضور :انا شور 
حول الشمس بسرعة تقترب من 
صبعین الف ميل في الساعة ! يصعب 

علينا أيضا أن نتفهم الظروف امن 
الي نعيش فيها . ولو تغيرت الكميه 
الا حمالية للاشعاع الشمسي بقدر 
قليل جدا . فان الحياة البشرية كا 
نعرفها تصیح مستحيلة ء ٤‏ ستتجمد أو 
نشوى في الحقيقة اعتقد الکثیرون 
ان العصور ال حلیدیة لي الاضي كانت 
نتیجه لتغیر ات طفيفة في الطافة 
الشمسية المنطلقة . ومن حسن حظنا 
ان تکون الشمس 8 متقرا 
ات وليست واحدة من تلك 
النجوم الابضة او المتجرة الق 


سنعرف ما فيا بعد 


بحجم الشمس 


الراصد الشمسية 

إن دراسة الظواهر الشمسية» غير العد الیومي للبقع الشمسية وصفاتها 
العامة تحتاج إلى معدات متطورة, لذلك یوجد العدید من الراصد الشمسية 
التخصصت. إن لعظم الراصد الشمسية, مشل الذي في مونت ویلسون 
بالولایات التحدة الأمريكية وارشتري في إيطالياء مقرابات برجية غريبة 
الشکلء تستعمل لاظهار صورة مستقرة للشمس, ونظرا لأن الفلکیسین 
الشمسیین يقومون بشاهداتهم خلال النهار» فإن علیهم تحمل الحرارة 
وجريان الهواء الساخن. وللتغلب على هذه المشكلة؛ تعكس صورة الشمس 
عبر البرج إلى غرفة تحت الأرض تحفظ درجة حرارتها ثابتة هنا في هذه 
الغرفة يتم إسقاط الصورة على شاشة:؛ أو تحلل بواسطة مطياف ومعدات 
مائلة, مثل مرسمة الطيف الشمسي وهي أداة ذات فائدة عظيمة تمكن المشاهد 
من النظر إلى الشمس في طول موجي خاص. 


سوسس ہے گج 
ا 


(الشکل ۱۷) خصائص الشمس 


.. موسوعة أهل البیت 9 الكونية 


(الشکل ۸ ۱) بنية الكرة الشمسية 


بنية الکرة الشمسية 

ويمكن للراصد مثلا أن يختار طول موجة خطوط فراونهوفر المقابلة 
لعنصر الكلسيوم أو الهيدروجين» ويدرس التوزيع السطحي لهذه المادة. ومن 
المفيد ایضأء مرشح ليوت الأحادي اللون؛ الذي يوفر طريقة أكثر ملاءمة 
لدراسة الشمس عبر أطوال موجية خاصة. وإظهار الشواظ؛ ويمكن دراسة 
الإكليل الداخلي, دون الحاجة لانتظار کسوف کامل, بواسطة مرسمة 
الإكليل. 

إن للشمس بنية معقدة فعلاء فبما أنها كرة من الغاز» يصعب تعريف 
(سطحها), وما هي حدوده. نستطیع أن نقسم الشمس إلى طبقات عديدة» 
ففي الرکز توجد النواة (القلب) حيث تتولد كل الحرارة الهائلة, وخارجها 
توجد منطقة عريضة وظيفتها نقل الحرارة إلى السطح في شكل !شعاعات, آما 
السطح الذي نراه بالعين المجردة فهو الكرة الضوئية» ولكن هناك طبقة آخری» 
الكرة اللونیةء لا يزيد سمكها على ۳۰۰۰میل, ويمكن فقط رؤيتها عند حدوث 
كسوف كامل (حيث تظهر وردية اللون)ء بواسطة مرسمة الطيف الشمسي. 

يتضح لنا أن ليست مجرتنا الا مجرد بقعة متناهية الصغر بين الحشودات 
الضخمة للمجرات الممتدة إلى حافة الكون الممكن رؤيته تفصلنا عن بعضها 
مسافات بعيدة بحيث أن ضوءها يستغرق ألوف الملايين من السنین قبل أن 
يصلنا. وفي ا حقیقةء إن اتساع الکون الممكن مراقبته يبلغ مئة ألف مليون 
مليون مليون (تكتب ۲۳۱۰) من الأميال! أما الأرض فتظهر ‏ مقارنة بهذا الكون 
۔ صغيرة حقاء وكم هو الإنسان أصغر!. 

ولكننا لو نظرنا إلى الطرف الآخر من المقياس لما ظهر لنا الإنسان بهذا 
الصغر. فالذرة؛ وهي الطوية الأساسية في بناء الادة, لا یتجاوز طول قطرها 


جزءا من عشرة آلاف ملیون جزء من التر (أي ۱۰ "متر). إن تفسیر الظواهر 
الفلكية العملاقة قة يعتمد على ما يحدث داخل الذرة الدقيقة . والجدير بالذکر 
إذن أن علم الفلك يربط بين أكبر الأشياء التي نعرفها وبين أصغرها. 


لله صوبه 


حنوۂ: لون ار ود 


(ائشکل 18) أبعاد الكون بدما من أعلى ٠‏ 


سناو کا 2 ۰ ضعف التقسیم الذي يسبفه 


اصل النظومة الشمسية 

ثمة مسألة حيرت الفلکیین منذ القدم, هي كيفية تکون الکواکب 
والأجرام الاخری في النظومة الشمسية, وإحدى النظریات العلمية في هذا 
اجال هي «فرضية السدیم» لعالم الرياضيات الفرنسي لابلاس 1.01206 
(۱۷۹۔ ۱۸۲۷) فقد افترض لابلاس أن الشمس تکونت من سحابة غازية 
أخذت في التقلص وارتفعت حرارتهاء ما جعلها تدور بسرعة عالية جدا. تبع 
ذلك انتفاخ عند حزامها الاستوائي بشکل جعلها تلفظ حلقة من الادة. 
تکررت هذه العملية عدة مرات. وتفترض النظرية أن هذه الحلقات تكثفت 
إلى کواکب, إلا أنه تبین فیما بعد أن هذه ا حلقات ۔ مع افتراض إمكانية 
تكونها ‏ لايمكن أن تتکٹف إلى كواكب. 

أما السير جيمس جينس 368285 322265 851۶ء في بداية القرن العشرين» 
فقد آبدی أنه خلال الشاریخ البکر مر جم آخر قرب الشمس, ونتيجة 
للتجاذب بینهما انفصل من الشمس جزء من المادة على شکل سیجار ضخم 
أخذ في الدوران حول الشمس, عند ابتعاد النجم الآخرء ما جعلها تتکثف في 
النهاية مكونة للکواکب. هذه النظرية» أيضاء تأخذ في الحسبان اختلاف 
أحجام الکواکب. حيث أن تلك الکواکب الأقرب إلى وسط السیجار 
ستکون الأکبر, الا أن هذه النظرية لم تكن هي الأخرى صحيحة رياضياًء 
وصرف النظر عنها. 


تقول نظرية السیر جيمس جينز بشأن 
أصل الجموعة الشمسية . ان نجها عابرا 
جذب نحوه كمية من الواد تکنفت 
بعدئذ مکونة الکواکب . 


(الشكل ۲۰) 


الظواهر الطبيعيسة 7 OES‏ 

منذ ۱۹۵۰ بدأ يظهر نوع من العودة إلى فرضية السدیم, وتم اقتراح عدد 
من النظريات البنية على مبادی عامة مشابهة. افترض أن الشمس كانت 
محاطة بسحابة من الغاز والغبار» وخمن أن هذه الواد رما استقرت على 
شکل قرص» وأن حالات عدم الانتظام ستسبب بدء تكون كتل من المادة, 
يجذب الكبير منها القطع الصغيرة الااخری, وبذلك تتكون الكواكب. منذ 
سنوات قليلة اقترح الأستاذ م.م.وولفسن 31.31.7001508), من جامعة 
يورك؛ تحویرا مثیرا للاهتمام لفرضية جينس» حيث افترض أن الادة لم 
تتفصل عن الشمس. بل عن النجم العابرء إن هذا الافتراض يتغلب على 
كثير من الاعتراضات المثارة حول فرضية جينس الأصلية» ليس هناك رغم 
ذلك» حل مرض لسألة أصل ا جموعة الشمسية. 


والى اسان وفق لابلاس . تنفصل حلقات من المواد عن الشمس ونکود 
الكواكب . 
الى الیمین) يعر م. م. وولفسن ان الشمس ٠‏ بفعالية جاذیتها على نجم في 
الخوار. تزع منه قطعة من الادة تكثف بفعل دورانها حول الشمس مشكلة 
للكواكب . 


(الشكل ۲۱) 


الظواهسر الطبیعبه الم ا لو لق والح ا الل و 


حرارة الشمس 

قيل في قوله تعالى: ط(ا الشم سكورت 24" أي: نهب ضوؤهاء ونورها 
فأظلمت واضمحلت وقيل: ألقيت ورمي بهاء وقيل: جمع ضوؤها ولفت 
كما تلف العمامة. 

نعلم أن ر 0 
هذا المبدأ على الشمس : نستنتج أنه بسبب ارتفاع درجة حرارة لب الشمس 
عن سطحهاء فان الحرارة ستتدفق من مركزها نحو ا خارج كما هو مبين في 
الشكل (۲۳). تنتقل الطاقة قرب اللب بالإشعاع الذي تحمله الفوتونات عبر 
ما يسمى منطقة الإشعاع »ده ۵٥٥۷۷٥‏ نء. ولا كان الغاز كثيفاً جدا في تلك 
المنطقة, فان الفوتون لا يكاد يقطع مسافة انش واحد» حتی تمتصه ذرة 
ويتوقف. ویصدر الفوتون من جدید. إلا أنه يتم امتصاصه ثانية في الحال. إن 
استمرار عملية امتصاص الفوتون وصدوره الجديد یبطی من حركة 
الفوتونات» تماما كما يحدث لسيارة في طريق مزدحم حيث تضطر إلى 
التوقف المتكرر. وعلى الرغم من أن الفوتونات تتحرك بسرعة الضوء بين 
حادثتين امتصاص, فانها تستغرق حوالي مليون سنة كي تنتقل من لبها إلى 
سطحهاء ولعلك تعجب إذا علمت أن أشعة الشمس التي نتلقاها اليوم قد 
ولدت في لب الشمس قبل ولادة الحضارة الإنسانية!. 


(۱) سورة التكوير: .١‏ 
(۲) بحار الأنوار: هه / ۱۳۹ 


e‏ موسوعة أهل البیت 1 الکونتة 


مرج در ارا ( کاان) 


(الشکل ۲ رسم بياني لتغيرات الكثافة ودرجة الحرارة عبر الشمس 


نة جلید زوج کلف خمسية 
sunspot poir Convection zone‏ 


(الشكل ۲۳) مخطط لكيفية تدفق الطاقة من لب الشمس الى سطحها › 
ففي أعماقها ينقل الاشعاع الطاقة » أما قرب السطح فتنتقل الطاقة بفعل 
تيارات ا لحمل 2 


يتباطأ تدفق الطاقة من لب الشمس باتجاه سطحها في النطقة التي تقع 
تحت كرة الضوء مباشرة, حیث یکون الغاز آکثر برودة وأقل شفافية. هنا 
تکون الفوتونات أقل فاعلية في نقل الطاقة, فقوم تیارات ا حمل؛ کتلك 
الوجودة على الأرض وف الکواکب العملاقة, بنقل الطاقة إلى السطح, 
یحتل الغاز الصاعد والفائض المنطقة الحملية ٥ہ‏ «مناهه۲هم التي نستنتج 
وجودها من الناطق الصغيرة التعددة والساطعة التي تحيط بها مناطق ضيقة 
معتمة تدعی مناطق اباب ۵0۱10٥100٥‏ ع (الشکل ۔٢٥۔).‏ فالمناطق الساطعة 
هي فقاعات من الغاز الحار قطرها عدة مثات من الکیلومترات تنطلق من 
آعماق الشمس. ویکون سطوعها آکبر ما حولها لأن غازها آشد حرارة من 
الغاز ا حیط بها. ولدی وصولها إلى السطح تطلق الفقاعات الحارة حرارتها 
إلى الفضاء ثم تبرد. تعود الادة الباردة من جدید لتغوص نحو الباطن الأشد 
حرارة حیث تسخن من جدید, فتصعد لتطلق مزیدا من الحرارة. وقد تمحكن 
علماء الفلك من قياس سرعة الصعود والهبوط تلك باستخدام مفعول دوبلر 
ووجدوا أن الفقاعات تصعد بسرعة تصل مئات الکیلومترات في الثانية 
الواحدة“. 


(۱) استکشاف ومقدمة علم الفلك: ۲۳ - .٦٢٤‏ 


ا 17 مم ا موسوعة أهل البيت 8# الکونتة 


الفضاء ثم تبرد. تعود المادة الباردة من حديد لتفوص نحو الباطن 
الاشد حرارة حيث تسخن من جديد: فتصعد لتطلق مرید؛ مس 
الحرارة. وقد تمكن عنماء الفلك من قياس سرعة الصمود والهبوط 
تلك باستخدام مفعول دوبلرء وو حدوا أن الفقاعات تصعد بسرخة 


تصل مئات الكيلومترات في الثانية الواحدة. 


صورة فونوغرافیة للحباب ال" ې Approx. 23,000 km‏ 
قرب كلفة شمسية. إن القع الس‌احنعة لح | 
ليست إلا فقاعات ضخمة من الغاز الحار 
الصاعد من أعماق الشمس. أما المناطق 
العائمة حولها نهي غاز بارد غاص داحل 


حپاب 
صمضوا وہہ بن 


حرانی 23000 كيلومتر. 

۵ کم ینم فصضر إحدى افقاعات 
الساعدة التي تشسکل الحباب؟ 
ربامکانك الامنعانة بالكلفة الشمسية 


(الشکل ۲۶) 


الفلاف الجوي السمسي 

یطلق علماء الفلك على الغازات ا تدنیة الكثافة» التي تعلو كرة الضوء 
اسم الغلاف الجوي للشمسء وتتميز هذه المنطقة بتبدلات تدريجية للكثافة 
الغازية, من الغاز البالغ الكثافة لكرة الضوء إلى الغاز المنخفض الكثافة 
للفضاء البيكوكبي. ويحدث مثل هذا التحول في غلافنا الجوي, حيث تتناقص 
كثافة الغاز تدريجيا بازدياد الارتفاع عن سطح الأرض, إلى أن تندمج في 
النهاية مع ما يشبه الفراغ في الفضاء. 

على الرغم من أن كثافة الغاز في الغلاف الجوي الشمسي تتناقص فوق 
كرة الضوءء فان الأمر مختلف ماما فيما يتعلق بدرجة حرارة الغاز؛ إذ 
تتناقص درجة الحرارة فوق كرة الضوء مباشرة» على حين ترتفع درجة حرارة 
الغاز عند الارتفاعات العليا وتصل إلى عدة ملايين كلفن. ولكن يبقى سبب 
ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي الشمسي لغزا محیرأء مع أن علماء الفلك 
يعتقدون أن الحقل المغنطيسي للشمس يؤدي دورا ما في تسخين تلك الغازات 
ا متدنیة الكثافة, كما سنری فيما بعد. 


(الشكل ۲۵) صورة فوتوغرافية لجزء من الكرة اللونية للشمس 


الظواهسر الطبیبعية دجو یسوی فو موی ناف امي الحا ری یف فو ع RES e‏ ہس ۳۴۳ 

يتألف الغلاف الجوي الشمسي من منطقتین رئیسیتین: إذ یعلو كرة الضوء 
مباشرة الكرة اللونية 2۲۵0۳050۳6۲6 وهي القسم الأدنى من الغلاف الجوي 
للشمس. هذا الغلاف غير مرئي عادة بسبب توهج كرة الضوء ولكننا 
نستطيع رؤيته عند الكسوف الكلي للشمس على صورة منطقة حمراء رقيقة 
تحيط بها (الشكل ۔ ٢٦۔).‏ ونستطيع باستخدام القراب أن نرى ما تحتويه الكرة 
اللونية من ملايين الأعمدة النحيلة المسماة باللسينات الشمسية ہ01 5ءء کل 
منها عبارة عن نفث من الغاز الحار يصل طوله آلاف الکیلومترات» كما 
یتضح في الشكل (۲۷). 

يأتي تلون الكرة اللونية من خط الإصدار الأحمر القوي للهيدروجين 
0 وقد رأينا في الفصل الثالث أن خطوط الإصدار تنشأ في الغاز ا جار 
الضعيف الكثافة. ويستنتج علماء الفلك درجة حرارة الغاز من هذه اخطوط؛ 
فدرجة الحرارة فوق كرة الضوء مباشرة هي ٥٥٤٤‏ كلفن تقریباء ولكن على 
ارتفاع ۲۰۰۰ کم منها تصل درجة الحرارة إلى ۵۰۰۰۰ كلفن. هنا تنتهي كرة 
الضوءء فترتفع درجة الحرارة إلى ذروتها لتصل إلى ما يقارب مليون درجة 
عندما ندخل منطقة الإكليل الشمسي ١٠۲٠ء‏ وهي القسم الخارج من الغلاف 
الجوي للشمس. 


(الشكل )٦٢‏ صورة فوتوغرافية للسینات الشمسية في الکرة 


الظطواظدر اک و مب ماع وم یی مییبییی یپ و وه مج وی و ۳۰۵ ۲ 
صورة فوتوغرافیه للسینات الشمسية في الكرة اللونية, وهي العالم 


(الشكل ۲۷) صورة فوتوغرافية للاکلیل الشمسي عند الکسوف الكلي للشمس 


ےھ ےشکا ۰ موسوعة أهل البیت 33 الکونتة 

إن انا کثافة فة الغاز الحار في الإكليل الشمسي, یسمح لنا بالنظر من 
خلاله مباشرة في أغلب الظروف» لكن» وكما هو الحال بالنسبة لكرة الضوی 
فبإمكاننا أن نرى الإكليل الشمسي عند الكسوف الكلي للشمس عندما يغطي 
القمر قرص الشمس الساطع, وعندها يمكن رؤية الضوء الباهت لإكليل 
الشمس» وهو يمتد إلى ما وراء حافة الشمس مسافة عدة أنصاف أقطار 
شمسية (الشکل ۔ ۲۸۔). تدل الصور الملتقطة للشمس بأطوال أمواج الأشعة 
السينية, على أن الإكليل الشمسي ليس منتظم الشکل, وانما يشتمل على 
سيالات ولدها الحقل المغنطيسي الشمسي. أضف إلى هذا أن الإكليل 
الشمسي يحتوي على مناطق هائلة من الغاز البارد تسمى بالثقوب الإكليلية 
holes‏ هاه يستطيع الغاز من خلالها أن ينفلت من الشمس نحو الفضاء. 
وهذا ما سنستعرضه لاحقا. 

ولا كان الإكليل الشمسي ضعیفاء فان الطاقة فيه صغيرة جدا برغم 
ارتفاع درجة حرارته» فهو آشبه ما يكون بالشرارات المنطلقة من عيدان 
الألعاب النارية اللامعة, التي لا تكاد تشعر بحرارتها ‏ على الرغم من 
ارتفاعها . حتى لو سقطت على يدك؛ وهذا يعود لصغر حجمها ومن ثم 
لضآلة كمية الحرارة التي تحملهل(. 

كيف تعمل الشمس؟ 

تركزت مناقشتنا حتى الآن في بنية الشمس. وسنتحول الآن إلى البحث 
في تفسير السبب وراء اتخاذ الشمس لتلك البنية, وفي مبدأ عملها كذلك. 
وسنجيب في هذا الصدد عن تساؤلات من مثل: 


.4۲۷ - ٦٢٤ استكشاف ومقدمة في علم الفلك:‎ )١( 


الظواهسر | اییعیه ۸8707:9999 CTV‏ 
لاذا كانت الشمس حارة جدا؟ وما الذي یجعلها وضاءة منیرة؟ وکیف 
تولد الطاقة؟. 


التوازن الهيدروسناني 

تنشأ حرارة الشمس وضوءها من العملية التي حول دون انهیار الشمس 
واندثارها. ذلك الانهیار الذي قد یکون سریعا بسبب القوة الثقالية العالية 
جدا للشمس, والتولدة عن کتلتها الهائلة. تتجنب الشمس مثل تلك الكارثة 
بفضل الحركة السريعة لذراتها وهي حركة تود ضغطاء وکرد فعل على ذلك 
الضغط تدفع الذرات الوجودة في أعماق الشمس الذرات الوجودة فوقها 
نحو الخارج كما هو مبين في الشکل (۲۸) والنتيجة هي توازن عند كل نقطة 
داخل الشمس بين قوة الجذب الثقالي نحو الداخل» وقوة ضغط الغاز نحو 
الخارج. يسمى هذا التوازن بالتوازن الهيدروستاتي Hydrostatic‏ 
ہہ تحاناساوء. ولكن كيف يفسر التوازن الهيدروستاتي حرارة الشمس؟ لكي 
ندرك ذلك علينا أن نتعمق أكثر في تفهم آلية نشوء الضغط في الغاز). 


(۱) استكشاف ومقدمة في علم الفلك: ٦٢٤‏ - 4۲۷. 


.. ۸ 


می ٗی موسوعة أهل البیت 7 الکونتة 


Hydrostatic equilibrium- 
The outward 
force balances ۱۳6 ۱۱۷۰۲۹ او ازن افیدروستاتي:‎ 


رازن فوة الضغط محر اخارج O force.‏ 
بجع قرة الثقالة نحو الداخل 20 5 


9 ل 
RSS‏ 


(الشکل ۲۸) رسم تخطيطي يبين شرط التوازن الهيدروستاتي 
(وهو توازن الضغط مع قوة الثقالة ) في الشمس ۱ 


الظواهسر الطبيعيسة قس مت سا ات خك-ص مم لاہ سی ی ۱ ۲۱۳ 

ونشهد في حیاتنا اليومية أمثلة کدی للتوازن الهيدروستاتي. فغلافنا 
الجوي في حالة توازن هيدروستاتي إذ تتجذب غازاته نحو الأسفل بفعل قوة 
الثقالة الارضية, بيد أن تصادم جزیئات الهواء فیما بینها يولد ضغطاً یدعمها. 
وعلی هذا المبدأ فان الضغط داخل إطار سيارة يحمل وزن السیارة. 


الضغط في الشمس 

ينشأ الضغط في الغاز نتيجة التصادم بین ذراته وجزيئاته» فإذا ضغط غاز 
ما اندفعت ذراته بعضها نحو بعض, وبتصادمها ترتد من جديد وتقاوم 
الانضغاط. نلمس ذلك عندما نضغط على بالون» وتتوقف شدة الضغط على 
تواتر حصول التصادم» وعلى مدى عنفه. إن ارتفاع الكثافة يزيد من 
الاصطدامات بفعل تقارب الذرات, أما ارتفاع درجة الحرارة فیسرع حركة 
الذرات ويجعلها تتصادم بعنف أشد (الشکل ۰ ۲۸۔). إذا فان شدة الضغط 
تتناسب مع الكثافة مضروبة في درجة حرارة الغاز, أي أن: 

الضغط = الكثافة × درجة الحرارة × ثابت) 

وللحفاظ على التوازن الهيدروستاتي يجب أن يكون الضغط في باطن 
الشمس كبيرا بحيث يتعادل مع جذب الثقالة الناتج عن كتلتها الكبيرة. تصل 
الشمس إلى ذلك الضغط الداخلي الكبير نتيجة للارتفاع الكبير في درجة 
حرارتها, ذلك لأنه ‏ وبمقتضى قانون الغازات الكاملة ‏ تودي درجة الحرارة 
العالية إلى ضغط كبير إذا بقيت العوامل الأخرى ثابتة. وربما نستطيع إدراك 
درجة الحرارة اللازمة. إذا قارنا قوى الثقالة في باطن الشمسء بقوى الثقالة 
(۱) تتوقف قيمة هذا الثابت على الواحدات المستعملة في قياس الضغط والكثافة ودرجة الحرارة» 


وتعرف هذه النتيجة بقانون الغازات الكاملة الذي یقودنا - مع مبدأ الشوازن الهيدروستاتي - 
إلى سبب الحرارة الهائلة للب الشمس. 


... ................ موسوعة أهل البیت 3 الکونتة 
في غلافنا 00 02 اتقاي الداخلي للشمس ضخم فعلاء مقارنة 
بالتسارع على سطح کوکبناء لذا تحتاج الشمس إلى درجة حرارة أعلى بكثير 
للإبقاء على غازاتهاء ما يتطلبه غلافنا الجوي للإبقاء على نفسه, والشكل 
(۲۲) فشن ذلك ویظهر فیه أن لب الشمس حار جدا. ولتحدید درجة 
حرارته بدقة. لجأ علماء الفلك إلى حل العادلة الهيدروستاتية, باستخدام 
نموذج محوسب, فتبین أن درجة حرارة اللب هي ۱۵ ملیون کلفن, وأن كثافة 
۰ غراما في السنتمیتر الکعب, وهذا ما افترضناه سابقا. ولا كانت الحرارة 
تتدفق من اللب الحار فان الشمس تحتاج لالية ما تساعدها على تعویض 
حرارة باطنها”". 

مصدر الطاقة الشمسية 

تنطلق الطاقة التي تغادر لب الشمس لتصل في نهاية الطاف إلى الفضاء 
ف فة ریسا مرا رکوس وید کی تابو مض ان 
الحرارة الفقودة. وإلا انخفض الضغط الداخلي فیها وبدأت بالتقلص تحت 
وطأة ثقالتها, فالشمس إذن آشبه بكرسي قابل للنفخ» ومشتمل على قوب 
صفیرة یسرب منها الهواء:افإذا جنس علیه شخص انهار ہا سا 

تحت وطأة ضغط وزنه, الا إذا ضخ الهواء فيه لتعویض الهواء التسرب منه. 
فما الذي یقوم بدور مضخة الطاقة للشمس؟. 

اعتقد علماء الفلك الأوائل أن الشمس تحرق وقودا طبيعياً كالفحم, 
لکن حتی لو كانت الشمس مولفة من فحم صاف. فانها ستشتعل لبضعة آلاف 
من السنین وحسب. وفي نهاية القرن الاضي ارتأی الفيزيائي الانكليزي اللورد 


.۲۸ استکشاف ومقدمة في علم الفلك:‎ )١( 


كلمن Lord Kelvin‏ والعالم الالاني هرمان هلم‌هولتز Hermann‏ 
2 - كل على حدى أن الشمس ليست في حالة توازن 
هيدروستاتي» وإنما تضغطها الثقالة ببطءء مما يفضي إلى تقلصها ووفقا 
لنظريتهماء فان الضغط (الذي يعني زيادة في الكثافة) يسخن الغازء فتضيء 
الشمس. على أن الثقالة تستطيع تزويد الشمس بالطاقة بهذه الآلية لمدة لا 
تتجاوز عشرة ملايين سنةء ونحن نعلم أن الشمس تضيء وتشع منذ مليارات 
السنين» فقد كشف النقاب عن مستحدثات للحياة على الأرض لها ذلك 
العمر. أضف إلى ذلك أنه إذا كانت الثقالة هي مصدر الطاقة, فهذا يستتبع أن 
تكون الشمس في تقلص مطرد لکن شیئاً من ذلك لا يحصل في الواقع» إذا فلا 
بد أن ثمة مصدرا آخر هو الذي يزودها بالطاقة. 

في عام ۱۹۱۹م برهن عالم الفيزياء الفلكية الانكليزي أ. س. ادينغتون .۸ 
Edin‏ .5 وهو رائد في دراسات فيزيائيات النجوم» أن تحول 
الهيدروجين إلى هيليوم» يحرر طاقة كافية لتزويد الشمس بالطاقة, ولكن 
نظريته هذه تفتقر إلى التفاصيل الضرورية التي قدمها فیما بعد کل من 
الفیزیائیین هانز 1 بيثه 136416 ۸ 11205 وكارل ف. فون فايزسيكر .۴ 1٢و0‏ 
71125223 ده؟ في اواخر الثلاثينيات من القرن الحاليء فبرهنا علی آن 
الشمس تولد طاقتها بتحويل الهيدروجين إلى هيليوم بعملية تسمى الاندماج 
النووي دہذ:ہ؟ ٥٥٥1ء‏ وهي عملية تربط نواتين أو أكثر لتشكيل نواة واحدة 
آئقل(. 


(۱) استکشاف ومقدمة في علم الفلك: .4۲۹٩‏ 


(الشکل ۲۹) رسم تخطيطي يبين قانون الغازات الكاملة أو المثالية . 
تتحرك ذرات الغاز في درجات الحرارة العالية بسرعة آکبر » فعندما 
تتصادم توثر بقوة كبيرة مولدة ضغطا عالیا » وحت هذه الشروط 
نفسها في آماکن أخرى فان غازا أعلى حرارة يؤثر بضفط آشد . 


الظواهسر الطببعیے الم رو سسا ان ل الام وده هو ی مه ارو وی ۲ ۱۰۲ 


درب النبانه 


تدور الشمس ضمن مجرة درب التبانة وهي مجرة حلزونية. 

هذه ا جرۃ سحابة مکونة من عدة مثات من ملیارات النجوم. شکلها 
السطح شبیه با جموعة الشمسية, وتدور الشمس وغیرها من النجوم في درب 
التبانة بسرعة تقارب ۱۰ ميلاً في الثانية (أي ما یعادل ۲۲۰ كم/ثا), ومع ذلك 
فان مجرتنا هذه هي من الفخامة بحیث تستغرق الشمس ۲:۰ ملیون سنة 
لإتمام دورة واحدة ضمن هذا القرص الهائل. تنقسم هذه الأعداد الهائلة من 
نجوم درب التبانة إلى آنواع عديدة, فبعضها ےم نت 
و ا کو ای ال و ا و ا 
ویتألق ؛ بضوء أبيض ضارب إلى الزرقة في حين یکون غیرها أقل حرارة 
فيضيء بلون أحمر قان. 

في مجرة درب التبانة تتداخل مع سحب عظيمة من الغاز والغبار هي 
التي تحدد مواقع ولادة النجوم واندثارها(). 

لاذا تکون الشمس حمراء عند غروبها وعند شروقها؟ 

فیما تغیب الشمس أو تطلعء وهي في غروبها وشروقها يحول بیننا وبینها 
طبقة من الهواء أسمك» وأسمك كثيراء ذلك لان أشعتها تدخل طبقة من 
الهواء أفقیةء أو تکاد. فتمر في هواء أكثر. وق هذه الطبقة السميكة آکبر 
السمك» يتشتت اللون الأزرق على عادته أكثر التشتت. ولکنه يضيع في هذا 
السمك الكبير قبل أن يصل إلیناء وبذلك تظهر الشمس حمراء. 


.۱٩ استكشاف ومقدمة في علم الفلك:‎ )١( 


... € 


دوٹتا النهاروالليل 


في أحوال الليل والنهار» وما يترتب عليهما من راحة الانسان وهدوئه 
واستقراره» نقل العلامة اجلسي ييل عن الإمام الصادق © في إحدى 
نصائحه للمفضل قائلا: 

قال الصادق#2: فکر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبها لاقامة دولتي 
النهار واللیل, فلولا طلوعها لبطل آمر العالم كله فلم يكن الناس يسعون في 
معایشھم؛ ویتصرفون في أمورهم, والدنيا مظلمة عليهم ولم یکونوا يتهنؤون 
بالعيش مع فقدهم لذة النور وروحه؛ والارب في طلوعها ظاهر مستغن 
بظهوره عن الإطناب في ذكره. بل تأمل المنفعة في غروبهاء فلولا غروبها لم 
يكن للناس هدوء ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة, لسكون 
أبدانهم» وجموم حواسهم. وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام وتنفيذ 
الغذاء إلى الاعضاء. ثم كان الحرص سيحملهم من مداومة العمل ومطاولته 
على ما يعظم نكايته في أبدانهم» فإن کثیرا من الناس لولا جثوم هذا الليل 
لظلمته عليهم لم يكن لهم هدوء ولا قرار» حرصاً على الكسب والجمع 
والادخار» ثم كانت الأرض تستحمي بدوام الشمس بضيائها وتحمي كل ما 
عليها من حيوان ونبات» فقدرها الله بحكمته وتدبيره تطلع وقتا وتغرب وقتاء 
بمنزلة سراج يرفع لاهل البیت تارة ليقضوا حوائجهم؛ ثم يغيب عنهم مثل 
ذلك ليهدؤوا ويقرواء فصار النور والظلمة مع تضادهما منقادين متظاهرين 
على ما فيه صلاح العالم وقوامه. 

ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس, وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعة من السنة وما في ذلك من التدبير والمصلحة؛ ففي الشتاء تعود الحرارة 
في الشجر والنبات: فیتولد فيهما مواد الثمار» ویستکثف الهواء. فينشأ منه 


مر موسوعة أهل البیت 8 الکونتة 


الظواهر الطبيعية LOSS Ga‏ 1 ی ۱۲:۵ 
السحاب والطر وتشتد آبدان الحيوان وتقوی. وفي الربیع تتحرك وتظهر الواد 
المتولدة في الشتاء. بس و ےہ و ویهیج ا حیوان للسفاد, و 
في الصيف يحتدم الهواء, فتتضح الثمارء وتتحلل فضول الأبدان» ویجف 
وجه الأرض فتهيأ للبناء والأعسال: وفي الخريف یصفو الهواءء ويرتفع 
الأمراض» وتصح الأبدان ويمتد الليل؛ ويمكن فيه بعض الأعمال لطوله, 
ويطيب الهواء فيه إلى مصالح أخرى لو تة تقصيت لذكرها لطال فيها الكلام”". 

ونقل قدس سره عن أمير الومنین 9 قائلاً: قال أمير الومنین :ان 
للشمس ثلاثمائة وستين برجاء كل برج منها مشل جزيرة من جزائر العرب» 
فتنزل كل يوم على برج منها فإذا غابت انتهت إلى حد بطنان العرش» فلم 
تزل ساجدة إلى الخد ثم ترد إلى موضع مطلعها ومعها ملكان يهتفان معهاء 
وان وجهها لأهل السماء وقفاها لأهل الأرض: ولو كان وجهها لاهمل 
الأرض لأحرقت الأرض( ومن عليها من شدة حرهاء ومعنى سجودها ما 
قال سبحانه وتعالى: < ال مت ران الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الغاس "4 . 

توضيح: «ثلاثمائة وستين برجا» لعل المراد بالبرج الدرجات التي تنتقل 
إليها بحركاتها الخاصة, أو المدارات التي تنتقل إلى واحد منها كل یوم, 
فيكون هذا العدد مب على ما هو الشائع بين الناس من تقدير السنة به وإن 
لم يكن مطابقاً لشيء من حركتي الشمس والقمر «مثل جزيرة من جزائر 
العرب» أي نسبتھا إلى الفلك نسبة جزيرة من الجزائر إلى الأرض» أو الغرض 


(۱) بحار الأنوار: هه /ه/ا١ ‏ 975 .١‏ 

(۲) لاحترقت . 

(۲) سورة الحج: ۱۸. 

.۱6۷ عن روضة الکانی:‎ ٠٤١ - ۱4۱/۵۵ بحار الأنوار‎ )٤( 


ee TE‏ 0 9 الکونتة 
بت سح سح نت والمقصود بيان سرعة حركتها 
وإن كانت بطيئة بالنسبة إلى الحركة اليومية. قال الفیروز آبادي: جزيرة العرب 
ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات» أو ما بين عدن أبين إلى 
أطراف الشام طولاً ومن جدة إلى“ ريف العراق عرضاً©. «فإذا غابت» أي 
بالحركة اليومية «إلى حد بطنان العرش» أي وسطه؛ ولعل المراد وصولها إلى 
دائرة نصف النهار من تحت الارض. فإنها بحذاء أوساط العرش بالنسبة إلى 
أكثر المعمورة» إذ ورد في الأخبار أن العرش محاذ للكعبة «فلم تزل ساجدة» 
أي مطيعة خاضعة منقادة جارية بأمره تعالى «حتى ترد إلى مطلعها» والمراد 
بمطلعها ما قدر أن أن تطلع منه في هذا الیومء أو ما طلعت فيه في السنة السابقة في 
مثله. وقوله «ومعنى سجودها» يحتمل أن تكون من ت تتمة الخبر لبيان أنه ليس 
اراد بالسجود ما هو المصطلح, ولعل الأظهر أنه من كلام الكليني أو غيره 
من الرواۃء وسيأتي تفسیر الاية في محله. 
وني قوله تعالی: ١‏ والشمس وضعاف ۲۲4 آقسم سبحانه بالشمس لکثرة 
الانتفاع بهاء وبضحاهاء وهو امتداد ضوئها وانبساطه. وقیل: هو النهار کله. 
وقیل: حرها < والقم راذا تلا 4 أي تبعها فأخذ من ضوئها وسار خلفها. قالوا: 
وذلك في التصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الاضاءة 
وخلفها في النور. وقیل: تلاها ليلة الهلال وهي أول ليلة من الشهر. وقیل: في 
الخامس عشرء وقیل: في الشهر كله فهو في النصف الأول یتلوها وتکون آمامه 
وهو وراءهاء وفي النصف الأخير يتلو غروبها بالطلوع ١‏ واشهاراذ جلاها 4 أي 


)١(‏ في الصدر أطراف ريف العراق. 
(۳) سورة الشمس: .١‏ 


جلى الظلمة وكشفهاء أو آبرز الشمس وآظهرها ط والليل اذا يفشاها 4 أي يغشى 
الشمس حتى تغيب فتظلم الآفاق ويلبسها سواده(. 

إن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر» وجعل لكل منهما فائدة 
جمة, وفائدة أحدهما تختلف عن الأخرى» بسبب طبيعة تكوينهما ون 
التعارف عليه عند الإنسان أن هوية النهار هي الشمس وهوية الليل هو القمر 
ولكل منهما حركة ذاتية وإن أي اختلاف في حركتهما ستؤدي إلى يوم لا نعلم 
به, ماذا جرى وما هي المعالم الجديدة؟ 

يدل الشكل السطح للقرص على أن درب التبانة, كما تم شرحها سابقاء 
تدور وهذا الدوران جعل السديم الشمسي مسطحاء فقد قاس علماء الفلك 
ذلك الدوران, ووجدوا أن الشمس والنجوم المجاورة» تدور حول درب 
التبانة بسرعة تقارب ١۲۲كم‏ في الثانية» قال تعالى: < ۷ الشمس ينبفي لها ان 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وکل في فلك یسبعون . 

وهذا يعني أن القرص يدور بقربنا دورة كاملة كل ۲:۰ مليون سنة 
تقریبا, ولتصوير هذا الامتداد الزمني الھائلء نذكر أن مجرتنا قد أتمت حوالي 
ربع دورة فقط منذ اندثار الديناصورات قبل 50 مليون سنة”". 

إن من شأن هذه النتائج, إضافة إلى القوانين الفيزيائية, أن تساعد 
الفلكين على إدراك بنية درب التبانة» فمثلا ووفقا لقوانين نيوتن في الحركة» 
لابد من وجود قوة ماء تحرف حركة الشمس والنجوم الأخرى؛ لتدور في 
أفلاك حول مركز درب التبانةء ويوفر تلك القوة الجذب الثقلي المشترك 
للنجوم والغاز ضمن مجرتنا فيجذبها نحو المركز. وواقع الامر أن حركة 
(۱) بحار الأنوار: ٠٥‏ / ۰ ۱. 


(۲) سورة یس: ۰.4۰ 
(۲) استکشاف ومقدمة في علم الفلك: ۵۸۸. 


۸ اہ ۳ ۰ موسوعة اهل البیت 3 الکونتة 


سے اد کات 0 ی ویشمل ذلك 
التشابه شكل أفلاك النجوم واتجاهها فكما تدور كافة الکواکب حول الشمس 
في اتجاه واحد وتقع في مستوی واحد تقریبا. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى النجوم في القرص, فهي تتحرك جمیعها في 
الاتجاه نفسه على طول أفلاك دائرية تقريبا في مستوى واحد. أضف إلى هذاء 
أنه كما أن الكواكب قرب الشمس تنجز رسم أفلاكها أسرع من الكواكب 
الأكثر بعدا عنها. 

كذلك الأمر بالنسبة إلى النجوم قرب مركز المجرة فهي تنجز دورتها 
أسرع من النجوم» التي تقع عند حافتها ومن ثم فان الأجزاء الداخلية للمجرة 
تدور بسرعة أكبر من أجزائها الخارجية» وهي ظاهرة للمجرة تدور بسرعة 
أكبر من أجزائها الخارجية» وهي ظاهرة تسمی الدوران التفاضلي 
Ditterential rotation‏ الذي بودي دورا مهما ف تشكيل الأذرع اللولبية 


قال تعالی: طط والشمس تجري !تز 4 ٩۳‏ ونقل الجلسي نل في تفسیر الآية 
قائلا: أي لحد معين ينتهي إليه دورها. فشبه بمستقر السافر إذا قطع مسيره. أو 
لكبد السماء فان حركتها فيه توجد إبطاءء بل ورد في الرواية أن لها هناك 
رکودا , أو لاستقرار لها على نهج مخصوص,» أو لمنتهى مقدر لكل يوم من 
الشارق والغارب. فان لها في دورها ثلائمائة وستین مشرقاً ومغربا يطلع کل 
يوم من مطلع ويغرب فی مغرب ثم لا تعود إليهما إلى العام القابل, أو لمنقطع 
جریها عند خراب العالم". 


4 سورة يس : ۸ 
(۲) بحار الأنوار: همه | ۱۳۵. 


الظواشر الطبيعيسة سس ان مر ات یہ 0 0 1 1 5۲۹ 

هذه الشمس التي ما زالت آسرارها في الخفاء, والتي ما زالت موضع 
حدس وتخمین والتي هي مصدر نورنا ونارنا ومصدر حیاتنا ومحور نظامنا 
الشمسي, والتي لم تفصح الاكتشافات العلمية إلا عن النزر اليسير ما أودعها 
الله تبارك وتعالی من الخصائص, ولم تزح يد العلم بعد النقاب عن كل ما 
يمكن أن نعلمه عنها. والتي يذكر العلماء عنها بأنها تفقد أربعة ملايين طن من 
وزنها في الثانية من احتراقها ولم تزل تجدد وزنها وحجمها. 

هذه الشمس التي جعلها الله آية النهار والتي هي آية من آيات الله 
سبحانه وتعالى» حيث تزخر السماء بملايين النجوم التي تزيد عنها حجما 
وتألقاء والتي قال عنها علماء الفلك إنما هي كرة هائلة من الغازات الملتهبة 
قطرها يزيد عن مليون وثلث مليون مترء ومحيطها أكبر من محيط الأرض ب 
(۳۲۵) مرة وثقلها ضعف ثقل الأرض ب (۳۳۲) ألف مرة» وحرارتها على 
سطحها نحو (1۰۰۰) ستة آلاف درجة سنتجراد» ويندلع اللهب على سطحها 
إلى ارتفاع نصف ملیون کیلومتر. وهي تنثر في الفضاء باستمرار طاقة قدرها 
(۱1۷,2۰۰) حصان من كل متر مربع ولا يصل للأرض منها إلا جزء من ملیون 
جزء» وهي مع ذلك لا تعتبر إلا نجمة ولکنها ليست في عداد النجوم الکبری» 
وسطحها به عواصف وزوابع کهربائية ومغناطيسية شديدة. 

والمشكلة التي حيرت العلماء هي أن الشمس كما يؤخذ من علم طبقات 
الارض لم تزل تشع نفس القدار من الحرارة منذ ملايين السنین, فإذا كانت 
هذه درجة الحرارة الناتجة عنها نتيجة لاحتراقها فكيف لم تنته على توالي 
العصور؟ لهذا فلا شك أن طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعهد ونألف 
وإلا لكفاها ما مضى من الوقت أن تحترق وتنفذ حرارتها. 


۳6۰ 
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(الشكل ۳۰) دورة الارض حول الشمس والفصول الاريعة 


وأما من حيث جریانها أو بوتها وفرارها. فقد سبق إليه العلماء الاعلام 
من اشتغلوا بهذا العلم في القديم والحديث, وأما القول بثبوتها وقرارها كما 
يثبت الجبل في محله فلم يقل به أحد لأن ذلك مخالف لقوله تعالى: 
< والشمس تجري لستقرٌ لها 4 . 

ولكن ذكروا أنها ثابتة ومتحركة في آن واحد. ثابتة على محورها الذي 
أرساه الله لھاء ومتحركة حول هذا المحور, أي هي دائرة حول نفسهاء ومثلها 
كمثل المروحة السقفية الكهربائية» فهي ثابتة في سقفها ومتحركة حول نفسها 
وبحركتها ينطلق الهواء وكذلك الشمس, وقد استدل العلماء على حركتها 
من الآية السابقة. 

وإن حركة الشمس والقمر ليست حركة عشوائية وإنما حركة منتظمة 
ودوران كل واحد مستقل عن الآخرء ولهذه الحركة فوائد كثيرة جداء في 
اختلاف الليل والنهار والفصول الأربعة. وق قوله تعالى: < الشس والقمر 
بعسبان؟ '" فقال: إنهما كسحبان الرحی, وتبعه بذلك بعض العلماء وهذا 
يوافق قول القائلين إنها تجري حول نفسها. 

ولا فرق بين هذا القول أنها كالمروحة تتحرك وهي ابتة, وبين ما قاله 
مجاهد بأنها كالرحى حيث تتحرك كذلك حول نفسها وهي ثابتة بمكانها. 

وعلماء الفلك المعاصرون يؤيدون ذلك ويقولون بأن للشمس ثلاث 
حركات في أثناء جريانها وسيرها وأنها تدور حول نفسهاء وتسير في اتجاہ 
واحد مع مجموعتها, ولها دورة في محيط خاص. 

وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: < والشمس تجري لستقرٌ لها 4. 


۰.۳۸ سورة یس:‎ )١( 
© سورة الرحمن:‎ ۵ 


ما نصه: 

والشمس تدور حول نفسهاء وکان الظنون آنها في موضعها الذي تدور 
فيه حول نفسها, ولکن عرف آخیرا آنها ليست مستقرة في مکانها إنما هي 
تجري» تجري فعلا في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حسبها 
الفلكيون با ثني عشر ميلا في الثانية الواحدة» والله علم بها وبجریانها 
وعصیرها. 

وحين نتصور حجم الشمس الضخم الهائل الذي یتحرك ويجري في 
الفضاء لا يسنده شيء» ندرك طرفاً من قدرة الله التي تصرف هذا الوجود عن 
قوة وعلم. 

وقال الالوسي (رحمه الله):إن هذا الجرم العظیم, الذي هو الشمس؛ 
والذي هو مرکز للسیارات ویحسب لخفاء حرکته أنه ثابت ولیس کذلك 
لأن الحركة لازمة له با تحقق لعلماء الفلك من حرکتها. وذلك من الشامات 
الرئية التي شوهدت في قرصها بواسطة آلات الرصدء والتي آظهرت لهم 
أوضاعاً مختلفة في شعاعها وشاماتها في قرصهاء وهذه الشامات تبدو من 
طرفها الشرقي وتغيب في طرفها الغربي في نحو أربعة عشر یومأء وبعد مشل 
هذه المدة تظهر من طرفها الشرقي مرة أخرى تدل على آنها مع الشامات هذه 
تتم هذه الشمس دورتها في سبعة وعشرین یوما واثنتین عشرة ساعة وعشرین 


ذ قمقة . 

إذا نقص من ذلك يوم واثنان وعشرون ساعة واثنتا عشرة دقيقة للدورة 
السنوية للأرض بقي لدورة الشمس على محورها خمسة وعشرون یوما 
وأربع عشرة ساعة وثماني دقائق » وبهذا یه يثبت أنها جرم كروي ذو قطبين مثل 
الأرض يدور على مركز آخرء وقالوا: إن هذا هو الراد بقوله تعالى: 


< والشمس تجري لستقرّلها 4. 


TOY cinse ees ea ss الظواهسر الطبيهسة‎ 

فان هذا يدل على دوران الشمس على مركز آخرء وان معنى جريانها 
لمستقرها أنها تجري على مركزها ومحورها والله أعلم. 

وقال الطبرسي: روي عن السجاد. والباقر» والصادق9«لا مستقر لها» 
بنصب الراء. «ذلك» الجري على هذا التقدير التضمن للحكم التي تكل 
الفطن عن إحصائهاء وروي في تفسير معنى قوله تعالى: < والشمس تجري لستقر 
ي 74. أنها لا قرار لها ولا سکون بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف, 
كما قال تعالى: < وس رلك م الشمس والقمر دائبين 4"". 

أي: لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة ذلك تقدير العزيز العلیم, وهذا 
إشارة إلى احدى حركاتها وهي سيرها في اتجاه واحد!۳. 


حياة الشمس 

بدأت الشمس حیاتها کسحابة مي« Intersteller colud‏ أي كتلة 
غازية رقيقة باردة وقاتمة» تنساق حول مجرة درب التبانة» ثم شرعت تلك 
السحابة بالانهيار والتقلص» تحت وطأة تأثير ثقالتها المتزايدة» فصغرحجمها 
وارتفعت حرارتھاء وبعد حوالي بضعة ملايين من السنين ‏ وهي لحظة بالعاییر 
الشمسية ‏ بدأت الشمس تدمج غاز الهيدروجين وتحوله إلى هيليوم. رفعت 
الطاقة التحررة من الاندماج الضغط داخل الشمس فأوقفتها عين الانهيار, 
وأصبحت كما تبدو عليه اليوم نجمأ صغیرا أصغر اللون. ءإذا ما حددنا 
موقعها على مخطط 1-۸ لوجدنا أنها ضمن نجوم التسلسل الرئيسي. 
)١(‏ سورة يس: ۰۲۸ 


(۲) سورة إبراهيم: ۳۳. 
( بحار الأنوار: ۰۵ / ۰۱۳۵ عن مجمع الییان: ۸ / ۲۲۳. 


€ ...... ............. موسوعة أهل البیت 59 الکونتة 

وستبقی رھ وت التسلسل الرئيسي إلى وچ 
۰ من الهیدروجین في تھا وهله عملية سیستفرق إتمامها عشرة ملیارات 
سنةء انسلخ منها حتی الآن نصفها تقريبا وعندما ینفذ الهیدروجین من لب 
الشمس أو یکاد. یتقلص اللب وترتفع درجة احرارة أكثر فأکثر ومن ثم 
یحترق باقي الهیدروجین بسرعة أكبر» مولدا مزیدا من الطاقة, وعندما تتوقف 
تلك الطاقة نحو الخارج عبر الطبقات الخارجية للشمس, فانها ترفع هذه 
الطبقات وتبردها وهو ما قد يبدو متناقضا كلما تمدد, فبعده عن منبع الحرارة 
ومع تبرد سطح الشمس المتنفخ سيتقلب لونها آحمر. وسيبرز ضوئها للأجيال 
البعيدة القادمة شمسا منتفخة, على شكل عملاق أحمرء على أن ذلك المشهد 
لن يطول آبدا لأن الشمس الممتدة لن تلبث أن تلفهم والأرض!. 


تاریخ دراسة السمس 


بتطور الهندسة في اليونان على يد فيشاغورس )٠٠١.٠٤١(‏ قبل الميلاد 
وافلاطون (1۲۷ - )۳٤۷‏ قبل الیلاد, بدأت النظرة إلى الشمس تأخذ شيئا من 
الطابع العلمي. واستطاع بعض العلماء اليونان الأقدمون قياس المسافة بين 

فيما استخدم العرب أشعة الشمس لغرض التجفيف والتدفئة» ووصف 
المياه السخنة بأشعة الشمس بأنها مياه صحية ولا تزال مشل هذه القواعد 

وفي بداية العصر الحديث استطاع العالم كلوديويه (۱۷۹۰۔ ۱۸۱۸) قياس 
شدة الأشعة الشمسية في وحدة المساحات. وان أول بداية في بلادنا العربية 
تجربة لاستخدام أشعة الشمس عام ۱۸۸۸ حيث تم بناء جهاز تقطير الماء 
وبعض السوائل الأخرى بعمل الطاقة الشمسية. 


والشمس هي عبارة عن كرة من الغاز اللتهب» متوسط قطرها ٠,٠۳۹۲‏ 
وکتلتها ۲۲۱۰۲۲ طن أي ما یعادل ۳۳۳ مرة آکبر من الارض وكثافتها 
المتوسطة ٠٠٤١‏ غم /سم". وتبعد الشمس عن الأرض ۱۹۰۱ ملیون کم «تتألف 
الشمس من ۸۵ منها هیدروجین» و۱۳/ هیلیوم, تحتوي الشمس على 54 
عنصر على شکل شوائب» ویعتقد أن هنالك شوائب آخری لم تحدد بعد» 
تبلغ حرارة الشمس على سطحها ۱۰۰۰ کلفن» وتصدر في الثانية الواحدة طاقة 
قدرها ۲۳۱۰*۳,۹ كيلو واط, وهذا يساوي ألف ملیار مرة (۲۱۰) ما تحتاجه 
الأرض. 

والجزء الضثیل جدا من خام الشمس: الذي یصل الأرض یعادل ۱۵ 
ألف مرة ما تحتاجه البشرية جمعاء. 


تركيبة الشمس 

تتألف الشمس من ثلاثة أقسام رئيسية» المركزء القشرة, الأشعة. فالمركز 
هو منطقة التفاعل النووي» وتبلغ درجة الحرارة فيه (0) مليون درجة مثویة؛ 
وتنتقل الحرارة إلى المنطقة الوسطى عبر أشعة كاما. 

أي: تتحد ذرتا هيدروجين لتعطيا ذرة غير مستقرة» تتفكك بسرعة معطية 
(بوزترون» نيترون). وهذا الديوتيروم ينتقل إلى وضع غير مستقر ويصطدم 
بیروتون مصدر بذلك أشعة كاما ومتحول إلى ذرة هيليوم (۳) وهذه تصطدم 
مع ذرة هيليوم (۳) لتعطي هيليوم (٤)ء‏ وبروتونین, تبدأ العملية عند هبوط 
درجة الحرارة كلما اقتربنا من السطح الخارجي إلى حوالي ٠١‏ تقریباء عند 
القشرة الذي يبلغ سمكها أو من القطر. وهنا يبدأ النقل ليس فقط على شكل 
شعاعي» إنما على شكل حركة غازية حتى سطح الشمس والذي تبلغ حرارته 
۰ کلفن. أما الكثافة فهي في المركز ٠٠١١‏ سمء وف الوسط حوالي ١‏ غم/ 
سم" وأما في القشر ة تبلۂ ١٠غم‏ /سم؟ فقط. 


... ۰ موسوعة أهل البیت 2 الکونتة 

Ty‏ فلماذا 
تقع الشمس في حيز الأشعة ا مرثیةء وليس في منطقة أشعة روتنجين وكاما؟. 

الجواب: صحيح خاصة وأن المركز في درجات الحرارة العالية هذه يصدر 
فعلا اشعة كاما وروتنجين, لکن هذه الأشعة تمتص في منطقة الوسط والقشرة 
من الأجسام الغازية المشكلة لكتلة الشمس. وهذه الأخيرة تصدر بدورها 
أشعة أضعف من الطبقة التي بعدها. وهکذا لا يصل إلى ا حیط إلا الأشعة 
الشمسية التي تتكون من العديد من الأطوال الموجية» والتي تبلغ شدتها نقطة 
أعظمية في منطقة الأشعة المرئية» أي التي تتحسسها العين البشرية. 

الأسعة السمسية 

وهي أشعة كهرومغناطيسية» (كهربائية مغناطیسیة) بأطوال موجية 
عديدة» ذات طاقات مختلفة تمتد من أشعة كاما الشديدة الطاقة إلى الأشعة 
الضوئية الضعيفة جدا. 

وتصدر الشمس إلى جانب الأشعة الشمسية, جزيئات عديدة 
(بروتونات. نيترونات» جزيئات /غبار/ الخ..) لکن هذه الجزيئات لا تصل 
الارض, وذلك لأن الحزام المغناطيسي ا حیط بالأرض يمنعها من الوصول إلى 
ا جو الأرضي. 

وتفقد الاشعة الشمسية في منطقة ا جو العليا (1۰ -6۰۰)کم آشعة كاما 
وأشعة روتنجین, وذلك عبر اصطدامها بجزيئات الھواء وتشريدها خزیئاته, 
وبعبارة آخری فان آشعة کاما وروتنجین الشديدة الطاقة, تحطم الرابط بین 
الذرات الولفة لجزيئات الهواء منشردة لیاها إلى شوارد أو ذرات. وهکذا 
تذل هذه الطبقة من الجو الأرضي» بعد هذه الطبقة تأتي طب طبقة الأوزون 


وصیغتها الكيمائية (و0) التي تمتص کل أو القسم الاکبر من الأشعة فوق 
البنفسجیةء والتي يسبب التعرض الدائم لها إلى آمراض قاتلة. 

تصل الاشعة الشمسية بعد اختراقها منطقة الآوزون إلى سطح الارض 
بقسمها الاکبر» على شکل مباشر, وأما القسم التبقي یصطدم بجزیئات ا جو 
الأرضي (هواء, بخارء ماء, غبار آوساخ) وتکتسب هذه الجزيئات نتيجة 
لذلك طاقة حرارية وحرکیة؛ وتعود هذه الجزيئات بدورها لتصدر أشعة 
باطوال موجية آکبر (طاقة أقل) لتسقط على الارض من جدید, وهکذا تميز 
بين نوعین من الاشعة: 

۱ أشعة مباشرة لم تعاني من أي اصطدام دون فقدان شيء من طاقتها. 

۲ أشعة غير مباشرة تنتج عن جزیثات ا جو؛ أو عن الأجسام الولفة 
للطبيعة. 


الطاقة السمسية 

هي الطاقة التي تصل إلى سطح الأرض عن طريق الأشعة الشمسية, 
وإن مصدر طاقة الشمس هو طاقة الاندماج النووي, وطاقة الاندماج النووي 
هي الطاقة الناتجة عن اندماج نوی عدة ذرات خفيفة مع بعضها لتشكيل ذرة 
أكبرء يرافق هذا الاندماج, أو هذا التفاعل انتشار كمية كبيرة جداً من الطاقة. 

التفاعل يجري باستمرار في مركز الشمس 


أي أن الطاقة التي تصل إلينا هي عبارة عن جزء من الطاقة الناتجة من 
هذا التقاعل. ويعادل مقدار هذه الطاقة الواصلة إلى سطح الأرض (۱۵۰۰۰) 
مرة ما يحتاجه سكان الأرض جميعاً من الطاقة. 
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وهناك بعض الطاقات و 0 الشمسية مثلاء طاقة الریح 
التي تنشأ تحت تأثیر أشعة الشمس على طبقة الهواء المشكلة للجو الارضي. 

في وقتنا هذا اتجه العالم الآن إلى استخدام الطاقة الشمسية بسبب آنها لا 
تتطلب إلا تكنلوجية خفيفة أو متوسطة ما یجعل استغلالها حاليا ممکن جدا. 

لحة تأريخية 

نشأت أولى تصورات العالم القديم عن الطبيعة كنتيجة مباشرة عن 
الخبرة مع هذه الطبيعة بإيجابياتها وسلبياتها. أي: بفضائلها ومساوئها كتعاقب 
الليل مع النهار, أو الشتاء مع الصیف» أو العواصف. أو الزلازل. 

كانت للشمس مكانة خاصة لدی الأقدمین, فلقد أعطت بشروقھا 
الإنسان فرصة للنجاة. إذ كان الإنسان في الليل الدامس ضعيفا مقارنة 
بالوحوش الكاسرة. 

ليس هذا فحسب» بل كان شروق الشمس بعد طول فصل الأمطار 
يدخل الدفء إلى أوصال الإنسان القدیم؛ وينضج الخضار والفواكه التي 
يحتاجها الإنسان البدائي. 

احتلت الخرافات التي تفسر شروق الشمس وغيابها مكان الصدارة بين 
الخرافات المفسرة لقوى الطبيعة. 


الشفق صباحاً ومساء 


الشمس من بعد غروبها, ومن قبل شروقهاء يصل إلينا ضیاژها شفقا. 
ولكن لا يصل إلينا مباشرة. إنه يصل أولا إلى الطبقات العالية من الهواء 
ا لجوي» فيتبعثر على جزيئات هذا الھواءء فيصل إلينا ضياء غير مباشر. ضياء 
تكسرء فحاد عن سبيله» فسلك سبيلا إلينا فيما سلك من سبل. وهو ضياء 
بحكم ا حال ضعیف, والشفق باق ما مست أشعة الشمس من طبقات الهواء 
طبقة» ومن بعد ذلك» غروباء أو من قبل ذلك» شروقاء يخيم على الأرض 
ظلام حالك. الا نور يأتيها من النجوم أو يأتيها من القمر في الساعات التي 

ولولا هذا الغلاف الهوائي الجوي» ما كان للأرض شفق, ولانقلب نور 
الشمس على الأرض ظلاماً دامساء بغتة عند الغروب, أو لانقلب ظلام الليل 
نورا مباغتاً عند الشروق". 

وفي تفسیر قوله تعالی: « والصبع/ذ تنفس 4<" نقل ا جلسي رل قائلا: 

قال الرازي: إشارة إلى تکامل طلوع الصبح, وفي كيفية انجاز, قولان: 
أحدهما: أنه إذا آقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسیم؛ فجعل ذلك نفسا له 
على ا جاز. 


(۱) مع الله في السماء: ۱۰-۵ 
(۲) سورة التكوير: ۱۸. 
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ادن امھ تھا مس شر سح 
يتحرك واجتمع الحزن في قلبه > وإذا تتفس وجد راحة فههنا لما طلع الصبح 
رد ل وهو استعارة لطيفة©. 

وف قوله تعالى: < فلا اقسم بالشفق 4> ”" أي: با حمرة و يم 
الأفق» وقيل: البیاض ظط والليل وما وسق 4 أي وماجمع وما ضم ما كان منتشر 
بالنهار. وقیل: وما ساق» لأن ظلمة اللیل تسوق کل شيء إلى مسکنه. ۷ب 
وما طرد من الکواکب, فانها تظهر باللیل وتخفی بالنهار ط والقم ر إذا اثسق 4 
أي: إذا استوى واجتمع وتكامل وتم. < والفجر4 آقسم بفجر النهار. وهو 
انفجار الصبح کل یوم وقیل: أراد بالفجر النهار كله" . 

عن عمران الحلبي» قال: سألت آبا عبد اله ##: متی تجب العتمة؟ فقال: 
إذا غاب الشفق, والشفق الحمرة. فقال عبيد الله: أصلحك الله إنه يبقى بعد 
ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض. فقال أبو عبد الله #: إن الشفق إنما هو 
الحمرة» وليس الضوء من الشفق". 


الحياة وليدة الطاقة الشمسية 

الأعضاء الحية في الفصائل المتقدمة من أنواع الأحياء بخصائص أساسية: 
تتلخص ف أنها تتكون من المادة المعقدة الترکیب. في حالات غير مستقرة 
على وضع واحد» فكل وقائعها في تحول مستمرء قد يكون هذا التحول في 
طريق النمو» وقد يكون تحولا إلى الاضمحلال والفناء. وهذه الأعضاء قادرة 


.٦۸٤ بحار الانوار: ۳۳۲/۵۵ عن مفاتيح الغيب:‎ )١( 
.١5 سورة الإنشقاق:‎ )( 

(۳) بحار الأنوار: ۳۳۳/۵۵ - .۳۳٣٣‏ 

(4) بحار الأنوار: ۳۳۷/۰۰ عن الکانی: ۰۲۸۰/۳ 


دائماء وتعتمد على أنواع الادة الاخری, تلتهم وتستمد منها طاقتها في مراحل 
مختلفة, لتفاعل علیها وتهضهما آلیا وکیمیائیاء وتستخلص منها ما یلزمها 
لتجدید خلایاها. 

وهي لذلك تتکون من أغشية؛ لها القدرة على امتصاص السوائل 
والغازات» وتوصلها إلى کل جزيء فیھاء ولذلك يكن أن توصف الاعضاء 
اية, بأنها دائمة التغیر في تکوینها رغم احتفاظها بحا لها. وهذه الاعضاء 
قادرة کذلك على التکاثر في أصغر مراحله. وقد یکون ذلك بطریق انقسام 
الخلايا في بمض الکائشات. أو بطریق التک‌اثر» أو الانتاج منها فی البمض 
الآخرء وبذلك تکون أعضاء متکاملة تامة الشبه بأصولها. 

وتتکون السبروتوبلازم اساسا من النتروجين» والأوکس‌جین, 
والهیدروجین. والکربون, ولذلك سمیت معظم الترکیبات النباتية» أو 
الحيوانية بمركبات كربونية» وتشتمل هذه الواد على آنواع عديدة من الواد 
العروفة لناء مثل السكرء والنشاء» والزیوت: والطاط والشروبات التنوعة 
وغیرها. 

والی جانب هذه الکونات الاربعة الأساسية, تحتوي معظم النباتات» 
واخیوانات على الکبریت والفسفور والکل ور والسیلیکون والصودیوم 
والبوتاسیوم والکالسیوم والغنیسیوم والحديد والیود» إلى غير ذلك من الواد» 
ولکنها بکمیات بسيطة بالنسبة للمکونات الأربعة الأولى. 

ورغم التعقید في الترکیب الكيميائي للبروتوبلازم» إلا آنها ساس 
التكوين لما لا يحصى من الأعضاء الحية. علی آن دقائق التفاصیل اللانهائبه في 
التركيبات الحيوانية» والنباتية لا یکن الالمام بھاء ولا التعرف على أسرارها. 

وعلى أي حال, فإنه من الممكن أن ندرك العوامل» والظروف الواجب 
توافرها لنمو الأعضاء ا حیةء وتطورهاء فمن المقطوع به أنه لابد أن يكون 
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معین ثابت» ويمدها بالضوء والاشعاع اللازم أيضاً بدرجات مناسبة نوعاً 
23 كما أنه من الضروري أن 7 تتوفر الیاه ویتوفر الهواء. بحیث یشتمل على 
العناصر اللازمةء بنسب خاصة وبكثافة معینةء ويتعاقب الليل والنهارء ليتم 
توزيع هذه المقادير المختلفة من الطاقات. 

فاذا بدأنا بالنظرء في تأثير عامل الحرارة على الكائنات الحية»ء بكافة 
صورهاء فإننا نجد أن معظم الظواهر الحيوية؛ يتم حدوثها في درجات الحرارة 
بين (:0م ‏ ٠05م).‏ وذلك يرجع معظمه إلى أن عنصر النتروجين» ومركباته, 
يتخير لنفسه في معظم عملياته وتفاعلاته النشيطة مثل هذه الحرارةء وإذا ما 
تغيرت الحرارة قلیلا عن هذه الدرجات العينة بالزيادة أو النقص, فإنها تسبب 
ارتباکا أو فناء تامأ معظم أنواع الحياة التقدمة. 

فإذا أخذنا مثلا مادة بياض البيض العتاد . وهي مادة تلعب دورا 
جوهرياً في حياة النباتات والحيوانات على حد سواءء فانه بازدياد الحرارة إلى 
ما يقرب من ١۷٥م‏ يتعجن ويفقد مقدرته على الانسياب والاتحاد. 

وإذا تأملنا مبلغ تأثير الاشعاعات الضوية» نرى أنه من الصعب أن 
نتصور أن الإنسان تمت نشأته وتكامل تكوينه على سطح الأرض» دون أن 
يوجد ضوء الشمس وذلك مع افتراض امكان توافر مسببات الحياة الأخرى. 
ويجدر ر بنا أن نتذ کر أن وجود النباتات جوهري للحياة الحيوانية ذاتها. إذ أن 
الحيوان لا يلك القدرة على تكوين البروتوبلازم من المواد غير العضوية 
مباشرة, ولكنه يستعين بالنبات التي تحصل على الكاربون من ثاني أوكسيد 
الکاربون, الموجود في جو الأرضء وتدخله مع العناصرء التي سبق ذكرها في 
تكوين المركبات العضوية الأساسية. کل ذلك بتأثير الاشعاع الضوئي المنتشر 
(شعاع ضوء الشمس بالذات). 


إن الشمس ترسل إلينا أشعة متنوعة, مثلها في ذلك مثل باقي النجوم 
الوجودة في الکون, لکن الاشعة الشمسية التي تنفذ إلينا مكيفة من ناحية 
النوع» مرت في مراحل عديدة من مراحل التنقية اللازمة» عرورها داخل جو 
الأرض الذي لا یسمح لها جمیعاً بالنفاذ. وترشیح الاشعاعات التي تصل إلينا 
بهذه الكيفية هي في ذاتها عملية أساسية جدا. 

وهذه العملية ما كان يمكن توفرها بدون جو الأرض وهو بدوره لا 
وجود له بالكثافة والتنوع والتركيب القائم, دون وجود الشمس ذاتها. فهي 
التي تسبب بطريق مباشر في وجوده. وهكذا نرى أن العملية عملية عكسية 
مستمرة توفر لنا في النهاية نوعا من الأشعة المنقاة. 


أورد العلامة اجلسي عن الصحيفة السجادية قائلا: وکان من دعائه ۶ 
إذا نظر إلى الهلال: 

[أيها الخلق الطیع. الدائب السریع. المتردد في منازل التقدیر. المتصرف 
في فلك التدبیر, آمنت بن نور بك الظلم, وأوضح بك البهم» وجعلك آية من 
آیات ملكه, وعلامة من علامات سلطانه. وامتهنك بالزيادة والتقصان» 
والطلوع والأفولء والإنارة والکسوف, في كل ذلك أنت له مطیع» وإلى 
ارادته سريع» سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك» وألطف ما صنع في شأنك, 
جعلك مفتاح شهر حادث لا مر...]” إلى آخر الدعاء. وقي بيان قوله22: 
«وامتهنك بالزيادة والتقصان, والطلوع والأفولء والإنارة والكسوف» قال: 
المهنة ‏ بفتح الميم وكسرها وإسكان الهاء .: الخدمة والذل والشقة, والماهن: 
الخادم. وامتهنه: استعمله في المهنة» وطلوع الكوكب: ظهوره فوق الأفق أو 
من تحت شعاع الشمس» وأفوله: غروبه تحته» والكسوف: زوال الضوء عن 
الشمس أو القمر للعارض الخصوص, وقد يفسر الكسوف بحجب القمر 
ضوء الشمس عنا أو حجب الأرض ضوهء الشمس عنه, وهو تفسير للشيء 
بسببه» وقال جماعة من أهل اللغة: الأحسن أن يقال في زوال ضوء الشمس 
کسوف, وفي زوال ضوء القمر خسوف. فان صح ما قالوه فلعله #4۵ أراد 
بالکسوف زوال الضوء الشترك بين الشمس والقمرء لا الختص بالقمر» وهو 
الخسوف لیکون خلاف الاحسن, ولا یخفی أن امتهان القمر حاصل بسبب 


(۱) الصحيفة السجادیة: ۱۹۹ 


کسف الشمس أيضاء فانه هو الساتر لھاء ولا كان شمول الکسوف للخسوف 
آشهر من العکس اختاره 0# . 

قال تعالی: < جعل الشمس ضیاء واتقمر نو 4 ". إن الضوء الذي یصلنا من 
الشمس: هو ناتج لتفاعل نووي يحصل داخل الشمس تندمج فيه درتان من 
الهیدروجین بنظیرین منه» لتکوین ذرة الهيليوم وهو تفاعل اندماجي 
(«مزون؟)» ترافقه تکون طاقة هائلة تبلغ ملایین الدرجات المئوية» وضوء 
شدید, فالشمس بذاتها مصدر للطاقة وللضوء والقمر جسم معتم؛ یستقبل 
الضوء الرسل إليه من الشمس ویعکسه إلى الأرض نورا فقط دون الطاقة 
الحرارية. 

ونحن إنما نری الجزء الضيء منه بالنور الذي یعکسه. أي فقط الجزء 
الواجه لناء وبحسب موقعه من فلكهء لذا فنحن نراه كل يوم في منزل» فإما 
كبيرا وإما صغیرا. < والقمر قدرناه منازل جنّی عاد كالعرجون القدیم 4" . 

والقمر من مخلوقات الله تعالى دائب في طاعته, أي: مطيع لأمر وجوده 
ومضمون خلقته الربانية» فمهنته الطاعة < وسخ ر لك م الشمس والقمر دائبين 4 '' 
ومنها قوله © امتهنك بالزيادة والنقصان, والله أعلم. 

والوجه الثاني: أن يكون مراده## الامتهان بمجموع الزيادة والنقصان, 
أعني التغیر من حال إلى حال؛ وعدم البقاء على شكل واحد ولعل هذا 
الوجه أقرب, وهو جار فيما نسبه## إليه من الطلوع والأفول والإنارة 
والکسوف. ويمكن أن يوجه امتهانه بالإنارة بوجه آخر؛ وهو أن يراد بها 


(۱) بحار الأنوار: ٠٥‏ / ۱۸۸ 
(۲) سورة یونس: .٥‏ 

(۲) سورة یس: ۳۹. 

(4) سوره ابراهیم: ۳ 


٦ػ٦‏ 2 ............... موسوعة أهل البیت 3 الكونيّة 
إعطاؤه تو رھ تل ا سک ھا فان الانارة 
والإضاءة كما جاءا في اللغة لازمين جاءا متعديين أیضاء فحينئذ ينبغي أن يراد 
بالکسوف, كسفه للشمس, ليتم المقابلة» ويصير العنی: امتهنك بأن تفيض 
النور على الغير تارة وتسلبه عنه أخرى» ولو أريد المعنى الشامل للخسوف أو 
نفس الخسوف آیضا لم يكن فيه بعد, والله أعلم. 

ثم قال یت : لما كانت الشمس ملازمة لنطقة البروج. وكانت أعظم من 
الأرض كان المستنير بأشعتها أعظم من نصفهاء والمظلم أقل, وحصل مخروط 
مؤلف من قطعتين يرتسم إحديهما من الخطوط الشعاعية الواصلة بين الشمس 
وسطح الأرض» ويسمى مخروط النور والمخروط العظیم, والأخرى من ظل 
الأرض وتسمى مخروط الظل والمخروط الصفیر. ويحيط به طبقة يشوبها 
ضوء مع بياض یسیر» ثم طبقة أخرى يشوبها مع ضوء يسير حمرة» وهذه 
الطبقات الثلاث تظهر للبصر في المشرق من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
بهذا الترتيب وبعكسه بعد غروبها في الغرب, وقاعدة المخروط العظيم على 
كرة الشمس منصفة بمنطقة البروج» وسهمه في سطحهاء وينتهي رأسه في أفلاك 
الزهرة عند کون الشمس في الأوج» وفيما دونه في ما دونها وقاعدة المخروط 
الصغير صغيرة على وجه الأرضء هي الفصل المشترك بين المنير منها والظلم, 
وهذان الخروطان يتحركان على سطح الأرض» كأنهما جبلان شامخان 
یدوران حولها على التبادل: آحدهما آبیض ساطع» والاخر أسود حالك؛ 
عليه ملابس متلونة, ویتحرك الأبيض من الشرق إلى الغرب وهو النهار لمن 
هو تحته والأسود بالعکس. وهو اللیل لن هو تحته» فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وإذا توهمنا سطحا كرياً مرکزه مركز العالم يمر بمركز القمر 
وبالمخروطا لصغيرء فالدائرة الحادثة منه على جرم القمر تسمى صفحة القمر» 


الظواشر انطییعبه پوپ لل لامع ره اه که ی اه و ۳۹۹۷ 
وا حادثة على سطح الخروط دائرة الظل ومرکزها على منطقة البروج. فاذا 
عرفت هذا فاذا لاقی القمر مخروط الظل في الاستقبال ووقعت صفحته كلها 
أو بعضها في داثرة الظل انقطعت الأشعة الشمسية عنه كلا أو بعضأ وهو 
الخسوف الكلي أو الجزئي”". ولكون غاية عرض القمر ۔ وهي خمسة أجزاء ‏ 
أعظم من مجموع نصفي قطري صفحته ودائرة الظل لم ينخسف في كل 
استقبال, بل إذا كان عديم العرضء أو كان عرضه وهو بعد مركزه عن مركز 
دائرة الظل أقل من نصفيهما" إذ لو كان مساوياً لهما ماس القمر محيط 
دائرة الظل من خارج على نقطة في جهة عرضه ولم ینخسف. وان كان أكثر 
فبطريق أولی, أما إن كان العرض أقل من النصفين انخسف أقل من نصف 
قطره إن كان ذلك العرض أكثر من نصف قطر دائرة الظل» ونصف قطره إن 
كان مساویا له, لمرور دائرة الظل برکز الصفحة حینثذ, وأكثر منه إن كان آقل 
منه وأكثر من فضل نصف قطر دائرة الظل على نصف قطر القمرء وكله غير 
ماكث إن كان مساويا لفضل نصف قطر دائرة الظل على نصف قطر القمر 
لماسة القمر محيط الظل من داخل على نقطة في جهة عرضه؛ وماكثاً بحسب 


)١(‏ قال سلطان ا حققین في التذكرة وشارحه الخفري» إن كان عرض القمر أكثر من نصفي قطر 
صفحته وقطر دائرة الظل لم يقع للقمر خسوف وان كان عرض القمر مساوياً لهما ماس 
القمر الظل ولم يقع له حينئذ أيضاً خسوف: وان كان أقل منهما وكان مساوياً لصف قطر 
دائرة الظل مرت دائرة الظل رکز صفحة القمر وانخسف نصف قطره وان كان أكثر من 
نصف قطر دائرة الظل انخسف من القمر أقل من نصف قطره. وان كان مساويا نصف قطر 
الظل نصف قطر صفحة القمر انخسف القمر كله وماس سطحه دائرة الظل فلم يكن له 
مکث. وان كان أكثر من ذلك الفضل انخسف من القمر أكثر من نصف قطره» وان كان 
أقل من ذلك أيضا انخسف القمر كله ومكث بحسب ما يقع في الظل غاية المكثء هذا إنما 
يكون إذا كان مركز القمر في احدى العقدتين إذ لم يكن حينئذ له عرض (منه طاب ثراه). 

(۲) نصفهما. 


0 ی بو ما موسوعة أهل البیت 50ا الکونتمة 
ما يقع في دائر Eu E‏ الفضل, وغاية الکث إذا كان عدیم 
العرض وأول الخسوف يشبه أثرا دخانیاء ثم يزداد تراكما بازدياد توغل القمر 
في الظل؛ فان كان عرضه أقل من عشر دقائق کان لونه أسود حالكاًء وإلى 
عشرين فأسود ضاربا إلى خضرة. وإلى ثلاثين فإلى حمرةءو إلى أربعين فإلى 
صفرة» وإلى خمسين فأغبر» وإلى ستين فأشهب, وابتداء الانجلاء من شرقي 
القمر. كما أن ابتداء الخسوف كذلك. 
ثم اعلم أن الأحوال المشهورة ا حاصلة للقمر كثيرة» فبعضها يشاركه فيه 
ثر الكواكب كالإنارة والطلوع والأفول ونحوها. وهي كثيرة ولا حاجة 
داعية إلى ضبطهاء وبعضها أمور تختص به ولا توجد في غيره من الکواکب» 
وقد اعتنی أهل الهيئة بالبحث عنهاء وأشهرها ستة: سرعة الحركة» واختلاف 
تشكلاته النورية, واكتسابه النور من الشمس. وخسوفه بحيلولة الأرض 
بينها» وحجبه لنورها بالکسف لھاء وتفاوت أجزاء صفحته في النور وهو 
المسمى بالمحو. وهذه الأحوال الستة یکن فهمهما من كلامه©# بعضها 
بالتصريح وبعضها بالتلويح أما سرعة حركته واختلاف تشكلاته فظاهرء وأما 
كسفه الشمس وخسوفه فلما مر من حمل الكسوف في كلامه © على ما 
يشمل الأمرين معاء وأما اكتسابه النور من الشمس فلدلالة اختلاف 
التشكلات مع الخسوف علیه, فهذه الأمور الخمسة يفهم من كلامه©# على 
هذا النهج» وبقي الأمر السادس أعني تفاوت أجزائه في الشورء فان في إشعار 
کلامه © به نوع خفاء ويمكن أن يومئ إليه قوله #2 «وامتهنك بالزيادة 
والنقصان» فإن المراد زيادة النور ونقصانه, ولا معنى لتفاوت أجزائه في النور 
إل زيادته في بعض ونقصانه في بعض آخر كما لا بخفی, فقد تضمن کلام #9 
مجموع تلك الأحوال الستة الختصة بالقمر, وقد مر الكلام في الأربعة الأول 


منهاء وبقي الکلام في الأخیرتین» فنقول: آما الکسوف فهو ذهاب الضوء عن 
جرم الشمس في الحس كلا أو بعضاء لستر القمر وجهها الوجه لنا كلا أو 
بعضأء وذلك عند کونهما بحيث يمر خط خارج من البصر بهماء إما مع اتحاد 
موضعیهما الرئیین» أو كان البعد بینهما آقل من مجموع نصفي قطريهماء فلو 
تساویا ماسها ولا کسف: وان زاد الأول فبالاولی؛ فإن وقع مرکزاهما على 
الخط الذکور کسفها كلها بلامکث إن كان قطراهما متساویین حساء ومع 
مكث إن كان قطرها أصغرء وبقي منها حلقة نورانية إن كان قطرها أعظم؛ 
وإن لم يقعا على ذلك الخط كسف منها بعضا أبداء | إلا إذا كان قطره أعظم 

حساء فقد يكسفها حینثذ کلا؛ وربما تبقى منها حلقة نورانية مختلفة الشخن أو 
قطعة نعلية إن كان قطره أصغر. ولا كان الکسوف غير عارض للشمس لذاتها 
بل بالقیاس إلى رژیتها بحسب كيفية توسط القمر بینها وبين الابصار آمکن 
وقوعه في بقعة دون أخرى مع کون الشمس فوق أفقهماء وکونه في إحديهما 
كلياً أو أكثر وفي آخری جزئياً أو أقلء وابتداء الکسوف من غربي الشمس 
كما أن ابتداء الانجلاء كذلك2). 


القمر 


يدور قمرنا حول الأرض في دورة يبلغ طولها ۲۷ یوما تقريبأء كما يدور 
حول محوره في مثل هذه الدورة» بحيث إنه پرینا دائماً وجھاً واحدا. إن هذه 
الظاهرة العروفة ب «الدوران الأسري»؛ سببها الجاذبية الهائلة التي تمارسها 
الأرض على القمر. في الواقع بما أن حركة القمر حول الأرض تكون أسرع في 


(۱) بحار الأنوار: ۵۵ /۱۹۰۔ ۰۱۹۳ 


بعض نقاط مدارها منها في نقاط أخرى, فإننا نتمکن من رژية بعض أجزاء 
الوجه الختفي, على جانبي الوجه النظور. وذلك بالتبادلء ورغم ذلك فان 
معظم الوجه الآخر من القمر يظل مختفيا ‏ بصفة دائمة ‏ عن الأرض. لم 
تصبح رژية الوجه الختفي مكنة إلا عندما آرسل الروس سفینتهم لونيك 111 
التي دارت حول القمر واطلعتنا على صور فوتوغرافية له. منذئذ تعلمنا الکثیر 
عن الجهة الختفية من القمر» وکذلك وجهه الرئي؛ وخصوصاً كنتيجة للتوابع 
الدارية القمرية الأمريكية ›»American Lunar Orbiter satellites‏ وعلی 
طبع برنامج آبو لوء إن القمر عالم مقفرء معاد, من الصخور العقيمة, 
وال الم ها اعلى مومع >« اس نوا هل اس ا و 
هواء على القمر, لأن جاذبیته لا تكفي للامساك بأي غازء ویبلغ قطر القمر 
ميلاء وکتلته ۸۱/۱ من كتلة الأرضء وقوة امحاذبية على سطحه ۱/۱ من 
القوة على سطح الأرض. با أن هذه القوة هي التي تحدد «وزننا»» نستطیم أن 
نری رجل الفضاء الذي يزن ۱۱۸ رطلاً على الأرض سوف یزن ۲۸ رطلا 
فقط على سطح القمر. كما يجب على ملاح الفضاء ء أن یکون مجهزا ضد 
درجات الحرارة الرتفعة جداء حيث تبلغ درجة الحرارة» في وسط الجانب 
الضاء من القمرء ٠٠١‏ درجة مئوية تقریباء وتبلغ على الجانب الظلم ١٠١‏ 
درجة مئوية (أي ۲۷۲ درجة فهرنهيتية تحت الصفر). تكون الفوهات أهم 
مظاهر التضاريس القمرية» والتي یختلف اتساعها من حفر صغيرة إلى 
انخفاضات عظيمة يتجاوز قطرها ۱۵۰ میلاء بل إن بعضها یصل إلى ٠٠٠١‏ میل » 
هناك أيضا السهول المسطحة الواسعة. 


(الشکل ۳۱) القمر ء مليء بالفوهات البركانية » وتظهر (مکبرة) فوهة کوبرنيك . 


لقد اعتقد الفلکیون الاوائل ان هذه الناطق والتي تظهر مسطحة » بحار ء 


eA‏ ا لقن ابیت 9 نة 


ندرة حوادث الکسوف والخسوف 

تعود ندرة حوادث الکسوف إلى أن مدار القمر حول الأرض ييل على 
مدار الأرض حول الشمس ولو انعدم هذا الیلان لحدث خسوف القمر 
وکسوف الشمس مرة کل شهر. الا أن هذا الیلان یجعل القمر واقعا فوق 
مدار الارض خلال نصف شهر. وأسفل منه خلال النصف الآخر. ینتج عن 
ذلك أنه عندما یکون القمر بدراء فان ظل الأرض یقع عموما آعلی القمر أو 
أسفل منه, وعندما یکون القمر هلالا فان ظل القمر يقع أسفل الارض أو 
أعلى منها, كما هو واضح في الشکل (۳۳). ومن هنا كانت ندرة حوادث 
الخسوف والکسوف. 

یظهر الشکل (ع۳) أن القمر ۔ فی حين تدور الأرض حول الشمس ۔ 
یحافظ على اتجاه الیل ويبقى هذا الیل الداري ابتا شأن دوران الارض 
حول محورها ‏ وذلك بسبب الأثر ا چیروسکوبی؛ وبعبارة أخرى بسبب 
انحفاظ الاندفاع الزاوي. ينتج عن هذا أن مستوی مدار القمر یتجه مرتين في 
العام باتجاه الشمس» كما هو واضح في الشکل (۳۳). وفي تلك الأثناء تحدث 
مواسم الخسوف والکسوف 625005 01156 عندما یجتاز القمر مستوي 
مدار الأرض أي مستوي فلك البروج. ويبين الجدول (ع۳) أن موسمي 
الخسوف والکسوف كانافي نهاية شهر شباط/ بداية آذار وآب» ولا تقع 
حوادث کسوف أو خسوف في غيرهماء إذ أن طلي القمر والأرض في 
الأوقات الأخرى ‏ يسقطان في الفضاء الخالي. 


مأك د و پت ( الامكن حدوث 


(الشكل ۳۳) يحافظ مدار القمر على اتجاهه تقريبا مع دوران الارض حول الشمس 


موسعا ا خسوف والکسوف وتزاوج حوادثهما 


(الشكل ۳) 


€ ...... اد 0 ۰ موسوعة اهل البیت 59 الكونيسة 

مکنك آن “0 نهعندحدوث کسوف شمسي غار 
القمر هلالاء تکون الشروط مواتية خسوف القمر عندما یکون القمر بدرا في 
الشهر السابق أو اللاحق, إذا فالخسوف والکسوف یحدثان مثنى؛ فکسوف 
الشمس یتبعه بعد ١5‏ یوماً خسوف القمر أو بالعکس. 

لا یتکرر هذا النمط البسیط من حوادث الخسوف والکسوف دوما نظرا 
لأن ميلان مدار القمر غير ثابت تمامأء فإذا رسم خط وهمي عمودي على 
مدار القمر» کالبین في الشکل (8۱) فان هذا الخط يغير اتجاهه ببط, تماما كما 
یفعل محور دوران الارض. بعنی أن مدار القمر يترنح» منجزا دورة كاملة 
کل ۱۸/٦‏ عاما. إن ترنح الدار هذاء وهو ما پسمی بالبادرة الدارية اوtزطإه‏ 
precession‏ يجعل مواسم الخسوف والكسوف تنزلق عقدار )۱۸,٦/۱(‏ عاما 
أي حوالي ۲۰ یوما كل عام. ولذا فقد وقعت حوادث الكسوف وا حسوف 
عام ۱۹۹١‏ قبل أوقات حدوثها عام ۱۹۹6 بأسبوعين وحتی ثلاثة أسابيع . 


(الشکل ۳۵) 
قن مادو ماز الشر 


ال ھوسوڑپواس ت 5ہ ۰ موسوعة أهل البیت 292 الکونتة 

فاذا حدث موسم 20 رن ن ا الثاني, والوسم 
الثاني في حزیران, فان الوسم الثالث یکن أن یحدث في آواخر کانون الأول؛ 
وهکذا فمن المکن أن تحصل في کل سنة خمسة أحداث کسوف شمسي 
وخمسة أحداث خسوف قمري. ولیس من الهم متی يحدث موسم اخسوف 
أو الکسوف. فانه لابد من وقوع حادثتي کسوف وحادئتي خسوف في کل عام 
على الأقل. ولا يعني هذا أن هذه الحوادث ستکون مرئية للناظر آینما كان 
على سطح الأرض, إذ قد يكون الحدث مرئياً في أجزاء أخرى من الأرض. 
ونظرا لأن القمر صغير مقارنة بالأرض فان ظله عليها سيكون صغیرأء وهذا 
ما يجعل إمكان رؤية كسوف الشمس محدودا من حيث المنطقة» بخلاف 
حوادث خسوف القمر التي تبدو مرئية من أي موضع يكون فيها القمر فوق 
الأفق عند حدوث الخسوف. 


مظهر حوادت الخسوف والكسوف 

تعد مشاهد ا لخسوف والكسوف مشاهد خلابة تجدر مراقبتها, فخلال 
حادثة خسوف القمر. يمسح ظل الأرض سطح القمر تدریجیاء مقتطعا نصف 
دائرة مظلمة منه» ويحتاج الظل مدة ساعة لتغطية كامل سطح القمر ومن ثم 
لتوليد خسوف كلي» وعندها يبدو القمر أحمر وردیاً کانما غمس في الدم» وفي 
بعض الأحيان يختفي القمر تماماء ويلي ا خسوف الكلي إضاءة القمر شيئا 
فشیثا, ويستعيد لونه الفضي المألوف. 

يرد بعض الضوء على القمر حتى عندما يكون في حالة خسوف كلي, 
ذلك لأن الغلاف الجوي الأرضي يحرف بعض الضوء إلى منطقة الظل. 
ويتخذ الضوء الذي يبلغ القمر اللون الأحمر نظرا لأن تبعثر الضوء على 


الغلاف الجوي ینتزع منه الضوء الأزرق ویحرف الضوء الباقي, تماما كما 
یحدث عندما نری غروب الشمس. 

يبدأ کسوف الشمس بالظهور على صورة قطعة سوداء مقتطعة من حافة 
الشمس, وذلك لدی اجتیاز ظل القمر قرص الشمس. ومن الطریف حقا 
مشاهدة حوادث الکسوف الجزئي للشمس, إلا أنه ينبغي ا خرص وأخذ 
الحذر في الراقبة لكي لا یصیب الأذى عينيك. على أنه ما لم یستتر جزء کبیر 
من الشمس بظل القمر, فقد لا تلاحظ حدوث کسوف الشمس آبدا. واذا 
حالفك احظ وکنت في موضع کسوف كلي للشمسء فستری حدثا من أكثر 
الأحداث إثارة للدهشة في الطبيعة. 

فلدی اقتراب لحظة حدوث الکسوف الكلي» تغدو الظلال حادة ا حواف 
وسوداء اللون, حتی أن كل شعرة من رأسك تشکل ظلا واضح العالم» كما 
يولد ضوء الشمس التسرب عبر آوراق الشجر أخيلة هلالية لامعة على 
الارض. وقبل حدوث الکسوف الكلي للشمس بثوان تمسح سطح الأرض 
تموجات شاحبة من الضوء ویندفع ظل القمر الارجواني إلى الناظر بسرعة 
تزيد على ۱۰۰۰ ميل في الساعةء ثم يحل ظلام دامس خلال طرفة عين» وتخدو 
السماء سوداء كالحة, وقد تظهر النجوم عندئذ. ويرى الإكليل الشمسي أي 
غلافها الخارجي محیطا بقرص القمر المظلم؛ وقد يظهر شواظ شمسي بصورة 
سحابة حمراء متوهجة صغيرة تمتد وراء قرص القمر الأسود؛ وتروح الطيور 
إلى أعشاشها كما لو أن الوقت أصبح مساء. وينتشر البرد لبضع دقائق نظرا 
لاحتباس ضوء الشمس بسبب القمرء ويتخذ الأفق لوناً مائلا للونه لدى 
غروب الشمس, وربا توهج الشفق الأزرق بلون برتقالي تسببه على الأرجح 
سحابة نائية في غلافنا الجوي؛ وباستمرار القمر بالدوران في مداره, ینکشف 
الستار عن الشمس, وفجأة يحل ضوء النهار وتتكرر الأمور باتجاه معاکس. 
إن الکسوف مشهد استتنائي. فاذا أتيح لك یوماً ما أن تشھد کسوفاً كلياً 


VA‏ مس ae‏ ........................ موسوعة أهل البیت 8 الکونتة 
للشمس فلا تدع 5 تك قشم بی و E‏ 
الأميال. 

قد تدعوك ندرة وقوع حوادث الكسوف والخسوف إلى أن تظن أن الآثار 
الفلكية للقمر هي آثار غير مألوفة. الا أنك لو أمضيت یوما على شاطئ 
محيط» فإنك ستلاحظ أثرا مألوفا للقمر أبعد ما كنت تظن. 


(الشکل 75) 
۸ صورة فوتوغرافية لكسوف كلي للشمس » ان الهالة المضيئة 
الساطعة هى اكليل الشمس أي غلافها الخارجي 
ھ_ تنعدم الاضائة تقریا للمشاهد على وجه الارض ابان فترة 
الكسوف الكلي ۰ ولون السماء الاسود هو ظل القمر . 


الظواهمر الطببھیے ینوہ یکو سو وی و لوق ولع TNMs cene IOS ea ESS‏ 


المد والجزر 

يعلم كل من أمضى بضع ساعات على شاطئ بحر أن مستوى الماء في 
البحر يعلو وينخفض أثناء النهار» ولو فرشنا دثارا على الرمل على بعد عشرة 
أقدام. من حافة الاء, فقد یغدو بعد ساعة مبللا با ماء بل مغمورا به. وإذا 7 
قارب على الشاطئ فقد یغدو بعد ساعة راسيا على الرمل الجاف. يسمى هذا 
التغير النتظم لارتفاع الماء في ا حیط بظاهرة ا مد والجزرء ويعد القمر مسوولا في 
المقام الأول عن حدوثها. 


منشأ المد والجزر 

كما أن الأرض تؤثر بقوة جاذبة في القمر» فكذلك يفعل القمرء فهو يؤثر 
بقوة جذب في الأرض ومحيطاتهاء فيجذب المادة نحوه. وتكون قوة الجذب 
العا طرق نے یف س شس مه مدا و ری 
(انظر الشكل ۶۸ء ذلك أن قوة ا حاذبیة تصعف بازدیاد البعد. ويسمى 
الفرق بين القوة الشديدة عند أحد الطرفين والقوة الأضعف عند الطرف 
الآخر باسم قوة الثقالة التفاضلية Differential gravltational force‏ 

تحر قوة الثقالة التفاضلية ماء ا حیطات فیتولد من ذلك انتفاخ مدي tidal‏ 
»و عند الطرف المواجه للقمر من الأرض؛ كما هو واضح في الشكل 
(۳۸). والغريب أن هذا الانتفاخ المدي يحدث عند الطرف البعيد من الأرض 
كذلك. ويمكننا تفسير هذا الانتفاخ الأخير على أنه ناشئ من جاذبية القمر 
التي تشد الأرض من تحت الماء الذي يعلو سطحها عند الطرف البعيد عن 
القمر. ولعل الطريقة ة الأفضل لتعليل ذلك هي دراسة قوى جاذبية القمر 
للأرض» ومحيطاتهاء كما يراها راصد على سطح الأرض» وهو ما يوضحه 
الشكل (۳۹). 


... ۰ موسوعة أهل البیت 9 الکونتة 

لش من الشکل 0 (۳۹) قوة جذب القمر للأرض»ء تعاني النقاط من 
وجه الأرض القريبة من القمر كالنقطة (ه) مثلاء جذبا نحو القمر أشد مما 
تعانیه النقاط على وجهها البعید عنه كالنقطة (6). وهکذا فقد رسم الشعاع 
عند ۸ أطول منه عند ©. وكذلك فان الشعاع عند ۸ أطول من الشعاع عند 8 
الذي يمثل جذب القمر لرکز الأرض» ويكون الشعاع عند 8 أطول منه 


عند ]). 


القطب الشمالي 
Pole‏ ۰۷۵۲۸۳ 


:11 4 


و 
To Moon‏ 


وت تو لد جاذبية 9 


الا لد انتفاخحات مدید . 


(الشکل ۳۷) 


تنشأ ظاهرتا المد والجزر نتيجة جاذبية القمر » التي تؤدي الى انتفاخات مدیه 


ولا كانت القوة عند ۸ آشد من القوة عند 28 فان الادة عند ۸ ستنجذب 
بعيداً عن 8. ينشأ عن هذا انتفاخ مدي آول. لکن 8 بدورها تتجذب بعیدا 
عن © فتولد الانتفاخ الشاني. وإذا رسمنا الآن مجموعة آخری من الاشعة 
لتمثيل الفرق بين القوة عند 8 وعند أية نقطة أخرى (أي قوة الثقالة 
التفاضلية) فإننا نرى النتيجة مثلة في الشكل (۳:). وهذا ما يحمل ا حیطات 
على الانتفاخ الذي نلمسه عمليا. 

قد يفيد التشبيه في فهم قوى المد والجزر بشكل أفضل: لنفترض أنك 
ترتدي قفازات مطاطية وهي ملتصقة بيدك التصاقا وثيقاء وأنك ترغب في 
انتزاعها من يديك. فإذا ثبت نهايات أحد القفازين بمسامير إلى حائط وطلبت 
من زميل لك أن يشهد نهايات أحد القفاز الآخر فإنك تلاحظ أن القفازين 
كليهما يمططان على الرغم من أن زميلك لا يشد إلا أحدهما. ويحدث الأمر 
ذاته لو شد زميلان لك القفازين بحيث يشد أحدهما القفاز الأيمن ويشد 
الآخر القفاز الأيسرء إن القمر یولد انتفاخات مدية على الأرض بطريقة 
مشابهة. 

تلاحظ أننا أغفلنا في عرضنا لموضوع المد والجزر دوران الأرض؛ 
فالانتفاخان المديان يحدثان على امتداد الخط الواصل إلى القمرء الا أن 
الأرض تدور حول محورهاء فیحملنا دورانها هذا أولا إلى الانتفاخ الأول ثم 
إلى الانتفاخ الثاني. ولدى دخولنا منطقة الانتفاخ المدي ترتفع سوية الماء في 
ا حیط: ولدى مغادرتنا هذه المنطقة ينحسر الماء وتهبط سوية الماء في ا حیط. ولا 
كان هناك انتفاخان مديان فإننا نتعرض لارتفاع ا ماء في ا حیط مرتين يومياً 
ویتولد عن ذلك حادثتا مد. ويحدث بین كل حادثتي مد حادثة جزر تتخضض 
فیها سوية ماء احیط, وعلیه فلدينا حادثتا جزر في اليوم كذلك (الشکل۳۹). 


(۱) یحدث المد والجزرء كذلك في ا جو وعلی الیابسةء إلا أن آثره في هذه الأخيرة ضئیل جدا كما لا 
يخفى لأن اليابسة لا يمكنها أن تتحرك بسهولة كما الماء أو الهواء. 


قوۃ جذب اقمر على تقاط #تلفة من الارض 0 
Moon‏ أن Groviiotional forces‏ 


ol difareni poink on Earth 


او 


ھ۸ 
فری الد 
49 8 
ہت سید مه کے کہ شر اكت 
ا التي تنا sor‏ سس سوه 
القمر A‏ 6 
Moon‏ افملة 
0 لااد القرفى ہین القوة 8 ر بین 
7 القوى 4م,3لہ' اعکس الدعاع 
8 لدكون افصلة او ناتج الطرح 
ه و هر الشماع الأخضر 
0 ےر 


(الشکل ۳۸) 
۸ _ تین الاشعة بشکل رمزي قوة جاذبية القمر على نقاط مختلفة من سطح الارض : 
_B‏ قوی المد والجزر كما يراها راصد واقف على سطح الارض ۰ تبين الاشعه 
الفروق بين قوة جذب القمر عند نقطة ما وبين قوتها عند مركز الارض ٠‏ 


الظواهسر ااطبیعیے ویو که ا وص هه مق یں TAY‏ 


) 99801801818 تر لد حادية 
3 القمر انتصاحین مد رر 
High tide‏ 


حرر 
low tide‏ 


corries 8414‏ اتوت وطس 
through the‏ 
يعرض دوران الارض الانتفاخين الذيين على القاطنين على ظهرها. 


«الشكل ۳۹) 
لدى دوران الارض فانها تدخل مواقع ساحلية عبر منطقتي الانتفاخ المدي . 
ونظرا لوجود منطقتي انتفاخ مدي يكون فيهما ماء ا حیط مرتفعا » ومنطقتين يكون 
فيهما ماء ا حیط منخفظا » فاننا نحصل على حادثتي مد وحادثتي جزر يوميا . 


۶ ... جو ۰ موسوعة أهل البیت 89 الکونتة 

20 هله رة ف ات 
تطغى على اليابسة وتغمرهاء فالاء يتراكم على الخطوط الساحلية عندما يبلغ 
الانتفاخ المدي منطقة اليابسة. ويقارب عمق الانتفاخ المدي في معظم المناطق 
مترين (أي ستة أقدام)ء وقد يبلغ أحيانا عشرة أمتار (أي ثلائین قدما) أو 
يزيد كما هو الحال في بعض الخلجان الضيقة والطويلة. وقد تندفع مياه الجزر 
باتجاه مصب نهر على هيئة موجة مزبدة. وفي بعض المناطق يركب الرياضيون 
متن الأمواج المزبدة تلك في أوقات ارتفاع المد. 


الطواهسر اتطبیصیبه بآ آآآسآآسآآتآآ سس 


“> سے 


Tidol forcê مد‎ ê Tidol force 


(الشكل )٤١‏ 
ينشأ عن ثقالة الشمس مد وجزر أيضا › الا انه أضعف من المد والجزر 
القمري ويقارب ثلثه في الشدة . 
۾ _ يولد كل من الشمس والقمر انتفاخا مديا على الارض › فعندما 
يقع القمر والشمس على خط واحد مع الارض تتضافر قواهما المدية 
وينشأ عن ذلك مد وجزر أشد من الطبيعي . 
8 _ عندما يصنع الخط الى الشمس زاوية مقدارها ۹۰ درجة مع الخط 
الى القمر ؛ يكون الانتفاخان المديان متعامدين » فيعطل أحدهما الاخر 
جزئيا » ويضعف المد والجزر تبعا لذلك . 


الا SS‏ سیت 
ولذا یتأخر حدوث المد کل یوم نحو ۵۰ دقیقة وهو الزمن الذي یتأخر فيه 
بزوغ القمر كل یوم كما سبق وذكرنا في الفصل الأول. 


المد والجزر الشمسیان 


تولد الشمس كذلك مدا وجزرا على الأرض, لا أنه على الرغم من أن 
كتلة الشمس آکبر بکثیر من كتلة القمر فهي أبعد منه عن الأرض بکثیر أيضا. 
وینتج عن ذلك أن قوة المد والجزر الناشثة عن الشمس لا تزید عن ثلث 
مقابلتها بفعل القمر» ومع ذلك فان من السهل ملاحظة الاثر الناجم عن 
تضافرهما خلال فترة ا مد الربيعي» وهو مد متزاید جدا یحدث عندما یکون 
القمر هلالا وبدراء إذ تعمل عندئذ قوی المد القمري والشمسي معا فیتعاظم 
الانتفاخ الدي الناشئ عن کلیهما كما یتضح من الشکل (40 ۸) لاحظ أن المد 
واخزر الربيعيين لا علاقة لهما رو وإنما أطلق علیهما هذا الاسم 
«لتدفق الاء» عندما یکون القمر بدرا أو هلالا. 

قد يبدو غريباً أن يحدث المد والجزر الربیعیان في مستهل الشهر القمري 
وعندما يكون القمر بدراء نظرا لتضافر جذب القمر مع جذب الشمس في 
مستهل الشهر القمري. وتضادهما في الاتجاه عندما يكمون القمر بدرا. الا أن 
لکل من الشمس والقمر انتفاخین مديين » ویتضافر الانتفاخان الدیان دوما 
بغض النظر عن موضع الشمس والقمر سواء آکانا على جانب واحد من 
الارض أم على طرفين مختلفین. ومن جهة آخری فان القوی الدية للشمس 
والقمر تتعارض خلال التربیم الأول والتربيع الشالث مولدة انتفاخات مدية 
متعامدة فيما بینها, كما يبدو في الشکل (٥۔‏ 8). ولهذا السبب فان مایسمی 
بالد وامحزر ا حاقي الذي ینجم عن ذلك لا یکون في شدة المد والجزر 
الطبیعیین. 


الکیج الذي 

تؤثر قوی الدو الجزر في الارض والقمر فتخفف من سرعة دورانهما 
وتعرف هذه الظاهرة ب «الکبح الدي» عمنkوإط‏ اtida.‏ یبین الشکل (۱) 
كيف یکبح الد والجزر القمري دوران الارض؛ فعندما تدور الارض حول 
محورها, فان احتکاك ماء ا حیط باليابسة تحته یجعل الانتفاخ الدي یتقدم 
على الخط الوهمي الواصل بين الارض والقمر. كما هو ظاهر في الشکل 
(6۱). وتوثر جاذبية القمر بقوة في هذا الانتفاخ وفق السهم أو الشعاع الرسوم 
على الشکل فتکبحه. ینتقل الشد الناجم إلى اليابسة عبر احیط, فیخفف من 
سرعة دوران الارض, تماماً كما تفعل الکابح في السيارة, أو كما یحدث لدی 
وضع اليد على دولاب دراجة دوار. 

وإذا تباطأت سرعة دوران الأرض حول نفسهاء تسارع القمر على مداره 
وابتعد عن الأرض؛ وهو ما پتطلبه مبدأ انحفاظ الاندفاع الزاوي دابع ۵5 
.nmomentum‏ ويتسارع القمر لأن الانتفاخ المدي الذي شه على الأرض 
يولد قوة جذب ثقالية على القمر (وهو ما يتنبأ به قانون نيوتن الثالث للحركة) 
تجذبه إلى الأمام من موضعه على مداره» (لاحظ اتجاه الأشعة في الشكل!5). 
يبتعد القمر نتيجة ذلك عن مداره بما يقارب ثلاثة ستتيميترات (أي إنجأ 
واحدا) كل عام» وهي زيادةطفيفة في البعد بين القمر والأرض. ومع هذا 
فبإمكاننا قياسه بقائس مسافة ليزري. نستنتج من هذا أن القمر كان في الزمن 
الغابر أقرب إلى الأرضء وأن الأرض كانت تدور بسرعة أکبر؛ وربما كان 
زمن دورتها الواحدة حول محورها خمس ساعات قبل عدة مليارات من 
السنين. ولابد أن القمر تباعد خلال تلك الفترة إلى موضعه الحالي» كما تزايد 
زمن دوران الأرض إلى ۲٤‏ ساعة في يومنا هذا. ولا تزال هذه الظواهر تعمل 


01 دب مفوسوفة أهل البیت ۹ الکونتة 


حتی الانء ا الک الدی تزيد طول الیوم بمقدار ۰,۰۰۲ من الثانية کل 
قرں. 


إن اذب الغالي للانتفا ٠‏ الارم 
پک ید دوراد الارض 
رض جذب لفسر ال ۱ن0 !ت۱ و ۴١۲۱۷۳‏ 
مس ۱ ۱ و 


North Foie 


۵ ما ۳ 


BELL "backward,"‏ كان 


s rotation.‏ 2 دس 


بزثر القسر بقوة جذب في الانتفاخ 


الذدي لاأرض فیط : من دورانها ] 
الارض 


(الشكل 1۱) 
الكبح المدي يبطي من دوران الارض حول نفسها ويسرع حركة القمر في مداه 


الظواهر الطبيعيسة نم کھ یی ةي 2 1 ا۸ن 

تعد ظاهرة الكبح المدي مسؤولة كذلك عن بقاء وجه واحد للقمر 
مواجهاً للأرضء فكما أن القمر يسبب ظاهرة المد التي تبطئ من دوران 
الأرض» فكذلك تؤثر الارض بظاهرة مد في القمر فتبطئ من حركته. وقد 
شوهت ظواهر المد والجزر القمرية قشرة القمر فكبحت حركته بشدة, وألزمته 
بدوران متزامن, علماً بأن الكبح القمري للأرض سوف يؤدي في نهاية 
الطاف إلى دوران الأرض دورانا متزامنا مع الحركة المدارية للقمر. وعرور 
مليارات السنين منذ الآن سيدور كل من الأرض والقمر بحيث لا يبدي كل 
منهما للآخر الا وجهاً واحدا دوماء أي: أن القمر سیغدو مرئياً عندها من 
وجه واحد من الارض! ولقد نتج عن قوى المد والجزر التي تخضع لها 
الأقمار الأخرى التي تدور حول كواكبها دورانها دوراناً متزامناً کذلك» بيد 
أن سرعة الكواكب ذاتها لم تنخفض بقدر ملحوظ حتى الآن. ومن جهة 
أخرى فمن ا حتمل أن الكبح الشمسي قد أبطأ دوران کل من كوكبي عطارد 
والزهرة. 

كما يساعد الجذب الثقالي للقمر على استقرار الأحوال المناخية على 
الأرض؛ فقد اكتشف الفلكيون مؤخرا عن طريق المحاكاة الحاسوبية أن ميلان 
محور دوران كوكب ما قد يتغير عشرات الدرجات إذا ما انعدمت أقماره. 
ونظرا لأن الفصول تنشأ عن ميلان محور الدوران؛ فان تغير ميلان ا حور 
سيغير من شدة وطأة الفصول. إن حجم قمرنا كبير بدرجة تكفي لجعل جذبه 
الثقالي للانتفاخ الاستوائي الارضي يحافظ على ميل ثابت نسبیاً حور 
الأرضء ما يؤدي إلى الحيلولة دون حدوث تغیرات مناخية عنيفة على ظهر 
الأرض. 


معارف ومأثورات تراثية حول القمر 

للقمر مكانة بارزة في النقولات الشعبية الترائية لختلفة شعوب العالم. إلا 
أن معظم ما يروى من حکایات حول ما يتمتع به من قوة خارقة هو نسیج 
خيال؛ إذ يزعم بعضهم مشلا أن القمر عندما يكون بدراً يشير في الناس 
عوارض من السلوك الاجتماعي السلبي قد يفضي إلى وسمهم با جنون. 
والحق أن كل الدراسات التي أجريت للبحث عن مثل هذه الآثار لم تسفر 
عن شيء. فالإحصاءات حول حوادث السيارات وعدد الجرائم ودخول 
المشافي وغيرها لا تشير إلى أنها تزداد عندما يكون القمر بدرا. 

من جهة أخرى فان العبارة الإنكليزية ”52008 عداط a‏ هذ دہ“ تفيد 
آمرا نادر الوقوع» أو «مرة كل حين». وهي ‏ بترجمتھا الحرفية: «مرة عند كل 
قمر آزرق» ‏ لها أساس من الواقع؛ فقد يبدو القمر أزرق اللون في حالات 
نادرة» وذلك بسب جسيمات في الغلاف الجوي الأرضيء إذ عادة ما یقوم 
الغلاف الجوي الأرضي بتصفية اللون الأزرق من الضوء بدرجة تفوق تصفيته 
للون الأحمرء فالضوء الوارد من الشمس عند الشروق وعند الغروب يخترق 
سمکا أكبر من الغلاف الجوي بحيث لا يصل إلینا إلا القليل من الضوء 
الأزرق. وهكذا تبدو الشمس مائلة إلى الحمرة عندما تكون قريبة من الأفق. 
إلا أنه إذا احتوى الغلاف الجوي على جسيمات أبعادها ضمن حدود ضیقة؛ 
فقد يحدث عكس ما سبق. فالغبار النبثق عن الانفجارات الب ركانية, والدخان 
اللبعث عن حرائق الغابات» قد تكون أبعاد جسيماته ملائمة ماما لتصفية 
اللون الأحمر دون الازرق» الذي يخترقها في المقام الأول» فإذا سادت 
ظروف كهذه فقد نرى القمر بلون أزرق. 


ظهر خلال السنوات الأخيرة القلیلة معنی آخر «للقمر الأزرق». وینطبق 
هذا العنی على آشهر یکون القمر فیها بدرا مرتین. فلما كانت دورة أطوار 
القمر هي ۲۹,۵ یوماء ما لم يكن القمر بدرا في آول یوم من أيام الشهر فان 
البدر التالي سیحدث في الشهر التالي. إن احتمال أن يكون القمر بدرا في أول 
یوم من الشهر هو واحد من ثلائین. وهکذا فان حدوث بدرین في شهر واحد 
يمكن أن یحدث مرة كل سنتین ونصف. آما السبب في اطلاق اسم «القمر 
الأزرق» على حادثة کهذه فهو غير معروف. 

يسمى بدر احصاد harvest moon‏ الوقت الذي يكون فيه القمر تدرا 
قرب الاعتدال الفريفي, وهو تعبير مشهور جدا. فما إن يبزغ القمر من الشرق 
عند غروب الشمس حتى ينتشر ضوءه؛ فيساعد المزراعين على حصد 
مزروعاتهم, كذلك فان للبدر أسماء خاصة في الأشهر الأخری, الا أن 
أشهرها بدر الحصاد وبدر الصيادين 002 ۰۰:6۳ ويستعمل الأمريكيون 
أحیانا أسماء فولكلورية أخرى. 
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الأسماء الشائعة للقمر عندما يكون بدرا 


البدر القديم 
بدر الجوع 
بدر الغراب أو النسغ 


بدر البيضة أو العشب 
بدر الزرع 
بدر الزهور 


بدر الرعود أو القش 
بدر الحبوب 
بدر احصاد 


بدر الصيادين 
بدر الصقيع أو القندس 


بدر الليل الطويل 


کانون الثاني 
شباط 

آذار 

نیسان 

أيار 
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الخلاصه 


القمر تابع أرضي» وهو أصغر من الارض بکثیر, إذ يبلغ نصف قطره 
حوالي ربع نصف قطر الارض, وکتلته ۸۱/۱ من کتلتها. وقد سمح حجمه 
الصغير بانفلات حرارته الداخليةمنه, ومن ثم بقي لبه بارداء فانعدمت فيه 
الحركات التكتونية. ليس للقمر غلاف جوي, فقد حالت برودته دون انطلاق 
غازات بركانية منه, كما أن صغر کتلته جعلت جاذبيته أصغر من أن سك 
بالغاز حوله حتى لو تكون غلاف جوي له. 

وبانعدام الغلاف الجوي حول القمر وكذلك انعدام النشاط البركاني فیه, 
فان سطحه بقي دون تغییر؛ باستثناء وجود الفوهات البركانية والأشعة 
والبحور القمرية وهي مظاهر صدم. تملأ البحار القمرية تدفقات بركانية نشأت 
عن اصطدام أجرام سماوية بالقمر خلال المراحل الأخيرة من تكونه. 

وقد تكون نشأة القمر نتيجة اصطدام جرم سماوي بحجم المريخ 
بالأرضء الأمر الذي تسبب عنه تطاير المادة من الأرضء واتخاذ هذه المادة 
مدارا لها حول الأرض» ومن ثم أدى تراكم هذه الشظایا بفعل جاذبیتها 
الذاتية إلى تكون القمر. 

يقع ظل القمر أحیاناً على الأرض فيحدث كسوف الشمس. وعندما يقع 
ظل الأرض على القمر يحدث خسوف القمر. 

تسبب جاذبية القمر ظاهرتي المد والجزر» ولدى دوران الأرض أسفل 
الانتفاخ المدي للمحيط تتباطأ حركة كوكبنا. ولدت الأرض على القمر كبحا 
مدیاً مائلا أدى إلى إبطاء سرعة دوران القمر حول نفسه حتى أضحى متزامناً 
مع حركته المدارية حول الأرض. 


:جنا و 5 1072 30۷4 12: 44a‏ 


رت هر 


نی الخطوط المظلمة (خطرط فراونہوں القاطعة لنطيف اطوال موحات الضوء الي 
تتصها عار ات ایرد ۰ رلکل عنصر مخطط طبفي غیز - والخطط الطیعی لنحم او 
للشمس هو تركيية من انخططات الطیعیة للمناصر الوحودة مها . 


(الشكل 1۳) 


ما هو الصوء ؟ 

إن الاسلوب الوحید آمام عالم الفلك البصري, للحصول على أي شيء 
عن النجوم» هو دراسة الضوء الذي يصله منها. والضوء هو شکل لما يطلق 
عليه اسم الاشعاع الكهرمنخطيسي, ویکن اعتباره حرکة موجية شبيهة عوجة 
ماءء ولها قمم ومنخفضات, وتعرف السافة بين قمة وأخری في الوجة 
الضوئية بطول الوجة, ویقع الضوء الرئي في نطاق آطوال مختلفة للموجات 
يقابل کل منها لونا معیناء وهي حسب ترتیب تدازلي: أحمرء فبرتقالي 
فأصفرء فأخضر فأزرق» فنیلي؛ فبنفسجي. تتراوح أطوال موجاتها القابلة 
بين ۷۵۰۰ انغشتروم («0تادومه) للون الأحمر و ۰ انغشتروم للون 
البنفسجي. والانخشتروم هو جزء من مائة ‏ ملیون 7١‏ *) جزء من السنتیمتر. 

أما الوجات الضوئية الأطول من ا لحمراءء فانها تعرف بالوجات تحت 
ا حمراء؛ وتلك الأقصر من البنفسجية, تعرف بالوجات فوق البنفسجية 
وکلاهما لا تراه عين البشر. 

وإذا دخل الضوء قطعة زجاجية بزاوية ماء فانه ينحني أو «ینکسر» عن 
مساره الاصلي, وکلما قصر طول الوجة. زاد انکسار الضوء. فالضوء 
الأزرق مثلاء ينحني أكثر من الضوء الاحمر. أما الضوء الابیض الذي یصلنا 
من الشمس, فانه عبارة عن خليط من الألوانء بحیث لو مررناه عبر منشور 
زجاجي. فإن الالوان التنوعة فيه تتکسر بمقادير مختلفة, بحيث يتوزع الضوء 
الخارجي في شريط من الألوان شبيه بقوس القزح ويمتد ابتداء من اللون 
الأحمر وحتى البنفسجي, يعرف شريط الألوان هذا باسم الطيف. 

وقي سنة ۱۸۱۰ء اکتشف الفيزيائي الالاني فراونهوفر ۳۳۵۱۵5066۲ أن 
طیف الشمس تقطعه خطوط مظلمة عديدة, ولکنه لم یتمکن من تفسيرهاء أما 


غوستاف کیرشوف 1۲005011 ٥0:٤9٤]‏ فقد أوضح أن هذه الخطوط الظلمة 
عائدة إلى ظاهرة الامتصاص عند العناصر المختلفة في الشمس. فکل مادة في 
الكون مؤلفة من اثنين وتسعين عنصرا أساسياء یبث کل منها ضوءا عند 
تسخينه بشكل كاف. وذلك بأطوال موجات ميزة, وإذا كانت هذه العناصر في 
حالة غازية فإنها تمتص الضوء الآني من وراتها والذي له أطوال موجات 
مائلة. لذلك, ففي حالة الشمس. يأتي الضوء الأبيض من مناطقها السفلية 
الساخنة جداء وعندما يعبر المناطق الأبرد الخارجية في غلافها الجوي» يفقد 
بعض ضوئه نتيجة لظاهرة الامتصاص المقابلة لأطوال موجات بعض العناصر 
الموجودة. 

يمكن بذلك معرفة العناصر الموجودة في الشمس بقياس أطوال موجات 
الخطوط المظلمة؛ ومقارنتها مع أطياف العناصر معملیا. 


الظل 

قال تحالی: < الم تر إلى رك كيف مد الظل ۲۳۹ قال المجلسي يل للعلماء في 
تاويل هذة الآية مسالك: 

الأول: ألم تنظر إلى صنع ربك كيف بسطه, أو ألم تنظر إلى الظل كيف 
بسطه ربك» فغير النظم إشعارا بأن العقول من هذا الكلام لوضوح برهانه 
وهو دلالة حدوثه وتصرفه على الوجه النافع بأسباب ممكنة على أن ذلك فعل 
الصانع الحكيم کالشاهد المرئي فكيف باحسوس منه أو ألم ينته علمك إلى 
أن ربك كيف مد الظل وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس وهو آطیب 
الاحوال, فإن الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس یسخن 


.٠٤ سورة الفرقان:‎ )١( 


الاحوال, فان الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس یسخن 
الهواء ویبهر البصر, ولذلك وصف به الجنة فقال: < وظل ممدود ۱۳۹ < ولوشاء 
لجعله ساك ۹( أي ابتا من السكنى» أو غير متقلص من السکون بأن یجعل 
الشمس مقیمة على وضع واحد. < ثم جعنا الشمس عليه دليلاً 4 فانه لا یظهر 
للحس حتی تطلع فیقع ضوژها على بعض الاجرام إذ لا يوجد ولا یتفاوت 
الا بسبب حرکتها ثم قبضفاه إلينا 4 أي أزلناه بایقاع الشعاع موقعه « قيض 
سیر 4 أي قليلا قليلا حسب ما ترتفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح الکون 
ویتحصل به ما لا یحصی من منافع الخلق» و«ثم» في الوضعین لتفاضل 
الأمور» أو لتفاصل مبادی أوقات ظهورها. 

الثاني: أن العنی مد الظل لما بنی السماء بلا نیر» ودحا الارض تحتها 
وألقت عليها ظلها ١‏ ولواء نجعله ثاب 4 على تلك ا حال؛ ثم خلق الشمس 
عليه دلیلا أي مسلّطاً عليهم مستتبعا إياه كما يستتبع الدليل المدلول» أو دليل 
الطريق من يهديه يتفاوت بحركتها ويتحول بتحولها < ثم قبضناه إلينا قبض] 
يمير 4 ۳ شیٹا فشيئأ إلى أن ينتهي نقصانه» أو قبضاً سهلا عند قيام الساعة 
بقبض أسبابه من الأجرام المظلة والمظل عليها. وهذان الوجهان ذكرهما 
البيضاوي وغيره من المفسرين. 

الثالث: أن يكون المراد بالظل الروح كما يطلق عالم الظلال على عالم 
الأرواح لأنها تابعة للبدن کالظل, أو لكونها أجساماً لطيفة؛ أو لتجردها إن 
قيل به < ولوشاء لجعله ماک 4 بعدم تعلقها بالأجساد. والمراد بالشمس شمس 
عالم الوجود, وهو الرب تعالى لأنه دليل الممكنات إلى الوجود وسائر 
(۱) سورة الواقعة: ۳۰. 


(۲) سورة الفرقان: .٥٤‏ 
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4 ی ا 000 موسوعة أهل البیت 532 الکونتة 
الکمالات وقبضه عبارة عن ق 0 - 09 يموت الشخص؛ 
وف قوله «ثم , جعلنا الشمس» نوع التفاوت. 

الرابع : أن يراد بالظل الانبیاء والأوصياء 8 فانهم ظلاله سبحانه لکونهم 
تابعین ہت وكونهم ظلال رحمته على عباده < ولوشای 
لجعله سک 4 أي لم يبعثهم إلى ا خلق < ثم جعلفا الشمس؟ أي شمس الوجود 
< عليه دلي أي لهم دلیلاء هاديأ لهم إلى کمالاتهم. وقبضه جذبهم إلى 
عالم القدس. 

الخامس: أن يكون المراد بالظلال الأعيان الثابتة والحقائق الإمكانية على 
مذاق الصوفية, ومدها عبارة عن الفيض الأقدس بزعمهم, أي جعل الماهيات 
ماهيات» والشمس عبارة عن الفيض القدس وهو إفاضة الوجود. والقبض 
اليسير بزعمهم إشارة إلى تجدد الأمثال وإعدام کل شيء وإيجاده في كل آن, 
وبه أولوا قوله سبحانه بل هم في لبس من خدق جديد 4( أيضاء وربما يحمل 
الظل على عالم المثال كما هو ذوق المتألهين من الحكماء؛ وهذه احتمالات في 
هذه الآية التي هي من المتشابهات ومايعلم تأويلها الا الله والراسخون في 
العلم. وفسر علي بن إبراهيم الظل با بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس”. 

والظل فيزياويا: 8 لوجود النورء ودليل عليه ومشير إليه؛ ففي 
الظلام حيث لا ظل» فلا وجود يدرك ولا علم يفهم 

وا خطاب للرسول آ: < ألمت ر إلى ريك كيف مس الظل 4" والوحي فيه 
رفع للقصور والحجب والعجز عن عقل النبي. ومده؛ أي جعله متصلاء والمد 
الواصل. وظل مدود يعني متصل, وهو توجيه إلى أن آية مد الظل من لدن 
الله تعالی, وأن الشمس التي يكون الظل أثرا لوجودها ودالا عليها هي من 
)١(‏ سورة گ: ۰۱6 
(۲) بحار الأنوار: ۵۵/ ۱۳۱ - ۱۳۲ عن تفسير القمي: ٤1٦‏ . 
() سورة الفرقان: ©4. 


جعل الله تعالی» في کون الظلال آثارا لوجود النورء والخلوقات في حیاتها 
ظلال لنوره سبحانه. 

فالظل بلازم الوجود في الشور» فیحمل معاني الحسن في الطاعة إذ 
الوجود لازم لعنی الطاعةء حيث الطاعة هي استجابة الوجود لأمر وجود أو 
النظام وجوده. والنظام هو مضمون الحسن الرباني في آثار الله تعالى 
ومخلوقاته, فالظل آثر النور والوجود معاء. فلا يدرك من الوجود شيء إلا 
ويشير إلى النور وفي النور. 

والظل يلازم الموجود في النور فيحمل معاني الرحمة واتصالهاء فالظل 
جانب الرحمة من النور. ولذا فالظل وعد الله للمؤمنین في وابهم فالظل 
صفة الحنة الأبدية السرمدية من رحمة الله تعالى وصفتها. 

والظل يلازم الوجود في النور» فيحمل معاني الحق وهو في ذاته تجسيد 
للحق, فالحقيقة الدركة هي ظلال الحق في نور العلم» والظلال كلها تشير إلى 
مصدر النورء والحقائق كلها تشير إلى مصدر ا حق في الوجود < الم ترالی ريك 
كيف مذ الظل 4. 

وقد كان النور واحدا في معناه مهما تعددت الظلال أو تعددت مصادر 
النور < الم ترالی ربك 4؛ فما الظل إلا دليل على وحدة المعنى في کون الظل 
أثر النور ولازم الوجود دون النور» وهو دليل علمي لا يرقي إليه الشك في 
معاني الوحدانية. 

وقد مد الظل سبحانه, أي وصله. < ثم قبضناه ليغ ۳۹ أي أنه سبحانه 
تحکم في الوجود بمشيئته وتحكم في النور لإرادته؛ فالنور وجه لسنة احسانه 
سبحانه, وهو أن قبضه قبضاً يسيرأء يعني الموت للموجودات, فهذا القبض 
الیسیر في الوت في قوله تعالى (إلينا) لا يعني انقطاع سننه الحسنة سبحانه, إذ 


(۱) سورة الفرقان: ٩‏ 4. 


۳۰۰ 7 ا ۰ موسوعة أهل البیت 7 الکونتة 
0-7 منقطعة فاا ت و 
حسن خلقه سبحانه المتصلة. 

والانعام تسمع وتبصر, فلها آذان ولھا عیونء ولكن خلف حواسها معدة 
جوفاء وغرائز وحسب. وربا سخرها الانسان با عندها من قوة سمع أو قوة 
بصر لینتفع بها. إلا أن الانسان الذي یلك السمع والبصر. فإنما یکمن العقل 
خلف أذنه وعینه, فلماذا يبلغ بالآيات البینات فلا پسمع؟ ویبصر الایات 
البينات فلا يعقل؟ فان كانت الأنعام تهتدي في رواحها وغدوها إلى مرتعها 
ومراحها ضمن حدود سمعها وبصرهاء فان البشر الذي لا يستفيد من سمعه 
وبصره قد صار مثل من الانعام بفقدانه خدود سمعه وعقله. 


الشهب والنیازك 


قال تحالی: < ولقد جعنا في الساء بروجا وزیناها للفاظرين + وحفظناها م نكسل 
شيطان رجيم + الآ من استرق السمع فأتبعه هاب مين ٩۳‏ والایات في هذا الضمون 
كثيرة. 

وف قوله سبحانه: «شمهاب ميين 4 أي شعلة نار ظاهرة لأهل الأرض بين 
لمن رآه ونحن في رأي العين نری كأنهم يرمون بالنجوم, والشهاب عمود من 
نور يضيئ ضیاء النار لشدة ضیائه. 

وروى عن ابن عباس أنه قال: كان في الجاهلية كهنة ومع كل واحد 
ا تو رم ات وت ين بیو كالن 
في الأرض فينزل ويخبر به الکاهن, فيفشيه الكاهن إلى الناس؛ فلما بعث الله 
عيسى 2 منعوا من ثلاث سماوات, ولا بعث محمد ااك منعوا من السماوات 


۱۸ - ۱ سورة الحجر:‎ )١( 


الطواهسر الطییمیے نمی تو ی مان ماما یا کک ڑکج تا :۷ء5۹۹۰ 
كلها وحرست السماء بالنجوم» والشهاب من معجزات نبينا اة لأنه لم ير 
قبل زمانه, وقيل: إن الشهاب یقتل الشیاطین» وقيل: لا یقتلهم(. 

وهنالك ثمة أجرام كثيرة تدور حول الشمس مبعثرة في جميع آرجاء 
النظام الشمسي. وهي أصغر من الکواکب بكثير» تسمی الکویکبات 
والذنبات, والکویکبات عموما آجرام صخرية في النظام الشمسي الداخلي» 
آما الذنبات فهي آجرام جليدية تقضي معظم عمرها في النظام الشمسي 
امخارجي. هذه العناصر الصغيرة من عائلة الشمس ‏ التي هي من مخلفات 
عملية تکون النظومة الشمسية ‏ ذات أهمية کبری لعلماء الفلك. لأنها آفضل 
مصدر للمعلومات حول عمر الکواکب والظروف التي تکونت فیها. والواقع 
أن بعض الکویکبات والذنبات قد تکون نوی كوكبية (وهي الاجسام الصلبة 
التي تکونت منها الکواکب) استمرت دون أن تطرأ علیها تغيرات تذکر منذ 
ولادة النظام الشمسي. 

وبصرف النظر عن قیمتها العلمية» فالکویکبات والذنبات تستحق 
الدراسة بسبب من جمالها الآخاذ وحصرها ا ممیت في الوقت ذاته. فمنظر 
الذنب في السماء عند الفجر, بذیله الذي یتخذ شکل ريشة براقة» منظر بدیع 
حقأء لکن ما نأمله فعلاً هو أن لا يصطدم مذنب کبیر أو کویکب ضخم 
بالأرض» لأن اصطداماً کهذا في الاضي من ا حتمل أن یکون قد أفنى جزءاً 
کبیرا من مظاهر ا حياة القديمة علیها, كما قد یکون له آثار مدمرة شبيهة على 
الكائنات الارضية الحية فیما لو حدث في المستقبل. 

سنری في هذا الفصل سبب اعتقاد علماء الفلك بأن الکویکبات 
والذنبات مرتبطة بنوی الکواکب. كما سنری لاذا كانت الاحجار النيزكية, 


(۱) بحار الأنوار: ۵0 /1۸ عن مجمع البیان: /۳۳۱. 


ل ................ موسوم أهل البیت 8 الکونتة 
اسف ا 00 احوي. هي مفاتيح مهمة 
لعرفة زمن ولادة النظام الشمسي القديم وبنیته؟ وسندرس آخیرا كيف يتغير 
المذنب من كرة من الجليد قطرها ٠١‏ كيلومترات إلى راية من الضوء جميلة في 
السماء لیلا؟ ولاذا یحتمل أن تکون الکویکبات مسوولة عن وجود الشعر 
علی جسم الانسان بدلا من ا حراشف؟. 


الشهب والأحجار النيزكية 
إذا أمضيت ساعة من الزمن تنظر إلى السماء ليلا فمن ا حتمل أن تکون 
قد رأيت «شهابا» وهو شعاع من الضوء یظهر خلال جزء من الثانية ويختفي 
بسرعة. يسمي علماء الفلك هذه الظاهرة الطبيعية الجميلة بالشهب 0:5ع]5:6. 
والشهاب جسم صلب ارتفعت درجة حرارته حتى التوهج لدى عبوره 
الغلاف الجوي للأرض» ويحصل معظم هذا التسخين على مسافة تبلغ نحوا 
من ٠٥‏ ۔ ١٠٠كيلومتر‏ من الأطراف الخارجية للغلاف الجوي؛ يسمى ذلك الجسم 
الصلب» وهو في الفضاء. وقبل أن یصل إلى الغلاف الجوي, 
بالنيزك ٥0‏ 1ء 


الظواهر الطبيعيسة 
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(الشکل 4۵) 
تشکل الواد المتبخرة من جسم صلب ذیلا من الغاز التوهج . 


TSE‏ وا مقر امعم موه 1 وة اهل البیث گا الفونٹے 


ارتفاع درجة حرارة الشهب 

ترتفع درجة حرارة الشهب. عندما تدخل الغلاف الجوي للفس السبب 
الذي تسخن بفعله مركبة الفضاء. فعندما يندفع جسم ما من الفضاء ا خارجي 
داخلا إلى الطبقات العلیا للغلاف الجوي الأرضي فانه بصطدم بالجزيئات 
والذرات ا حویةء ومن شأن هذه الاصطدامات أن تحول بعضاً من طاقة الجسم 
(أي الطاقة الحركية) إلى حرارة كما يبينه الشکل (40). ففي خلال ثوان 
تسخن الطبقة الخارجية للشهاب وتصل حرارتها آلاف درجات کلفن 
وتتوهج. وبافتراض أن سرعات الدخول هي من رتبة ١٠كم/ثا‏ على الأقل» 
وأنها كثيرا ما تصل إلى ۳۰ أو ٤١‏ کم /ثا. فان الاصطدام بجزیثات الهواء. 
یکون عنیفا للغاية ویسبب انفصال الذرات عن الجسم نتيجة تبخر الطبقات 
السطحية منه. یطلق ذيل الادة الحارة التبخرة, وکذلك الغاز ا حوي؛ ضوءا 
مسببا الوهج الذي نراه. 

وإذا كان حجم التبرك يزيد علی بضع سا سنتمیترات. فانه يولد كرة من 
الغاز التوهج حوله, وقد يترك ذیلا ار و وی 
النيزكية الاستثنائية؛ والمرئية أحيانا في وضح النهار» «کرات النار». 

تصطدم النیازك بالارض باستمرار وبحسب تقدیرات علماء الفلك فان 
وزن تلك الجسيمات يبلغ مثات الاطنان من الادة یومیاء ویحدث ذلك 
التصادم, بين منتصف اللیل والفجر آکثر ما يحصل في ساعات الساء لذلك 
كان الصباح الباکر هو الوقت الامثل لرصد الشهب. ویکن تفسیر هذه 
الظاهرة بمثال بسیط: فأنت إذا رکضت تحت الطر أصاب البلل صدرك آکثر ما 
يصيب ظهرك. هکذا يتقدم جانب الفجر من کوکبنا نحو الانقاض النيزكية 
القريبة منا في الفضاء, في حين یبتعد جانب اللیل عنها. 


الظواهسر الطبيحيسة STS‏ ماس E‏ مداه ا اک کی و 

إن معظم الشهب التي نراها لا تدوم أكثر من بضع ثوان فقطء وهي 
مؤلفة من نيازك بحجم حبة عنب. أو أصغر: ترتفع درجة حرارة هذه 
الأجرام الصغيرة إلى درجة عالية جدا بحيث تتبخر تماماء أما الأحجار الأكبر 
حجما فلا تہ وہ ی سس یس سو وسر و 
0ص قسوة انظروف حتی تفيل [لی او ۱ 

نسمي تلك الشظايا التي نجدها على الارض بالأحجار 
النيزكية .meteo r٤65‏ 


(۱) قد تصيب الأحجار النيزكية الساقطة الناس على الأرض؛ ولكن في أحيان قليلة نادرة» فقد 
سجلت حادثة مقتل شخص, وأخرى إصابة امرأة» بفعل سقوط شهاب اخترق سطح بيتها 
وسبّب لها جروحا خطيرة. 


(الشکل (٦‏ الا حجار النيزكية A‏ _ حجر نيزكي حديدي 1 
_B‏ حجر نيزكي عقيدي ۲ 


الأحجار النيركية 

يصنف علماء الفلك الأحجار النيزكية في ثلاث فثات كبيرة بحسب 
تركيبها: حديدية» وحجرية (أي مكونة بشكل رئيسي من مركبات 
السیلیکات), وحجرية حديدية. تتألف الأحجار النيزكية الحجرية غالبا من 
قطع صغيرة مستديرة متلاصقة من مادة صخرية. تسمى الحبيبات عقيدات 
69 وتسمی الأحجار النيزكية التي لها تلك البنية المتكتلة بالنيازك 
العقيدية chondritic meteorites‏ يبدو أن الع قیدات قد ذابت بسرعة ثم 
بردت في السديم الشمسيء علماً بأن سبب التسخين لا يزال مجهولا. يبين 
الشكل )٥٤(‏ حجرا نيزكيا ذا تركيب متمائل ونيزكا عقيديا. 

تحتوي العقيدات على آثار مواد مشعةء يمكن استخدامها لقياس عمر 
العقیدات» فهي قديمة جدأً ترجع إلى 4.0 مليار سنة خلت» ويعتقد أنها أول 
الواد الصلبة التي تكثفت في السديم الشمسي, لکن کثیرا من العقيدات 
تحتوي على مواد أكثر قدماء وهي حبيبات غبارية بقيت منذ زمن يسبق ولادة 
النظام الشمسي, ومن هنا فان النيازك العقيدية توفر لنا معلومات قيمة حول 
التاريخ القديم للنظام الشمسي. 

ففي بعض الشهب العقيدية تكون العقيدات متوضعة داخل مادة سوداء 
غنية بالكربون تشبه الفحم, لذلك فهي تسمى بالعقيدات الكربونية 
.carbkonaceous chondrites‏ تحتوي هذه المادة الكربونية على مركبات 
عضوية بما فيها الحموض الأمينية, وهي الجزيئات المعقدة ذاتها التي تستخدمها 
الأجسام الحية لبناء بروتينهاء وموادها الوراثية. إذا يدل وجود الحموض 
الأمينية في مادة الأحجار النيزكية على أن المواد الرئيسية للحياة يمكن أن 
تتكون في الفضاء, وربما كانت متوفرة منذ البداية في النظام الشمسي نفسه؛ 


a 7۸‏ ............................. موسوعة أهل البیت 8# الکونتة 
وبغض النظر عن وجود سے جح الأحجار النیزکیةء فان السوال 

ما زال مطروحاً حول كيفية تکون تلك الأجرام» ومكان تشکلها وسبب 
وصولها إلى الارض. إذ يعتقد علماء الفلك بأن معظم تلك الأجرام لیس الا 
شظایا کویکبات ومذنبات. ومع ذلك فان بعضها قد یکون قطعا صخریة من 
سطح القمر أو الریخ انطلقت في الفضاء بفعل ارتطام کویکب بهذه 
الأجرام. وتحدث الحموض الامينية في صيغتين جزيئيتين ۔ يمينية ويسارية» ففي 
حين تحتوي جميع الكائنات الحية الأرضي على حموض أمينية يسارية فقط 
فان الحموض الأمينية الوجودة في الأحجار النيزكية تحدث في كلتا الصيغتين, 
ويدل وجودها على أنها غير ملوثة بالمتعضيات الأرضية ولكنها تكونت في 
الفضاء بعمليات غير بیولوجیة. 


الكويكبات 


الكويكبات 256610105 أجرام صغيرة» صخرية عادة» تدور حول 
الشمس, يقع معظمها من الطوق الكويكبي» وهو منطقة تقع بین مداري 
المريخ والمشتري وتبعد عن الشمس بحوالي ۲ إلى 5 واحدات فلكية. 

ويعود اكتشاف أول جمهرة من هذه الأجرام إلى غيوسيب بيازي 
۶21٥ا‏ عام ١‏ أثناء بحثه عن «الكوكب المفقود» الذي توقع وجوده على 
بعد ۲,۸ واحدة فلكية من الشمس بمقتضى قانون بود. وقد أطلق على النجم 
الذي اكتشفه اسم سيريز و06 تمجيدا لإلهة وطنه صقلیة. 

وتلا ذلك العثور على آلاف الکویکبات. إلا أن سيريز بقي أكبرهاء 
وعلى الرغم من العدد الكبير من الكويكبات فإن مجموع كتلتها صغير جدا 
قد لا یصل إلى ۱۰۰۰/۱ من كتلة الأرض. 


.۳۹۲ - ۳۹۰ راجع كتاب استكشاف ومقدمة في علم الفلك:‎ )١( 


الظواهر الطبيعيسة تی رات یرہ محمد حم مامت E‏ ا 


الشري 
مونویط 


(الشکل 1۷) 
مخطط يبين توزع ۲۱۷۸۵ کویکبا . لاحظ ان معظمها يقع 
بين مداري ا مریخ والشتري > الا ان عددا صغیرا منها یکون 
مجموعتین طليقتين من الکویکبات التي تدعي الکویکبات 
الطروادية تقع على مدار الشتري 


میمش ی افو لقن نت ھا الخو نة 


حجوم الکویکبات وأشکالها 

یصعب قياس أقطار الکویکبات لأنها جمیعاً صغيرة جدا بحيث تبدو من 
خلال القاریب الارضية وكأنها نقاط ضوء أضف إلى ذلك أن كمية الضوء 
المنعكسة من كويكب ماء لا تكفي لعرفة حجمه لأن درجة سطوع جرم كبير 
ضعیف العاكسية, تبدو للناظر مساوية لدرجة سطوع جرم صغير ذي عاكسية 
عالية, ولهذا السبب فان الإشعاعات تحت الحمراء» هي أفضل طريقة لقياس 
قطر الکویکب. إذ تطلق الاجسام الكبيرة إشعاعات تحت حمراء أكثر من 
الأجسام الصغيرة عندتمائل درجة الحرارة. فمن خلال تلك القياسات وجد 
العلماء أن الكويكبات تتفاوت كثيراً في قياس أقطارها بدءا من سيريز ‏ الذي 
يبلغ قطره حوالي ۱۰۰۰کم (أي أقل من ۱۰/۱ قطر الأرض) وانتهاء بأجرام لا 
يتعدى قطرها کیلومترا واحدا وحتى أقل من ذلك» فمثلا يبلغ قطر الكويكب 
الصغیر ۱۹۹۱ 18۸ الذي اقترب لمسافة ۱۷۰۰۰۰کم من الأرض (أي أقل من 
نصف السافة إلى القمر) في شهر كانون الثاني عام ۱۹۹۱ء أقل من تسعة أمتار 
(أي حوالي ۳۰ قدما). 

إن معظم الکویکبات هي ذات آشکال غير منتظمة؛ مثال ذلك الکویکب 
غاسبرا المبين في الشکل (۵۰) والذي التقطت صورته مركبة الفضاء غالیلیو 
آثناء رحلتها إلى كوكب الشتري, وهناك مثال آخر هو کویکب توتاتیس 
145 الذي له شکل قطعتین منفصلتین قطرهما حوالي ٤‏ کم وه,۲کم 
«حوالي ۲.۵ و٦١‏ میل) مرتبطتین بفعل جاذبیتهما الضعيفة, وقد التقط 
الفلکیون صورة لهذا الکویکب بواسطة الرادار» عندما مر على بعد ۳,۵ 
ملیون کیلومتر من الأرض (حوالي ۲,۲ ملیون ميل). ولس من بين 
الکویکبات سوی سیریز وبضعة کویکبات أخرى كبيرة هي ذات أشكال 


كروية تقریباء لأن القوی الثقالية في هذه الأجرام الأكبر مرتفعة جدا بدرجة 
تكفي لسحق موادها وإكسابها الشکل الكروي. آما في الأجرام الصغيرة فقوة 
الثقالة فیها ضعيفة, لذلك تبقعی غير منتظمة الشکل إضافة إلى أن 
الاصطدامات التي تتعرض لها هذه الكويكبات تدمر أجزاء منها وتجعلها كثيرة 
الحفرء وتصبح الشظايا المنفصلة عنها كويكبات صغيرة بحد ذاتها. 


(الشکل 4۸) 


الكويكب غاسبرا كما صورته مركبة الفضاء غاليلو . 


(۱) استكشاف ومقدمة في علم الفلك: ۳۹۰. 


مس ۰ موسوعة أهل البیت 59 الکونتة 

ان نان یی ترس مباشرة لعظم الکویکبات؛ 
فانهم یستطیعون مع ذلك استنتاج آشکالها من خلال سطوع ضوء الشمس 
اللعکس عن سطوحھاء ومن خلال الاشعاعات تحت الحمراء التي تطلقها 
كذلك. ولدى دوران كويكب غير منتظم الشكل حول الشمس فإننا نری 
نهايته الصغيرة تارة ونهايته الكبيرة تارة آخری, الأمر الذي يغير السطوع 
المنعكس عنه, أما الأجرام الكبيرة ذات الأشكال شبه الكروية فلا تبدي مشل 
تلك التموجات أثناء دورانها. 


ترکیب الكويكبات 


عندما يسقط ضوء الشمس على كويكب مافإن المعادن الموجودة على 
سطحه تولد ملامح امتصاص في طيف الضوء المنعكس» والذي نستطيع من 
خلاله تحديد تركيب الكويكب. وتدل تلك الأطياف على أن الكويكبات 
تنتمي إلى ثلاث مجموعات رئيسية مائلة لتركيب الأحجار النيزكية وهي: 
الاجسام الکربوئية, والأجسام السيليكاتية) والأجسام المعدنية (حديد 
ونيكل)» ولا تختلط هذه ا جموعات مع بعضها بشکل عشوائي في كافة آرجاء 
الطوق الكويكبي, فکویکبات الطوق الداخلية غنية بالسیلیکات, في حين أن 
کویکبات الطوق الخارجية غنية بالکربون. 

منشأ الکویکبات 

إن ما درسناه حتی الآن من خصائص الکویکبات (ترکیبها وحجومها 


وتوضعها بين الریخ والشتري) يعد بمنزلة معالم تقود إلى معرفة منشئهاء 
ویعزز فرضية السدیم الشمسي في منشأ المنظومة الشمسیة. وقد تقدم لنا في 


الفصل السادس أن الکویکبات هي على الأرجح شظایا نوی كوكبية» وهي 
الأجرام التي تکونت منها الکواکب فیما بعد. 

تقضي فرضية السدیم الشمسي بأن ترکیب الاجرام التي تکثفت داخل 
الطوق الكويكبي یختلف عن ترکیب تلك التي تکلفت خارجه. فالطوق 
الداخلي ۔ بحکم حرارته ‏ آغنی بالسیلیکات والواد اخديدية (وهي مواد 
سهلة التکثف)» ويحتوي على کمیات أقل من الواد الغنية بالکربون (التي 
یصعب تكثفها)؛ وهذا ما یلاحظ فعلا في الواقع. 

وقد یتراء‌ی للوهلة الأولی أن وجود کویکبات حجرية وحديدة دلیل 
على عدم صحة فرضية السدیم الشمسي؛ إذ كيف يمكن لكتلة دوامة من الغاز 
والغبار أن تنفصل لتكون أجساماً بعضها صخري وبعضها حديدي؟ إن مثل 
عملية الانفصال هذه لتشبه تفكك قطعة من الكعك إلى مكوناتها من البيض 
والدقيق والسكر واللبن بمجرد رجها. 

على أننا عرفنا أن فصل العناصر الكيميائية بعضها عن بعض ممكن بعملية 
التفریق أو الفصل ۵ ویعتقد علماء الفلك أن قشرة الأرض 
الصخرية ولبها الحديدي قد تکونا نتيجة الانصهار, بحيث غار الحديد فیما 
بعد إلى اللب, على حين طفا الصخر ‏ الاخف ‏ إلى السطح. کذلك انفصلت 
الکویکبات (الشکل ٦۹‏ - ۸). ویبدو أن بعضها قد انتابته اندفاعات بركانية, 
وهي نشاطات مع آنها اليوم هاجعة منذ زمن طویل - یستدل علیها من 
دراسة الأطياف التي تظهر وجود البازلت, وهو صخر بركاني. 


N €‏ ممػممممممس سی یووم موسوقة أهل البیت 9 الکونتة 
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مربح من الحديد و اشرو 


9 لشکا ۹) مخطط یبن : 
:۹ تحطمها فيما بعد بفعل الاصطدام لتكون أجساما حديدية وحجرية . 


بعد الانفصال سبب التصادم مع الکویکبات اجاورة تفتت معظم 
الأجسام الکبيرة الشکل (۵۱- 8)؛ وان ما نراه اليوم ليس إلا الشظایا التي 
تنتج عن حوادث التصادم تلك, فتصبح أجزاء القشرة کویکبات حجرية. في 
حين تصبح الأجزاء الداخلية کویکبات حديدية. ولکن لكي نفصل جسما ما 
يجب أن یکون کبیرا جدا بحیث ینصهر بالحرارة المتحررة بداخله نتيجة 
النشاط الاشعاعي» وهکذا فان وجود کویکبات حجرية وأخری حديدية دلیل 
قوي على أن النظام الشمسي البدائي قد احتوی على أجرام متوسطة احجم 
أي نوی کواکب. 

تفید فرضية السدیم الشمسي في تقدیم تفسیر لتمرکز الکویکبات بين 
المريخ والشتري» إذ يتعين على كل کوکب صغیر هناك أن یتنافس في الادة مع 
كوكب المشتري ذي الثقالة الهائلة التي من شأنها أن تسبب اضطرابا في عملية 
التنامي «وزاع۲»ع2 وتحول دون نمو الکوکب(. 


الکویکبات غير الاعتيادية 


يؤثر الشتري حتی اليوم في طوق الکویکبات, ويبين الشکل (۵۰) إحصاء 
جزئیاً لعدد الکویکبات الوجودة ضمن الطوق وبعدها عن الشمس. ویکن 
رؤیة فجوة واضحة على بعد ۲,۵ واحدة فلكية, ولکن الترکیز یزداد على بعد 
۶ و ٤,١‏ واحدة فلکية. 


)١(‏ لا يعد هذا الراي مشیر كالرأي الذي كان شائعاً مند ٠٥‏ سنة خلت إذ كان يعتقدأن 
الكويكبات هي شظايا كوكب أرضي تحطم بالتصادم. ويبدو أن هذا الافتراض لم يعد مرجحا 
إذا علمنا ضآلة مقدار المادة في الطوق الكويكبي» إلا أنه رعا أسهم في نشوء قصة الرجل 
الخارق (السوبرمان)» الذي تدعى الأسطورة أنه لجأ من الكوكب الخيالي کربیتون بعدما تحطّم 
بهذه الطريقة. 


030-00 مس موسوعة أهل المیت ۷ الكونتة 

أما 80 تبدو حا ره ویارد مھ ھی یت 
وود يموع 11150004 التي تولدها العملية نفسها التي تولد الفجوات في 
حلقات كوكب زحل» وهي قوى ثقالية رم بعيد» فأقمار زحل (ولاسيما 
میماس) هي التي تحدث الفجوات في حلقاته, كما يحدث الشتري فجوات 
كيرك وود. ففي حين يدور الشتري حول الشمس يؤثر بقوة ثقالية في 
كويكبات الطوق»» الأمر الذي يسبب تغييرا بسيطأ في مدارتھاء فإذا كان 
لكويكب ما دور مداري يساوي دور المشتري (إذا ضرب بعدد صحیح), فان 
الكويكب یصبح عرضة لقوة تراکمية, تجعله ينزاح إلى مدار جديد. ويرجع 
سبب حدوث الفجوة التي تبعد ۲,۵ واحدة فلكية, إلى أن الدور المداري 
لكويكب عند ذلك البعدء ووفقاً لقانون كبلر الشالث ‏ يكون مساوياً لثلث 
الدور الداري للمشتري» وهذا يعني أن الکویکب. عند كل دورة ثالثة له 
حول الشمس, سيتلقى قوة الشد نفسها من المشتريء وبمرور الزمن ينزاح 
الکویکب نحو مدار جدید مخلفاً فجوة. 

هذا ولا تتواجد جمیع الکویکبات في الطوق الرئيسي. بل إن عددا قلیلا 
منها - وهي السماة کویکبات طروادیة - تدور حول مدار الشتري في سربین 
حرین بزاوية آمامية قدرها ٦٦ء‏ وخلفية قدرها ۰۷۰ آیضا. علماً بأن لکوکب 
المريخ عائلة مشابهة أیضا. 


الدور الداري للکویکب: الدور الداري للمشري 
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۵۸ ... ............... موسوعة أهل البیت 3 الكونيّسة 


یوجد وراء 07 ارقي 07 آبولو Apollo asteroids‏ التي 
تنقلها مداراتها نحو النظومة الشمسية الداخلية عبر مدار الأرض» ولحسن 
احظ فليس ثمة إلا ۷۰۰ جرم من هذا النوع, لذلك فان احتمال اصطدامها 
بالارض ضعيف» ولکن تبین إحصائياً أن جسماً واحدا من ذلك النوع 
يصطدم بالأرض مرة كل ۱۰۰۰۰ عام. يبلغ قطر كويكبات أبولو حوالي كيلومتر 
واحد أو أقل من ذلك» وفيما عدا الكويكبات «الميتة» منهاء فقد تكون ذات 
صلة بالذنبات التي انزاحت إلى مدارها ال خاص بفعل القوى الثقالية التي 
بمارسها الشتري عليهاء وجردت من الغاز والجليد بحكم دورانها المتكرر 
حول الشمس» وسنعرض لتلك العملية لاحقاً بشكل أكثر تفصيلاً. 

شيرون 0۳1۲02 كويكب آخر غریب الأطوارء يمتد مداره من داخل 
مدار زحل ويكاد يصل إلى أورانوسء أي أبعد بكثير من الطوق الكويكبي 
الرئيسي. وبالإضافة إلى مداره الغريب فإن سطوع شيرون يتغير أيضا تغيرا 
غریبا إذ أنه يتوهج أحيانا ويحرر غازا. هذا السلوك هو أشبه ما يكون بسلوك 
مذنب, وليس بسلوك كويكب «طبيعي». وإذا ما عد مذنباً فهو ليس مذبا 
طبیعیا؛ فقد استنتج علماء الفلك قطره من خلال ضوئه على أنه يساوي 
۰ کم (أي حوالي ۲ میلا). وبذلك فهو أكبر حجما من معظم الذنبات 
التي تندرج في النظام الشمسي الداخلي. وأغلب الظن أن شیرون ليس 
كويكبا ولا مذنبا وإنما نواة كوكب جليدي بقي حيا"". 


)١(‏ استكشاف ومقدمة في علم الفلك: ۳۹۲ - ۳۹۸ (بتصرف). 


(الشکل ۵۱) 


صورة لذنب ویست ۷۷65 عند الفجر . 


الات 

إن مشهد مذنب مضيء لأمر مثير حقأ كما يبينه الشكل (08). إلا أن 
مشاهد كهذه أصبحت وللأسف ناردة بسبب التلوث الضوئي الناتج عن 
مدنناء والذي يحجب رؤيتها عن معظم الناس. وقد ارتبطت الذنبات منذ 
زمن طويل بمشاعر الرهبة والهابة, وعزز غموضها ظهورها المفاجئ 
واختفاؤها بعد بضعة أيام بشكل مفاجئ أيضاً. وما يزعم أن البابا 
كاليكستوس الثالث أصدر «حرمانا کنسیا» لذنب هالي في أعقاب تزامن 
ظهوره عام ۱٥٤١‏ مع هجوم كبير شنه الأتراك على جنوب شرق أوروبا. 

بنية الذتبات 

تتألف ال مذنبات من جزأين رئيسيين كما يبينه الشكل (۵۵): الجزء الأكبر 
هوالذيل الطويل؛ وهو خط ضيق من الغبار والغاز داخل النظام الشمسي 
الداخلي قد يصل طوله إلى ٠٠١‏ مليون كيلومتر (أي واحدة فلكية كاملة 
تقريبا!). 

ينشأ الذيل عن سحابة من الغاز تسمى ذؤابة المذنب ده يبلغ قطرها 
نحوا من ١٠٠٠٠٠كم,‏ أي حوالي عشرة أضعاف قطر الأرض. وعلی الرغم من 
الحجم الهائل لذؤابة المذنب وذيله فإن الكتلة التي يحتويها هذان الجزءان من 
الذنب صغيرة جداء كما أن الغاز والغبار هما من الرقة والتخلخل بحيث أن 
سنتمیترا واحدا من الغاز لا يحتوي على أكثر من بضعة آلاف من الذرات 
والجزيئات؛ وهذا يعد خواء مثاليا بالعاییر الأرضيةء إن هذا الغاز الخلخل 
نتج عن تسخين الشمس لقلب الذنب أي لنواته حتى درجة الغليان. 


آما نواة الذنب فهي كتلة من الجليد والغازات تجمدت في جو من البرودة 
الشديدة للفضاء الواقع بين الکواکب السیارة. فتحولت إلى كتلة غير منتظمة 
يصل قطرها إلى ١٠كم‏ تقریبا, وقد وصفت نواة الذنب على آنها «جبل 
جليدي» ضخم أو «كرة ثلجية ملوثة» تحتوي على معظم كتلة المذنب» وقد 
استقینا آفضل معلوماتنا عن النواة من دراسات للمذنب هالي" آنجزتها مركبة 
الفضاء غیوتو 1060© وغيوتو”" مركبة فضاء أطلقتها جمعية الفضاء الأوربية 
کجزء من دراسات دولية للمذنب هالي» وقد اقتربت هذه المركبة إلى مسافة 
۰ کم من نواة هالي وبشت صورا لها إلى الأرض» وجری من خلال تلك 
الصور قياس قطر الذنب» ومن ثم حساب کثافته عن طریق تقدیرات كتلة 
نواته» وقد وجد أن كثافته تبلغ نحو ۰,۲ غرام/سم ", وهذه القيمة تعني أن 
المواد المتجمدة في النواة «زغبية» القوام کالٹلجء وليست قاسية أو متراصة 
كالجليد, ولسوء الحظ فان الحسابات التقديرية للكتلة ليست على درجة عالية 
من الدقة. ومن ثم فالكثافة التي نستنتجها منها غير أكيدة. 


(۱) تنسب أسماء الذنبات في العادة إلى أسماء مكتشفيهاء أو إلى السنة التي تُرى فيها للمرة الأولى؛ 
وينسب مذنب هالي إلى السير إدموند هالي الذي كان أول من قال بأن الذنبات تطوف 
حول الشمس شأن الكواكب» وتنبأ بأن المذنب العظيم الذي رآه في عام ۱۲۸۲ سيعود إلى 
الظهور عام ۱۷۰۹ وكان ذلك فعلء لكنه توفي قبل أن يرى تحقق نبوعته. 

(۲) سميت مركبة الفضاء غيوتو 1000© بهذا الإسم نسبة إلى الفنان الإيطالي الذي رسم لوحة 
لمذنب في إطار مشهد لعيد الميلاد على مذبح الكنيسة. ويعتقد بعض الفلكيين أن الرسم تصوير 
لمذئب هالي كما ظهر عام ۰۱۳۰۱ على حين يعتقد آخرون أن غيوتو اعتمد في رسمه على 
مذنب آخر. 


نج موسوعة آهل البیت 9 الکونتة 


(الشکل ۵۲) 
رسم فنان لبنية مذنب تظهر فيها النواة الصغيرة وذوابة 
الذنب احبطة بها والذیل الطویل . 


وعلی الرغم من البنية الجليدية للمذنب فان نواته عاتمة للغاية, كما یتبین 
لك من الشکل (۵۳) الذي يشل إحدى الصور التي التقطتها مركبة الفضاء 
غیوتو؛ ویظن الفلکیون أن اللون العاتم ناشی عن الغبار والواد الغنية 
بالکربون التي تغطي سطح النواة (علی غرار ال حال في الاحجار النيزكية 
العقيدية الکربونية). ومن الظاهر الرئية الأخرى للنواة نذکر شکلها غير 
النتظم, واندفاعات الغاز النطلقة من السطح التجمد. وتشکل تلك 
الاندفاعات نتيجة تسخين أشعة الشمس للمواد الجليدية ثم تبخرها. ومن 
ا حتمل أن الشکل غير النتظم ينتج عن الذوبان غير المتوازن للنواة خلال 
مرورها قريبا من الشمس في مدرارات سابقة. 

تركيب المذنبات 

يسمح الغاز المنطلق من المذنب بسبر ترکیبه, فأطياف الغاز في ذؤابة 
الذنب والذيل تدل على أن الذنبات غنية بالماء وي0© و 00 إضافة إلى 
كميات صغيرة من غازات أخرى تكثفت في السديم الشمسي البدائي. تتفکك 
المياه المتبخرة بفعل الإشعاعات الشمسية فوق البنفسجية فتولد غازي 
الأكسجين والهيدروجين؛ وتحیط بمعظم الذنبات سحابة كبيرة» من 
الهيدروجين المتولد بتلك الطريقة. 

فإذا مر المذنب بالشمس مرات متكررة فإن الغاز النطلق منه يؤدي إلى 
تأكله. كذلك فإن بعض الذنبات تسقط في الشمس فعلاء وبا أن مذنبات 
جديدة تظهر كل بضع سنوات فلا بد أن يكون هناك مصدر لتعويض الذنبات 
التي تبتلعها الشمس”. 


.4۰۱ - ۳۹۹ استكشاف ومقدمة في علم الفلك:‎ )١( 


۳ Oe: 


(الشکل ۵۳) 
صورة التقطتها مركبة الفضاء غیوتو 
لنواة الذنب هالي ۰ والمركبة على 
بعد ۰ کلم عن النواة . 


منشأ المذنبات 

یعتقد الفلكيون أن معظم الذنبات تأتي من سحابة آورت cloud‏ ۱00۲ 
وهي جمهرة من تریلیونات الأجرام الجليدية"“ یظن آنها تفع بعیدا عن نطاق 
مدار بلوتوء وذکرنا أن علماء الفلك یعتقدون أن سحابة آورت تشکلت من 
نوی كوكبية كانت تدور أصلا قرب الکواکب العملاقة» ثم قذفتها القوى 
الثقالية لتلك الکواکب نحو الأجزاء الخارجية من النظومة الشمسية. 

تتألف سحابة أورت من قسمين رئيسيين: الجزء الداخلي؛ وهو قرص 
منبسط تقریبا يسمى نطاق کوییر 0616 ٥‏ م1 1؛ وسحابة كروية خارجية تحيط 
بكامل النظام الشمسيء كما هو مبين في الشكل (۵6). يبدأ الجزء الداخلي 
حول مدار نبتون ثم يمتد من هناك إلى حوالي ۱۰۰۰۰ واحدة فلكية عن الشمس 
حيث يتسع تدريجيأ ليصبح على هيئة غلاف» في حين يبتعد الجزء الخارجي 
إلى مدی قد يبلغ ۰ واحدة فلكية عن الشمس. 

تتحرك نواة کل مذنب على مسارها في سحابة أورت» وتستغرق ملايين 
السنين لتتم دورة واحدة. ولا تتلقى هذه الأجرام الجليدية حرارة الشمس 
بسبب بعد مداراتها عنهاء وتدل الحسابات على أن درجة حرارتها لا تتجاوز 
۳ كلفن أو حوالي )٠٤٥٤-(‏ فارنهايتية» وهي درجات من شأنها أن تبقي 
الغازات والثلوج متجمدة بشكل كبير. 

هذه الأجرام الباردة والبعيدة غير مرئية لنا على الأرض» فلو جاز لنا 
رؤية المذنب يتعين تغيير مداره بشكل ما ليقترب منا ومن الشمس. ويظن 
علماء الفلك أن تلك التغييرات المدارية قد تنشأ من المرور العابر لنجم ما 


)١(‏ يروق علماء الفلك أن يطلقوا على هذه الأجرام الباردة والخاملة اسم «مذنبات» مع أنها عديمة 
الذیل. 
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خارج اطراف انم الشمسي, أو 4-59 تمارسها مجرة 
درب التبانة على سحابة آورت. إذ إن الاثار الثقالية ت تشوش مدارات نوی 
الذنب في سحابة أورت مغيرة بذلك طريقها ومسببة لها الاقتراب من النظام 
الشمسي الداخلي» كما يبينه الشكل (۵۵). فاضطراب واحد قد يزيح عددا 
من الدارات يكفي لتزويد النظام الشمسي الداخلي بالذنبات لعشرات آلاف 
السنين. 


<>- ۲ )| 
همست Oot‏ ا سولهم سعدا 7 
الاق کریرز لأدطقة ملد لسحهة أورت) | 


(الشکل )٥٤‏ 
رسم تخطيطي لسحابة أورت > وهي 
جمهرة نوى لمذنبات جليدية تدور حول 
الشمس على بعد 8۰۰۰۰ الى ۱۰۰۰۰۰ 
واحدة فلكية منها . 


وعندما یسقط الذنب نحو الداخل باتجاه النظام الشمسي الداخلي. تبدأ 
آشعة الشمس بتسخینه واذابة املید. وعلی مسافة حوالي ۵ واحدات فلكية 
عن الشمس (مدار الشتري) تكفي الحرارة لتبخیر الجليد, وتشکیل غاز 
یتسرب لتشکیل الذژابة حول نواة الذنب. يحمل الغاز المتسرب حبیبات دقيقة 
من الغبار كانت متجمدة معه داخل النواة عندئذ يبدو الذنب من خلال 
القراب مثل كرة عاتمة وزغبیةء وبسقوط الذنب على مقربة دانية من الشمس 
يغلي غازه بسرعة آکبر» ولکن تبدأ الشمس الآن بتوفیر قوی إضافية على غاز 
المذنب وغباره. 


(الشکل ۵۵) 
مخطط يبين كيفية تغيير مدار نواة مذنب 
لدی عبور مجم ما ء ففي مداره الجديد يمر 
ا مذنب قریبا من الشمس ویصبح مرثیا من 
الارض . 


(الشکل ۵۰) 
رسم تخطيطي يبين التأثیر الدافع لضفط 
الاشعاع على جسیمات الغبار » تصدم 
الفوتونات الغبار فتبعده عن الشمس 
مکونا ذیلا غباریا . 


Gas tail 
ذیل شازي‎ 


Dus? tail 
ذیل غباري‎ 


خو ۱ 
Sun‏ و[ 
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(الشكل /اه) 
صورة لذنب ميركس يظهر فيها بوضوح ذيلان : 
أحدهما غباري والاخر غازي . 


نکون ذیل المذنب 

إن ضوء الشمس الذي يسقط على حبیبات الغبار یکسبها قوة صغيرة 
تسمی ضغط الاشعاع pressure‏ 2220181058 ونحن لا نشعر بضغط الإشعاع 
هذا عندما تسقط أشعة الشمس عليناء لضآلة هذه القوة, ولان الجسم البشري 
متلئ ومتماسك. بحیث تعجز الفوتونات الشمسية عن تحريكه» ومع ذلك فان 
حبات الغبار اجهرية في ذژابة الذنب تستجیب لضغط الاشعاع مبتعدة عن 
الشمس, كما یظهر في الشکل (۵7). ولا كانت جمیع اطبیبات تتحرك في 
الاتجاه نفسه» بعيدا عن الشمس, فان الذیل يبدأ بالتکون. 

يتألف الذیل المتكون بفعل ضغط الاشعاع من جسیمات غباریةء على أن 
الشكل (۵۷) يبين أن للمذنبات في الغالب ذيلا ثانيا نتج عن تدفق غازي من 
الشمس نحو الفضاء» ویسمی هذا التدفق بالریاح الشمسية .solar wind‏ 

تنطلق الریاح الشمسية من الشمس بسرعة ٤٠١‏ کم/ٹاء وهي ريح ضعيفة 
الكثافة تحتوي فقط على بضع ذرات في السنتيمتر المكعب الواحد. الا أن 
الواد الموجودة في ذؤابة الذنب ضعيفة الكثافة هي الأخرىء في حين أن 
الرياح الشمسية كثيفة بما يكفي لدفعها على شكل عمود طويل. 

تزيد الحقول المغنطيسية التي تحملها الرياح الشمسية من تأثيرها في ذيل 
ا لمذنب» مسهمة بذلك في سحب المواد من ذؤابة المذنب وق توجيه تدفتها 
تماما كما توجه الحقول المغنطيسية في الغلاف الجوي للأرض الجسيمات لتشكل 
الشفق القطبي» وهكذا تؤثر قوتان هما ضغط الإشعاع والرياح الشمسية على 
الذنب لتكوين الذيل. ولا كانت هذه القوى موجهة بعيداً عن الشمس فان 
ذيل المذنب يتجه دوما بعیدا عن الشمس کذلث» وقد يتجه الذيل نحو الأمام 
أثناء ابتعاده عن الشمس (الشکل۵۸). 
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وقد يساعدك في إدراك تلك الظاهرة التي تبدو غريبة» أن تتخیل عداء 
يحمل مشعلاء فإذا كان الهواء ساکنا انتۂ نتشر الدخان المتصاعد من المشعل وراء 
العداء على شكل ذیل, أما إذا عصفت ريح قوية (ولنقل بسرعة 6۰ ميلاً في 
الساعة) فإن الدخان سيأخذ اتجاه الرياح مهما كان اتجاه العداء. وهكذا فان 
السرعة العالية للریاح الشمسية ٠٠٤(‏ كم/ثا مقابل حوالي ٤١‏ كم/ثا للمذنب) 
توجه ذيل المذنب بعيدا عن الشمس بصرف النظر عن حركة ا مذنب". 


الضوء الصادر عن ذيل الذنب 

تضيء الشمس الغازات. والغبار النجرف إلى الذیل. وتعکس جزیثات 
الغبار ضوء الشمس» وتصدر الغازات الضوء من ذاتها بعملية تسمی التفلور 
6 شُحصل عملية التفلور هذه عندما يتحول الضوء من طول 
موجي معين إلى ضوء ذي طول موجي آخرء وکمثال مألوف على ذلك نشیر 
إلى ما یسمی بالضوء الأسود الذي ربا رأيته مستخدما لاضاءة اللصقات. 

إن الضوء الأسود هو في واقع الأمر إشعاع فوق بنفسجي, لا نراه الا 
بصعوية, بسبب طوله الوجي القصیر, فعندما تسقط مثل هذه الاشعاعات 
فوق البنفسجية على بعض الأصبغة:» تمتصها الکیماویات الموجودة في الأصبغة 


وتحولها إلى ضوء مرئي. 
يتولد الجزء الأكبر من ضوء الذنب بفعل التفلورء إذ إن فوتونا من 


الاشعاعات فوق البنفسجية» أي فوتوناً طاقيا قادما من الشمس يرفع 
الإلكترونات في ذرات جزيئات الغاز للمذنب إلى مدار أعلى مشار بقفزة 
واحدة, ثم یمود الإلكترون إلى مستواه الأصلي بخطوتين أو أكثر مطلقا 


.5٠8 - ۰۲ استكشاف ومقدمة في علم الفلك:‎ )١( 


فوتوناً في كل مرة يهوي فيهاء ولیتم الحفاظ على الطاقةء ؛ يجب أن یکون 
مجموع طاقة الفوتونات مساویاً لطاقة لفوتون فوق ابنفسجي المتص, أي: 

يجب أن تکون طاقة كل فوتون صادر أقل من طاقة الفوتون فوق البنفسجي 
لاصلي, فتلك الطاقة الأصغر هي التي تعطي الفوتونات طولاً موجياً اکبر 
يمكننا رؤيته بالعین, فالتفلور إذأ یحدث توهجأ خفیفا في ضوء الذنب إضافة 
إلى أن طيف الغاز المتفلور ينبئنا عن ماهية تركيب المذنب. 


المذنبات قصيرة الدور 

على الرغم من أن معظم المذنبات التي نراها من الأرض تدور قرب 
الشمس على مدارات تعيدها إلى النظام الشمسي الداخلي بعد ملايين من 
السنین, فان عددا صغيرا منها يعود إلى الظهور في فترات من الزمن لا تتجاوز 
۰ عام؛ وتضم الذنبات قصيرة الدور ٤٥ء‏ د٠ء‏ 06۲۱00 0۳و مذنب هالي 
الذي یصل دوره إلى ۷٦‏ عاما. 

ما زالت محاولة معرفة منشأ الذنبات قيد الدراسة, فقد كان یظن في فترة 
ما أن أصل الذنبات هو من سحابة أورت؛ لکنها عندما تحرکت عبر منطقة 
النظام الشمسي, با يحتويه من الکواکب العملاقة, انتقلت مداراتها إلى 
مدارات آصغر بأدوار تصل إلى مثات السنین بدلا من آلاف السنين» وحصل 
هذا الانتقال في الدارات نتيجة اقترابها الشدید من أحد الکواکب. ویعتقد 
الفلکیون الآن أن منشأ الذنبات قصيرة الدور هو مجموعة انية من النوى 
الجليدية التي تدور خارج نطاق نبتون» لکنها مع ذلك تبقی ضمن الجزء 
الرئيسي من النظام الشمسي في المنطقة التي تسمی طوق کویبر» وما يعزز 
فرضية طوق کویبر هذه هو الکشف الحديث عن عدة أجرام صغيرة» ریما 
كانت جليدية, تدور على مدارات آبعد من بلوتو. 
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ات به و معط وتفن نل له 


الاد هي حواني واحدذ اللكبة واحمة 


(الشکل ۵۸) 
رسم تخطيطي يبين كيف يؤدي ضغط الاشعاع والریاح الشمسية 
الى ابعاد اتجاه ذيل المذنب عن الارض . 


مصير الذنبات قصيرة الدور 
إن الدوران التکرر لذنب قصير الدور بمحاذاة الشمس یجعله ينبري 
ویتصاغر تدریجیأء إذ تتبخر جميع الثلوج والغازات؛ ولا ییقی إلا القدار 
البسیط من الادة الصلبة والغبار والصخر الرملي؛ وهذا المصير مشابه لمصير 
ة ثلجية جمعت من الطریق وقد احتوت على کمیات صغيرة من اخصی, 
فاذا ما ترکت هذه الكرة الثلجية فانها تذوب وتتبخرء مخلفة وراء‌ها الصخر 
الرملي الذي احتوته, وعلی هذا المبدأ نفسه یخلف الذنب التبخر وراءه في 
مداره الصخر الرملي الذي یستمر في الدوران حول الشمس, علماً بأن الواد 
التي یخلفها الذنب ذات فائدة مثيرة: فهي منبع للشهب. 


وابل الشهب 

إذا خرجت في ليلة صافية ترعی السماء فانك تری شهاباً کل ۱۵ دقيقة 
تقریباء إن معظم هذه الشهب هي شظایا تائهة لکویکبات تصل إلى الأرض 
بشکل عشوائي. 

وني أوقات متفرقة من العالم. قد تشاهد شهاباً کل بضع دقائق بدلاً من 
کل ربع ساعة أو أكثر, وإذا راقبت تلك الشهب بدقة لاحظت آنها جمیعها 
تأتي من الاتجاه نفسه في السماء, تسمى الشهب من هذا النوع «شهباً وابلية» 
وتسمى الحو ادث التي تحدثها «وابلات الشهب» .meteor showers‏ 

وأشهر وابلات الشهب ما يحدث في منتصف شهر آب (أغسطس) من 
كل عامء ففي خلال الفترة ما بين ١ 1١‏ منه تسقط الشهب في غلافنا الجوي 
من اتجاه يقع نحو كوكبة فرساوس. ولا علاقة للشهب في حد ذاتها بهذه 
الكوكبة. بل إنها تدور في مدارات حول الشمس تصادف وقوعها في ذلك 


الاتجاه (الشكل ۱۹ ۔ ۸) وكذلك عبور الأرض لداراتها في منتصف ی 
لذلك يكثر عدد النيازك الساقطة خلال تلك الفترة أكثر من المعتاد. 

ويمكن تمثيل الأثر الذي يحدثه سقوط هذه الأجرام بما تلاحظه عندما 
تقود السيارة ليلا أثناء تساقط الثلج» إذ تبدو الندف الثلجية متشعبة من نقطة 
ما أمامك يتوقف تحديد موقعها على اتجاه وسرعة الرياح والسيارة كليهما. 
وهكذا فخلال الوقت الذي تعبر فيه الأرض المسار الذي تتبعه النيازك, 
يتراءى أنها تتباعد من نقطة مشتركة (الشكل 604 8) تسمى منبثق الشهب 
۷ تسمی وابلات الشهب موا نسبة للكوكبة التي يتراءى أنها 
تتشعب منها. 

وهکذا فكل وابل هو عنزلة إشارة إلى زمن عبور الأرض لمدار مذنب 
نشط أو منطفی. 

وفیما يدور مذنب حول الشمس وتتبخر مواده الجليدية والغازية, فانه 
يترك في مداره ذيلا من الغبار» وقطعاً صغيرة من الواد الصلبة التي لفظتها 
النواة. وعندما يعبر كوكبنا هذا الذیل أو يقترب منه» تصيبه هذه الأنقاض 
ا جھریة التي تتساقط ضمن غلافنا الجوي وتحترق مولدة بذلك وابل شهب. 

وفي أحوال نادرة تمر الأرض عبر تجمع کثیف لواد خلفها الذنب. فإذا ما 
حصل ذلك فان آلافاً من الشهب قد تتلألا في السماء كل ساعةء وقد حصلت 
تلك الظاهرة فعلاً في شهر تشرين الثاني من عام ۱۹٦٦‏ عندما شوهدت عند 
الفجر» وعلى الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية وکنداء عشرات من 
الشهب ف الثانية الواحدة! وقد بدت السماء وكأن أحدا أشعل شرارة فيها. 

إن مشهداً من هذا النوع لهو من متع علم الفلك, ومع ذلك فقد تقع 
حوادث شهابية مشوومة. ولو أن ذلك نادر الوقوع إلى حد بعيد. 


الظواهر الطبيعيسة سم سجیّہ 0 1 1 ز 1 1 ۳ 


(الشکل 09) 
ه _ تتحرك الارض على طول مدارها في منتصف اب وفي اوان وابل شهب فرساوس . 
8 _ عندما تعبر الارض الانقاض النثورة على طول مدار المذنب تغوص الواد المتبعثرة 


التصادمات العملافة 

في کل بضعة آلاف من السنین یصطدم نيزك ضخم بالارض. وهو جرم 
يبلغ قطره عشرات الأمتار أو أكثرء ولا تحدث هذه الاجرام وهجاً مدهشاً 
فحسب عندما تعبر الغلاف الجوي» وإنما أیضاً انفجاراً هائلاً عند تصادمها. 

وکما بینا سابقاء يمكن أن یکون للنيازك طاقة حركية كبيرة جداء فإذا لم 
یشتعل النيزك لدی مروره عبر الغلاف الجوي» فان طاقته الحركية التبقية 
تنطلق عندما يصطدم بالأرض أو عندما يتحطم في الغلاف الجوي. 

يمكن أن تكون الطاقة المتبقية المنطلقة كبيرة» كما يتبين بسهولة من خلال 
عبارة الطاقة الحركية لجسم ما 
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حيث تمشل ص كتلة الجسم وب سرعته. ففي حالة نيزك یزن ٠٠١‏ كغ 
(حوالي ۲۰۰ باوند) ويسقط بسرعة ۳۰ كم/ثا (أي ٠١×۳‏ م/ثا) تكون الطاقة 
الحركية للتصادم مساوية *100)31042/2-4.5101 جول» وهي مساوية 
تقريبا للطاقة التي تنطلق بتفجير ۱۰۰ طن من الديناميت. وقد يسبب جرم كهذا 
حفرة قطرها ۳۰ مترا (أو ٠٠١‏ قدم). فإذا كان قطر ابرم ۱ آمتار» أي بحجم 
منزل صغيرء فإن قوته الانفجارية عند التصادم تساوي القوة الانفجارية لقنبلة 
نووية حرارية, ويخلّف حفرة قطرها اكم تقریبأء فلو صدم جرم كهذا منطقة 
مكتظة بالسکان لكانت نتائجه مأساوية فعلا. 

ولحسن الحظ فان مشل تلك الكوارث لم تقع حدیثاء ولكن حصلت 
بعض التصادمات المروعة من هذا النوع في الماضي البعید(). 


)00 استکشاف ومقدمة في علم الفلك: ٦۔ .٦٤۹‏ 


فوهات السهب العملاقة 

من آشهر حوادث الصدم التي تعرضت لها الارض بشهاب. حادثة 
آوجدت الفوهة الضخمة شمالي آریزونا في الولایات التحدة. فمنذ حوالي 
۰ عام ضرب نيزك ناهز قطره ۵۰ مترا الأرض على بعد حوالي ٠‏ ميلا 
شرقي فلاغستاف, ونتيجة لاصطدامه بالارض تبخرت آطنان من الصخر» 
وانسلخت قشرة الأرض مولدة فجوة قطرها حوالي ؟,اكم وعمقها ۲۰۰ متر 
(الشکل1). 

ومنذ فترة أقرب» في عام ۰۱۹۰۸ ضربت نواة مذنب منطقة غير مأهولة 
تقریبا في شمال وسط سيبيريا. هذه ا حادثةء التي سمیت بحادثة تنغوسكا نسبة 
للمنطقة التي ضربتھاء سوت الأشجار بالأرض خارج نقطة الانفجار حتى 
مسافة ۳۰کم. وقد سبق الانفجار كرة نارية مضيئة في السماء تبعتها سحب من 
الغبار ارتفعت إلى الغلاف الجوي الاعلی, وأعطت أشعة الشمس التي 
عكست هذا الغبار وھجاً غریباً للسماء ليلا دام عدة أيام» كما أصاب 
الانفجار شخصاً على بعد ٠٠١‏ كم من نقطة الاصطدامء ولكنه لم يتسبب في 
قتل أحدء والضحیة الوحيدة كانت عددا من أيائل الرنة ضمن قطيع. 

هذا ولم يتمكن العلماء من زيارة الموقع إلا بعد عقدين من الزمن بسبب 
الاضطرابات السياسية في روسيا آنذاك. وكانت الفوهة قد اندثرت بمرور 
السنین؛ تج یبد سول ہس ومن المثير أن الأشجار في 


مركز المنطقة المتضررة بقيت ئمة على أصولها, لکنها جردت من أغصانهاء 
سے رت 


إن حصول الانفجار في الهواء دون وجود فوهة أو شظایا نيزكية قاد إلى 
الاعتفاد بأن مذنباً هو السبب» فعند دخوله الغلاف الجوي سخنت المواد 


e |‏ مهم وا ماع موسوعة أهل البیت 89 الکونتة 
الجليدية فيه» وتمددت بصورة انفجارية. وإذا افترضنا أن أجزاء منه بقیت كي 
تصل إلى الأرضء فمن المؤكد أنها ذابت قبل أن يرود أي إنسان المنطقة بزمن 
طويل. 

قام بعض علماء الفلك مؤخرأء بحسابات خلصوا منها إلى أن كويكباً 
حجریا قطرہ حوالي عشرة أمتار قد يدخل غلافنا الجوي» بسرعة كبيرة» 
بحيث أن قوة احتكاكه في الهواء قد تسبب تفتته إلى عدة أجزاء صغيرة» بعد 
ذلك تتبخر تلك الأجزاء مسببة انفجارا عنيفاً لا تبقى منه أية شظية كي تصل 
إلى الأرضء ومن هنا لم يهتد الفلكيون حتى اليوم إلى معرفة السبب الذي 
أدى إلى وقوع حادثة تنغوسكا. 

وثمة آثار تصادمات أقدم وجدت في أماكن عديدة على کوکبنا؛ فبحيرة 
مانیکواغان الكبيرة الحلقية الشکل, التي يبلغ قطرها نحو ۷۰ کم (حوالي ٣٣‏ 
میلا) والمبينة في الشکل (71) هي في الواقع فوهة شهاب. وكذا هو الحال 
بالنسبة لفوهة وولف كريك في شمال غرب استراليا. 
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(الشکل )٠٦‏ 
۸ _ صورة للفوهة التي احدثها اصطدام شهاب أريزونا . 
8 _ محاكاة حاسوبية لتشکل الفوهة . 


کے ہڈا سیت ............... موسوعة أهل البیت 8 الکونتة 

کما اکتشف علماء 0 “4 إلآأنهم لیسوا علی یقین من آنها 
تحمل ملامح صدم؛ منها فوهتان على شکل قوس كبيرة (قطرها حوالي 
۰ کم) على الطرف الشرقي لخليج هدسون» وحوض آخر قطره ۳۰۰ کم في 
آوروبا الوسطى» أضف إلى ذلك احتمال وجود فوهات أخرى قد تکون 
محتجبة تحت رواسب الارض أو تحت ا حیطات. 


الانقراض الحيواني الناشئ عن التصادم بالکویکبات / الذثبات 

في نهاية الحقبة الطباشيرية, أي منذ حوالي 1۵ ملیون سنة, ضرب 
الارض کویکب أو مذنب. ویعزی إلى تلك الصدمة, وما ترتب علیها من 
مزّق في الغلاف احوي, السبب في انقراض الدیناصورات وغیرها مسن 
الکائنات والنباتات التي كانت شائعةء والواقم أن الاختفاء الفاجی لاعداد 
كبيرة من أشكال الحياة في نهاية الحقبة الطباشيرية» قد حدد نهاية الحقبة 
الیزوزوية (حقبة الحياة الوسطى). 

ويتبدى الدليل على أن جسماً ما من خارج الارض كان قد سبب ذلك 
الانقراض من الوفرة العالية نسبياً لعنصر الإيريديوم (وهو عنصر نادر جدا في 
العادة), وجدت في ترسبات ترقى إلى ذلك الزمن. فالایریدیوم . وهو عنصر 
ثقيل شبيه بالبلاتين ‏ نادر الوجود في الصخور الأرضية السطحية لأنه» بحسب 
النظرية الجيولوجية» غاصت تلك المادة في معظمها إلى داخل الأرضء في 
الوقت الذي كونت فيه الأرض باطنها, ومن ناحية أخرىء فان نماذج من 
المواد النيزكية تحتوي على كميات من الإيريديوم» لأن معظم هذه الأجرام لم 
تكون لنفسها لبأ حديديا. ومن ثم فإن وجود كمية كبيرة من الإيريديوم في 
طبقة من الطين متوضعة منذ خمسة وستين مليون سنةء يوحي بوجود صلة 
بالمواد النيزكية, فكمية الإيريديوم في رواسب الأرض في تلك الطبقة» هي 


الكمية التي قد تتبدد من قطعة من مادة نيزكية بقطر ۱۰کم. وهذا ما دعا علماء 
الفلك إلى الاعتقاد بأن الارض قد صدمت بکویکب ذي حجم من تلك 
السوية: 


Approx. 70 km 
lobout 43 miles) 


)5١ (الشکل‎ 


صورة مأخوذة من مدار الارض لفوهة مانیکواغان في كوبيك 


را را ره جار لمات دم بارش سب ار 
هائلا عند الارتطام» تعادل شدته انفجار ملیارات من الأسلحة النووية» 

فالصدمة لا تسب فجوة عظيمة فحسب, وإنما قد ترفع بکمیات هائلة جدا من 
الغبار والصخر المنصهر في الهواء. وقد یرفع الصخر المنصهر التساقط درجة 
حرارة السطح إلى حد کبیر» ویتسبب في شبوب حرائق شاملة. وربا ولدت 
شظایا الانفجار الحارة أكاسيد النتروجین, التي قد تتحد مع الاء لتکون 
حمض الآزوت عالي الترکیز الذي یتساقط مطرا. هذا الزیج الدمر من 
الحرارة والطر احمضي والریح قد یتبعه آشهر من الظلام والبرد القارس 
سببهما الغشاوة الغبارية التي تحجب الشمس. وقد يصيب العطب الغلاف 
احيوي مؤديا إلى انقراض الأنماط الحيوانية, كما تدل على ذلك الدونات 
المستحائية. 

هذه الصورة المخيفة لا يعززها وجود طبقة الإيريديوم والاختفاء الفاجی 
للديناصورات فحسب, بل كذلك طبقة من السناج وطبقة من قطع الكوارتز 
الصغيرة» التي يعتقد أنها تولدت بفعل الانصهار والانفجار الناشئ عن تصادم 
هائل. أضف إلى ذلك أن بعض علماء الفلك يعتقدون بأن وحدة دائرية 
ضخمة عمرها حوالي ٠٠‏ مليون سنة قرب شيكشولوب من إقليم يوكاتان 
بالکسيك, قد تكون فوهة تكونت بفعل هذا التصادم. 

وربما كان للانقراض الحيواني خلال الحقبة الطباشيرية دور هام في 
تطورنا نحن البشرء إذ كانت الزواحف قبل ذلك أكبر ا حیوانات على سطح 
الأرض» ومن ثم فقد كانت البيئة ملائمة للثدیبات. أما الثديبات الصغيرة 
فربما نجت من شدة ا حر والطر الحمضي بلزوم جحورها واستطاعت تحمل 
البرد الذي تلا ذلك بما حباها الله من فراء تغطي أجسامها. 


ومع أن حوادث آخری من الانقراض الحيواني قد وقعت قبل الانقراض 
الطباشيري وبعده, الا أن قلة من العلماء فقط یعتقدون أن حادثة مائلة 
تعصف بکوکبنا کل 7١‏ ملیون سنة. ومن ناحية أخرى یعتقد جیولوجیون 
كثيرون» أن الاندفاعات البركانية الشاملة, أو التغیرات الجذرية على مستوی 
سطح البحر. يمكن أن یکون لها الاثر نفسه, وهکذا. وکما هو الحال بالنسبة 
لعدة قضایا في العلم؛ تبقی هذه القضية معلقة دون تفسیر کامل لها في هذه 
الاونة. 

الخلاصة: يحتوي نظامنا الشمسي على عدد کبیر من أجرام صغيرة هي 
الکویکبات والشهب والذنبات. هذه الأجرام مهمة من الناحية الفلكية؛ فهي 
تعطینا معلومات حول زمن النشوء والترکیب» والظروف الفيزيائية في السدیم 
الشمسي.. 


(۱) راجع کتاب استکشاف ومقدمة في علم الفلك: ٦١٤‏ - ۰4۱۳ 


الفصل الخامس 


الأيام والأشهر والسنون 


الأوقات السعيد والنحسة وساعاتها. 
۔ آية الليل وآية النهار 

- علة تسمية الشهور 

۔ اختلاف المذاهب في السنين والشهور 
اليوم في الفلك. 

۔ كروية الأرض. 

خصائص أيام الأسبوع 

- خصائص أيام السهور العربية. 

۔ التقويم وأقسامه. 


الأوقات السعيدة والنحسة وساعاتها 

نستعرض في هذا الفصل الأوقات السعيدة واللحسة وساعاتها, وما 
یوافق منها للخیر والشر كما ورد في الکثیر من کتب الحديث والعلوم 
والطبیعیات, فمنها ما یوافق الطبيعة وعلوم الشريعة. ومنها مایخالفهما 
وعلی سبيل ا مثال کالتنجیم والذي آوضح فيه الرسول اا قائلا: كذ ب 
المنجمون ولو صدقوا». 


يوم الاحد: 


(الساعة الأولى) للشمس: اعمل فيها للمحبة, والقبول» والدخول على 
الملوك والحكام, ويصلح فيها للبس الحديد. 
(الساعة الثانية) للزهرة: وهي ساعة مذمومة:؛ لا تفعل فيها شيئاً من 


الأشياء جميعها. 
(الساعة الثالثة) لعطارد: سافر فيهاء واکتب فيها للعطف, وا حبة؛ 
والقبول» وما أشبهها. 


(الساعة الرابعة) للقمر: لا تبع فيها شيئأ ولا تشتر» ولا تصلح لشيء. 
(الساعة الخامسة) لزحل: اعمل فيها للفر قة» والیغضاء والعداوة 
وشبهها”". 
(الساعة السادسة) للمشتري: اطلب فيها الحوائج من الملوك. 
(الساعة السابعة) للمريخ: لا تعمل فيها شیثا. 
)١(‏ لاشك أن مثل هذه الأعمال محرمة شرعا بالنص القاطع» وإيرادها هنا من باب القول بأن ناقل 
الكفر ليس بكافر. 


۸ ...... ............... موسوعة أهل البیت 9 الکونچّے 

(الساعة الثامنة) ) للشمس: 7 فيها جميع الحوائج, فإنها صالحة لجميع 
الأمور» وهي سعيدة جدا. 

(الساعة التاسعة) للزهرة: اكتب فيها لجلب الناس» وعطف القلوب» وما 
أشبه ذلك. 

(الساعة العاشرة) لعطارد: اعمل فيها ما تریدء فانها محمودة. 

(الساعة الحادية عشرة) للقمر: فیها الطلسمات. والخواتم» وما آشبه 
ذلك؛ فانها جيدة. 

(الساعة الثانية عشرة) لزحل: لا تعمل فيها شیثاء فإنها نجسة لا تصلح 
لشيء إلا المضرات. 


يوم الاثنين 

(الساعة الأولى) للقمر: تصلح للمحبات, وعقد الألفة» وجلب القلوب. 

(الساعة الثانیة) لزحل: تصلح للسفرء وقضاء الحوائج كلها. 

(الساعة الثالثة) تصلح للزواج؛ وكتب الكتاب واحاکمات. 

(الساعة الرابعة) للمريخ: تصلح للأعمال الردية» مشل: النزیف» 
والرعاف» والسقم» وما أشبه ذلك. 

(الساعة الخامسة) للشمس: تصلح لقضاء الحوائج» وعقد الألفةء 
وجذب القلوب. 

(الساعة السادسة) للزهرة: تصلح لعمل الطلسمات, وغيرها. 

(الساعة السابعة) لعطارد: تصلح لقضاء الحوائج» وعقد اللسان» 
وجذب القلوب. 

(الساعة الثامنة) للقمر: تصلح للزواج» والصلح بين التباغضین. 

(الساعة التاسعة) لزحل: تصلح للفرقة, والنقلة والبخضاء, وشبهها. 


(الساعة العاشرة) للمشتري: سعيدة جدا, تصلح لكل شيء. 
(الساعة الحادية عشرة) للمریخ: اعمل فیها للعداوة. والبغضاء. وإهراق 
الدم!!.(الساعة الثانية عشرة) للشمس: تصلح لعقد الالفة والعطوفات. 


يوم الثلاثاء 

(الساعة الأولى) للمريخ: يكون العمل فيها للبغضاء, والفسادء ونزف 
الدمء والأسقام والأمراض. 

(الساعة الثانية) للشمس: لا تعمل فيها شیثا أبدا. 

(الساعة الثالثة) للزهرة: تصلح خطبة النساء والزواج. 

(الساعة الرابعة) لعطارد: اعمل فيها لجلب الزبون, وللمشتري أيضا 
هذه الساعة» وتصلح للبیم» والشراءء والتجارة 

(الساعة الخامسة) للقمر: لا تعمل فيها شیثاً لأنها نحسة. 

(الساعة السادسة) لزحل: تصلح لكتابة العقد, والرمدء والأسقام» وما 
أشبهها. 

(الساعة السابعة) للمشتري: اعمل فيها ما أردت من العطوفات»› 


وا حبات. 
(الساعة الثامنة) للمريخ: اعمل فیها ما آردت من النزف» ورمی الدم؛ 
والأسقام وما آشبه ذلك. 


(الساعة التاسعة) للشمس: تصلح لعقد النساء وا حبة والتزويج. 

(الساعة العاشرة) للزهرة: لا تعمل فيها شيئا فإنها غير محمودة. 

(الساعة الحادية عشرة) لعطارد: تصلح لتعطيل الأسفار. 

(الساعة الثانية عشرة) للقمر: تصلح لاعمال البغضاءء والفساد, والنقلق 
والشر؛ والطلاق» وما أشبه ذلك. 


يوم الأربعاء 


(الساعة الأولى) لعطارد: تصلح للقبول, وا حبات. 

(الساعة الثانية) للقمر: لا تعمل فيها شيئا أبدا. 

(الساعة الثالشة) لزحل: تصلح لعمل الأمراضء والنزیف, والتفاویر» 
وما أشبهها. 

(الساعة الرابعة) للمشتري: اعمل فيها كل ما تريد من أعمال الخيرء 
فإنها جيدة جدا. 

(الساعة الخامسة) للمريخ: اعمل فيها لمخاصمة الناس» والعمل الرديء, 
فهي مذمومة. 

(الساعة السادسة) للشمس: تصلح للسفر في البر والبحرء فافعل فيها ما 
ترید من کل شيء. ۱ ۱ 

(الساعة السابعة) للزهرة: اعمل فیها أيضا ماشئت. فانها محمودة 
الفعال. 

(الساعة الثامنة) لعطارد: تصلح لبکاء الأطفال» وكتابة احجب من 
العين» والنظرة. 

(الساعة التاسعة) للقمر: لا تعمل فیها للفرقة» والبغضاء والنزیف 
رشبهه. 

(الساعة العاشرة) لزحل: جيدة للدخول على السلاطین, والأکابر. 

(الساعة الحادية عشرة) للمشتري: جيدة؛ اکتب فیها الأوفاق ومقابلة 
ا حکامء وما كان وما آشبه ذلك. 

(الساعة الثانية عشرة) للمریخ: اعمل فیها للشر, والبغضاء. 


یوم الخمیس: 
(الساعة الأولی) للمشتري: اعمل فیها لجلب الرزق, والزبون, والقبول. 
(الساعة الثانیة) للمریخ: لا تخرج فیها واعمل فیها العقوبات. 


والنزوفات. 
(الساعة الثالشة) للشمس: لا تسافر فیھاء واكتب فيها للقبولء وا حبة؛ 
والعطف. 


(الساعة الرابعة) للزهرة: اعمل فیها للمحبة والزواج» وغير ذلك. 
(الساعة الخامسة) لعطارد: تصلح لعقد النساء والرجال؛ وکلما تريد. 
(الساعة السادسة) للقمر: تصلح للسفر في البر والبحر. وتصلح لكل 


(الساعة السابعة) لزحل: احذر فيها احاکمة» وتصلح لمقابلة أصحاب 
الأقلام. 


(الساعة الثامنة) للمشتري: تصلح لكل عمل من أعمال الخير. 

(الساعة التاسعة) للمريخ: تصلح للقاء الأمراء والسلاطين والحكام. 

(الساعة العاشرة) للشمس: اجلب فيها الحوائج من الأمراءء وأرباب 
المناصب. 

(الساعة الحادية عشرة) للزهرة: اكتب فيها للقبول» وا حبة. 

(الساعة الثانية عشرة) لعطارد: لا يصلح فيها شيء أبدا فإنها مذمومة. 


يوم الجمعة 


(الساعة الأولى) للزهرة: اعمل فيها التهايج وخطبة النساء. وزواجهن. 
(الساعة الثانية) لعطارد: اعمل جميع الطلسمات, وكل ما تريد. 


۳۴۳صو ۰ موسوعة أهل البیت 8 الکونتة 
(الساعة وھ تک ی ھ" , فانها مذمومة رديئة. 
(الساعة الرابعة) لزحل: تصلح لتفاوير العيون» والآبار وما آشبه ذلك. 
(الساعة الخامسة) للمشتري: اكتب فیها لقبول النساء والأكابر» وغیرهم. 
(الساعة السادسة) للشمس: اكتب فیها لمقابلة السلاطين» وقضاء 


اخوائج. 
(الساعة السابعة) للزهرة: اعمل فيها التهايج, وخطبة اللساء 
وزواجهن. 


(الساعة الثامنة) لعطارد: اعمل فيها سائر الأعمال؛ فإنها تنجح, وتتم. 

(الساعة التاسعة) للقمر: اعمل فيها للفرقة, والثقلة؛ فإنها سريعة 
الإجابة. 

(الساعة العاشرة) لزحل: 

(الساعة الحادية عشرة) للمشتري: 

(الساعة الثانية عشرة) للمريخ: سافر فيهاء وافعل فيها ما تريد. 


يوم السبت 


(الساعة الأولى) لزحل: اعمل فيها ما أردت من القبول واحبات, فان 
مالزحل الا هذه الساعة السعيدة في هذا الیومء في أول الشهر للخير. 

(الساعة الثانية) للمشتري: اكتب فيها للصلح بين الناس. 

(الساعة الثالثة) للمريخ: اعمل فيها للبغضاءء وأعمال الشر. 

(الساعة الرابعة) للشمس: ادخل فيها على الملوك؛ واقض الحوائج 
منهم. 

(الساعة الخامسة) للزهرة. 

(الساعة السادسة) لعطارد: اكتب فيها للعيد. 


(الساعة السابعة) للقمر: لا خير فيهاء ولا تعمل فیها شیثا. 

(الساعة الثامنة) لزحل: اعمل فیها للأسقام» والأمراض, والنزوفات. 

(الساعة التاسعة) للمشتري: اعمل فیها ما شئت من آفعال الخير ینجح. 

(الساعة العاشرة) للشمس: اعمل فيها للشر والسقم وجمیع الامراض. 

(الساعة الحادية عشرة) للشمس: اعمل فيها للقبول أیضاء ویصلح 
للصلح بين الزوجین. 


(الساعة الثانية عشرة) تصلح للقبول عند اللوك والوزراء والعظماء. 
بیان: 


اعلم أيها القارئ العزیز» أن الأساس في الامور كلهاء هو التوکل على 
الله بنیة صادقةء وكما قال تعالى: < فاذا عزمت قنوكل على انه 204 وكما قیل: 
اعقلها وتوكل. وان قضاء الله وقدره من مسلمات الأمورء التي يجب أن 
يؤمن بها المسلم في كل الأحوال. ولكم كما هو معروف ووارد في كثير من 
الأحاديث في الصحيحة, أن لله ساعات» وأيام يستحب للمؤمن أن يدعو بها 
الله تبارك وتعالی» ومن ضمنها ساعات إجابة الدعاء, وخاصة ليلة الجمعة, 
ويومهاء وبقية الساعات الخصوصة في الاسحار» والغروب. والزوال؛ وما 
أشبه ذلك. وهذا لا يعني أن الدعاء بغير هذه الساعات لا یستجاب. ولكنه 
سبحانه وتعالى خص تلك الساعات رغبة منه ومصلحة اقتضتها حكمته جل 
وعلا. 

وأمامايمكن قوله حول هذه الساعات. والأعمال المخصوصة بهاء 
فالظاهر أنه يكن حمل هذه الساعات وأعمالها على الاستحباب» وليس على 


.۱٥۹ سورة آل عمران:‎ )١( 


a OE‏ مم موسوعة أهل البیت 9 الکونتة 
الوجوب» E‏ جوف هذه الساعات على النحو 
التالي: 

الساعات التي تؤكد على ضرورة عمل الستحبات والقبول وغیرهاء 
يمكن وحسب الظاهر أن تلك الساعات مهمة في استجابة الادعية المأثورة, 
والواردة عن طریق السنة الطهرة. كما وأنه کن عمل وكتابة الاحراز 
والأدعية الخصوصة والتي وردت عن أئمة أهل البيت#8, ففي هذه 
الساعات يمكن لهذه الكتابة أن تعطي أثرها الروحاني, كما هو حال الدعاء في 
أوقاته الستحبة, كما وأن اختصاص بعض الساعات بالدخول على الملوك, 
والحكام وامحاکمة» والسفر» وغيرهاء أيضأ من باب حمل ذلك على الظاهر 
في اختیار أوقات اللقاء ومحاولة حصر هذه اللقاءات في تلك الساعات نظراء 
لتأثيرها الباشر على تقوى أصحاب هذه الامكانيات المادية. وأما ما يتعلق 
بأعمال الشرء والفساد» فينبغي للمسلم تجنبها وعدم الیل إليها مطلقاء نظرا 
لعقوبة الشارع الرادعة لهاء ولأنها تخل بنظام الحياة المنتظم الذي قدره الله 
تعالى لعالمنا. 

إن ما يتعلق في سعادة الساعات ونحوستھاء وما يرتبط به من الأمور التي 
هي علامة حصولها في هذا العالمء كما ذكره الرتانتون من النجمین, ووردت 
به الشريعة الطهرة» وكما رواه الشيخ الجليل عماد الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني ئل في الکافیء عن الإمام الصادق2 قال: من سافر أو تزوج والقمر 
في العقرب لم ير الحسنى»”". وكما رواه أیضا في رواية عن الإمام الکاظم #48 
قال: «من تزوج في محاق الشهرء فليسلم لسقط الولد»”". 


(۱) بحار الأنوار: هه/ ۱۹۹ عن الكافي: ۸ / ۲۷۰ ۔٦۲۷.‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۵۵/ ۱۹۹ عن الکانی: ۰ .٦۹۹/‏ 


وکما قد روی شيخ الطائفةء آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (طاب 
ثراه) في تهذیب الاخبار عن الامام الباقر##: «أن النبي :#6 بات ليلة عند 
بعض نسائه, فانکشف القمر في تلك الليلة» فلم يكن منه فيها شيء. 

فقالت له زوجته: يا رسول اللہ بأبي أنت وأمي» كل هذا البغض» فقال 
لها: ويحك هذا الحادث في السماء, فكرهت أن أتلذذ. وفي آخر الحديث ما 
يدل على أن ا جامع في تلك الليلةء إن رزق من جماعه ولداء وقد سمع بهذا 
الحديث لا یری ما یحب» (. 

وما يدعيه النجمون, من ارتباط بعض الحوادث السفلية, بالاجرام 
العلوية. إن زعموا أن تلك الأجرام هي العلة المؤثرة» في تلك الحوادث 
بالاستقلال, أو آنها شريكة بالتأثير» فهذا لا يحل لمسلم اعتقاده. وعلم النجوم 
المبتني على هذا كفر والعياذ بالله» وعلى هذا حمل ما ورد في الحديث من 
التحذير من علم النجوم» والنهي عن اعتقاد صحته. 

وان قالوا: «إن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من أوضاع؛ 
علامات على بعض الحوادث في هذا العالم ما يوجده الله سبحانه بقدرته, 
وإرادته» كما وأن حركات البغض واختلافات أوضاعه» علامات يستدل بها 
الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحة. واشتداد المرض» ونحوه 
وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال الستقبلة, فهذا لا 
مانع منه ولا حرج في اعتقاده»”". 

وماروي عن صحة علم النجوم» وجواز تعلمه» محمول على هذا 
العنی, كما جاء عن عبد الرحمن بن سیابه, قال: قلت لابي عبد الله 5#: 
جعلت فدالك, إن الناس يقولون: إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني, 
(۱) بحار الأنوار: ۵۵/ ۱۹۹ عن التهذيب: ۷ / .٦١٤‏ 
(۲) بحار الأنوار: /٠١‏ 9/اه عن الحديقة الهلالية: م7١‏ - ۱6۰ 


فان كانت تضر بديني. فلا حاجة لي في شيء يضر بديني» وان كانت لا تضر 
بديني» فوالل إني لاشتهیها وأشتهي النظر فیها. 
فقال#2: ليس كما یقولون ولا تضر بدینك. 
ثم قال #58: نکم تبصرون في شيء منھاء كثيره لا یدركء وقلیله لا ينتفع 
به» تحسبون على طالع القمر. 
ثم قال#9: آتدري کم بين الشتري والزهرة من دقیقة؟ فقلت: 


لا والله. 
قال28. آفتدري کم بين الشمس والسکینة(؟, واللوح ا حفوظ من دقیقة؟ 
قلت: لا ما سمعته من منجم قط. 


قال #: ما بين كل منها إلى صاحبه ستون دقيقة. 

ثم قال #: «يا عبد الرحمن هذا حساب إذا حسبه الرجل» ووقع عليه 
علم القصبة التي في وسط الأجمة: وعدد ما عن يمينها,. وعدد ماعن يسارها 
وعدد ما خلفھاء وعدد ما أمامھاء حتى لا يخفى عليه من قصب الأجمة 
7 0 

والأمور التي يحكم بها اللجمون من ا حوادث الاستقبالية, آصول 
بعضها مأخوذ من أصحاب الوحي © وبعض الأصول یدعون فیها التجربة. 
وبعضها مبتن على آمور متشعبةء لا تفي القوة البشرية بضبطهاء والاحاطة 
بھاء كما يوميء إليه قول الصادق 8 : «كثيره لا یدرك؛ وقليله لا ينتفع به» 
فلذلك وجد الاختلاف في كلامهم, وتطرق الخطأ إلى بعض أحكامهم» ومن 
اتفق له الجري على الأصول الصحيحة» صح کلامه, وحدقت أحكامه لا 


)١(‏ في بعض المصادر (السنبلة). 
(۲) بحار الأنوار ۲۱/۰۵ - ۲٢٢‏ عن الکانی ۰۱۹۰/۸ 


محال. كما نطق به الصادق## في الرواية الذکورة ولکن هذا آمر عزیز 
النال. لا یظفر به الا القلیل؛ والله الهادي إلى السبیل(. 

ولابن سینا کلام في هذا الباب» حيث قال في فصل البداً والعاد من 
إلهيات الشقاء: أقول: «لو آمکن 1۷0 أن يعرف الحوادث التي في 
الأرض والسماء ء جميعا وطبائعها لفهم کی كيفية [جمیع] ما یحدث في 
المستقبل»". وهذا المنجم القائل بالأحکام مع أن أوضاعه الأولی؛ ومقدماته 
ليست مستندة إلى برهان بل عسى أن يدعي فيها التجربة, أو الوحي. 

وربما حاولت قياسات شعرية أو خطابية في إثباتهاء فإنه إنما يعول على 
دلائل جنس واحد. من آسباب الکائنات» وهي التي في السماء على أنه لا 
يضمن من عنده الإحاطة بجمیع الأحوالء التي في السماء, ولو ضمن لنا 
ذلك ووفى به لم يمكنه أن یجعلنا [ونفسه], بحيث نقف على وجود جمیعها في 
كل وقت. وان كان جميعها ‏ من حيث فعله وطبعه ‏ معلوما عنده. 

ثم قال في آخر كلامه: فليس لنا إذن اعتماد على آقوالهم وان سلمنا 
[متبرعين] أن جميع ما يعطونا من مقدماتهم الحكيمة صادقة(۳. 

«وقد ألف العالم الجليل ابن طاووس تك ء كايا وكيا سداد ترح 
الهموم في معرفة الحلال والحرام من علم النجوم»» يتضمن الدلالة على کون 
النجوم علامات؛ ودلالات, على ما يحدث في هذا العالمء وأن الأحاديث 
عن الأنبياء من لدن إدريس © إلى عهد أثمتنا الطاهرین, سلام الله عليهم 
أجمعين» ناطقة بذلك»©). 


.١41١ - ۱۰ بحار الأنوار: ۵۵/ ۲۷۲ عن الحديقة الهلالية:‎ )١( 
.4 140/١ الشفاء / لابن سينا:‎ )٢( 

() الشفاء / لابن سینا: ۱/ کے 

.۹ كتاب فرج الهموم:‎ )٤( 


۸ ... ۰ موسوعة أهل البیت 9 الكونيّسة 
۱ 7 دریس 8# اول من نظر في علم انوم وآن" نبوة موسی لا 
علمت بالنجومء ونقل أن نبوة نبينا محمد ع أيضأ نما علمه بعض النجمین 
وصدق به بالدلائل النجومیة". 
وأن بعض أحوال إمامنا ومولانا صاحب الأمر #©#», ما آخبر به بعض 
المنجمين من الیهود بقم. وذکر أن بعض آکابر قم واسمه أحمد بن إسحاق» 
أحضر ذلك ا منجم اليهودي, وأراه زايجة طالع ولادة صاحب الامر 9 فلما 
آمعن النظر فیها قال: لا یکون مثل هذا الولود إلا نبیأء أو وصي نبي, وان 
النظر يدل على أنه يملك الدنیاء شرقا وغرباء وبرا وبحراء حتى لا يبقى على 
وجه الأرض احد إلا دان بدینه وقال بولایته(. 
«وفي رواية أخرى عن إمامنا الصادق ۷ عن يونس بن عبد الرحمن 
قال: قلت لأبي عبد الله ۷۹8: أخبرني من علم النجوم ما هو؟. 
قال: علم من علم الأنبياء. 
قال: قلت: كان علي بن أبي طالب © يعلمه؟ فقال: كان أعلم الناس 
(۳( 
«وفي النهج من کلام أمير المؤمنين, وقصة النجم الذي نهاه عن المسير إلى 
النهروان»©2). ثم إنه (أي: الولف ابن طاووس) طنب ف تصفيف تلك 
الروایةء وتزييفها بالطعن في سندها تارة» وفي متنها أخرى. 
أما السند: فقال إن في طريقها عمر بن سعد بن أبي وقاص مقاتل 
الحسين 7# . وأما المتن فقال ابن طاووس تن : إني رأيت فيما وقفت عليه إن 


ب4» 


(۱) فرج الهموم: ۳۰. 

(۲) فرج الهموم: ۳۷. 

(۲) فرج الهموم: ۲ 

(4) بحار الأنوار: ۰۵/ .٦٦٢‏ 


المنجم الذي قال لأمير المؤمنين©2 هذه القالة, هو عفیف بن قيس آخو 
الأشعث بن قیس, لو كانت هذه الرواية صحيحة على ظاهرها, لكان مولانا 
علي 28 قد حكم في صاحبه هذه بأحكام الكفارء إما بكونه مرتدا عن الفطرة 
فيقتله في احال, أو مرتدا عن غير الفطرة فیتوبه, أو يمتنع من التوبة فيقتله, 
لأن الرواية قد تضمنت أن «النجم ۹ ۷ء أو كان يجري عليه أحكام 
الکهنة, أو السحرة, لأن الرواية تضمنت أن «النجم کالکاهن أو الساحر» 
وما عرفنا إلى وقتنا هذا أنه©##, حکم على هذا النجم الذي هو صاحبه 
بأحكام الكفار أو السحرة, ولا الكهنةء ولا أبعده ولا عزره بل قال: «سيروا 
على اسم الله» والمنجم من جملتهم لأنه صاحبه» وهذا يدل على تباعد 
الرواية في صحة الثقل» أو يكون لها تأويل غير ظاهرهاء موافق للعقل, وما 
ينبه على بطلان ظاهر هذه الرواية» قول الراوي فيها: إن من صدقك فقد 
كذب القرآن» واستغنى عن الاستعانة بالله. ونعلم أن الطلائع للحروب يولون 
على السلامة من هجوم ا جیوش؛ وكثير من النحوس. ویبشرون بالسلام وما 
لزم من ذلك أن يوليهم الحمد دون ربهم ومثال ذلك كثيرء فتكون لدلالات 
النجوم أسوة با ذكرناه من الدلالات على كل معلوم»(. 


(۱) قد اتکل الشيخ البهائي على طعن ابن طاووس لسند الرواية من جهة عمر بن سعد وذلك لقتل 
عمر بن سعد قبل توثيق هذه الرواية» وأن الراوي هو نصر بن مزاحم» المنقري» صاحب واقعة 
صفین, وقد توفي سنة ۲۱۲ ه وهو من أصحاب الإمام الباقر © وأن عمر بن سعد لم يكن 
معروفاً بروایتہ للأخبار» حتى أنه لم يروا عنه العامة في صحاحهم شيئاء الا النسائي. وقد 
رويت هذه الرواية من طرق متعددة» عن طريق الشيخ الصدوق - وف الاحتجاج - والشهج - 
وغيرهما. 

(۲) بحار الأنوار: /٤٠٥‏ 755. 

(۳) بحار الأنوار: ٦٦٢ /٠١‏ - 777 عن ا حدیقة الهلالية: .١141/‏ 


a 0‏ 00 0 9 لونک 


لقد جعل الله اللیل والنهار آیتین من آیات عظمته سبحانه وتعالی» وذلك 
ببدیع صنعه, وحکمه تدبيره من تعاقبھماء واختلافهماء لصلحة سير نظام هذا 
الكون؛ إضافة إلى العدید من فوائدهماء التي تقر بنظام هذا الکون, وتناسق 
موجوداته» ونقل العلامة ا جلسي نكل في تفسیر قوله تعالی: يولج الليل في 
الفهار ويول النها رفي اليل 4 : «یولج كل واحد منهما في صاحبه ويولج صاحبه 
فيه» الإيلاج: الإدخال. وقد عرفت أن الإيلاج كل واحد منهما في الآخر 
معنیین: 

حدھما: یرجع إلی مجيء اللیل بعد النهار: ومجيء النهار بعد اللیل. 

وثانيهما: يرجع إلى زيادة کل منهما ونقصان الآخر؛ ويرد في خصوص 
هذه العبارة إشكال» وهو أن الزيادة والتقص في كل منهما يستفاد من الفقرة 
الاولی, فأي فائدة في الفقرة الثانية؟ وأجیب عنه بوجوه. 

الاول: ما ذکره الشیخ البهائي يَمْل: حیث قال: مراده التنبيه على أمر 
مستفرب: وهو حصول الزيادة و القصان معأ في كل من اللیل والنهار في 
وقت واحد, وذلك بحسب اختلاف البقاع کالشمالية عن خط الاستواء 
والجنوبية عنه سواء كانت مسکونة أولاء فان صیف الشمالية شتاء الجنوبية 
وبالعکس, فزيادة النهار ونقصانه واقعان في وقت واحد. لکن في بقعتين, 
وكذا زيادة اللیل ونقصانه ولو لم یصرح 8 بقوله: «ویولج صاحبه فيه» لم 
یحصل التنبیه على ذلك. بل كان الظاهر من كلامه# وقوع زيادة النهار في 
وقت ونقصانه في آخرء وکذا الليل كما هو محسوس معروف بين ا خاص 


(۱) سورة احج: 1۱. 


والعامء فالواو في قوله «ویولج صاحبه فيه» واو ا حال باضمار مبتدأ كما هو 
الشهور بين النحاة (انتهی). 

وأاردف ييل قائلاً: وأقول: إنما قدر البتداً لأن الجملة ا الیة إذا كانت 
مضارعاً مثبتأً يكون بالضمير وحده, فإذا اضمر المبتدأ تصير جملة اسمية 
والإسمية الحالية تكون بالواو والضمير أو بالواو وحدهاء وقيل: لا حاجة إلى 
تکلّف ا الیة بل مع العطف أیضا يستقيم هذا العنی, فكأنه قال: كما يولج 
نهار النصف الأول من السنة في لياليها وليالي النصف الثاني في نهارها يولج 
أيضاً ليالي النصف الأول في نهارها ونهار النصف الثاني في لياليهاء وذلك في 
الأفق القابل, لأنه يصير ثمة قوس الليل قوس النهار, وبالعکس, فالليل الذي 
يلج عندنا في النهار هو بعينه نهار ثمة يلج في اللیل» وهذا الاعتبار أغرب 
وأبعد ما اعتبر أولاء وهو أن البقاع الجنوبية أمرها على العکس باعتبار 
النصفين مطلقا من غير اعتبار کل يوم وليل بعينه (انتهی) وأقول: هذا العنی 
إلى ا الیة أحوج من الأول وان كان يستقيم المعنيان بدونهما. 

الثاني: ما قيل: إن الجملة الأولى تدل على أن كلا منهما مولج في 
صاحبه, والثانية على أن كلا منهما مولج فيه صاحبه, وهذا معنى آخر غير 
الأول وهو وان كان لازماً للأول إلا أن التصريح با علم ضمناً للاهتمام 
والمبالغة أمر شائع ذائعء خصوصا فيما كان أمرأ عظيماً فيه قوام العالم 
ونظامه, فان الليل والنهار من ضروريات مصالح هذا العالمء وآيتان دالتان 
على وحدة الله سبحانه وکمال قدرته, ولهذا کرر الله هذا العنی في کتابه 
العزیز بلفظ الایلاج وغیره. 

الشالث: أن یکون التکرار للاشعار بتکرر هذا الأمر واستمراره. كما 
يقال لهذا العنی «یفعل فلان ویفعل» ويعطي ويعطي» وهذا وجه وجیه. 


eee‏ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا البیت 9 الكونية 


الرابع: ما قيل: إن دلالة إيلاج كل منهما في صاحبه على إيلاج صاحبه 
فيه من الخارج لا من اللفظء فإنا إذا علمنا في الخارج أن ليس لليل صاحب الا 
النهار ولا للنهار صاحب إلا الليل علمنا من قوله «يولج كل واحد منهما في 
صاحبه» إيلاج الصاحب أیضا فيه وأما بالنسبة إلى اللفظ فلا دلالة له اصلاًء 
فإنا إذا قلنا يولج الليل في صاحبه, ويولج النهار في صاحبه ولم يعلم من 
الخارج أن صاحبهما ماذا فلا يعلم إیلاج صاحبه فيه البتة ونحتاج إلى ذكره 
وترك العطف للاستئناف, أو الحالية المقدرة, والعدول إلى المضارع للدلالة 
على الاستمرار التجدديی". 

عدة الشهور 

قال الله تحالی: < إن عدّة الشهور عند الله انا عشر هر ف يكتاب الله يسوم خلق 
السموات والأرض منها أريعة حرم ذلك الدين القيم . 4" . 

وما نقله ا جلسي بل في هذا ا جال قال: قال الرازي: اعلم أن السنة عند 
العرب عبارة عن اثني عشر شهرا من الشهور القمرية, والدليل عليه هذه 
الآية» وأيضأ قوله تعالى: < هو الذي جعل انشمس ضيء وانقسر نوا وقتره منازل 
لتعلموا علد السنين والعساب 4(" فجعل تقدیر القمر بالنازل عل ة للسنین, وعند 
سائر الناس, والطوائف عن الدة التي تدور الشمس فیها دورة تامة» والسنة 
القمریةء آقل من الشمسية, بمقدار معلوم» وبسبب ذلك النقصان تنتقل 
الشهور القمرية من فصل إلى فصلء فیکون ا حج واقعاً بالشتاء تارة» ولي 
رل بحار الأنوار: ٠٥‏ / ۲۰۱ - ۲۰۲. 


(۲) سورة التوبة: ۱ ۳. 
(۳) سورة یونس: .٥‏ 


الصيف آخری, وکان يشق علیهم الأمر بهذا السبب. وأیضا إذا حضروا ا حج 
حضروا للتجارة, وربا كان ذلك الوقت غير موافق خضور التجار من 
الاطراف, وکان یخل بأسباب تجارتهم بهذا السبب. فلهذا السبب آقدموا 
على عمل الكبيسة على ما هو معلوم في علم الزیجات, واعتبروا السنة 
الشمسية. وعند ذلك بقي زمان الحج مختص بوقت معين» فهو أخف 
لصلحتهم, وانتفعوا بتجارتهم ومصاگهم. وا حاصل أنهم لرعاية مصالحهم 
في الدنيا سعوا في تغيير أحكام الله وإبطال تکلینه». فلهذا استوجبوا الذم 
العظيم في هذه الاية الشريفة لقوله تعالى: < إنما النسيء زيادة في الكفر يضلٌ به 
الذي نكفروا يحلونه عاماً ویجرمونه عام ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زین 
لهم سوہ أعمالهم والته لا يهدي القوم الكافرين ٭٭'''. 

«ويذكر أن جناده بن عوف الكناني كان مطاعاً في قومه» وكان يقوم على 
جمل في الموسم» فيقول بأعلى صوته: إن آلهتکم قد أحلت لکم المحرم» 
فأحلوه ثم يقوم في القابل ‏ أي العام الآخر ‏ فيقول: إن آلهتكم قد حرمت 
علیکم احرم, فأحلوه!! والأكثرون على أنهم کانوا یحرمون من جملة شهور 
العام أربعة أشهرء وذلك قوله تعالى: < ليواطفوا عدة ما حرم/لته 4 أي: ليوافقوا 
العدة التي هي أربعة أشهرء ولا یخالفواء ولم يعلموا أنهم خالفوا ترك القتال 
ووجوب التخصیص, وذلك قوله < فيعدوا ما حرم اه 4 أي من القتال. وترك 
الاختصاص»”". 


(۱) بحار الأنوار: ۳۳۸/۵۰۵ . 
(۲) سورة التوبة: ۳۷. 
(۲) بحار الأنوار: ٥ہ‏ / ۳۳۸. 


في حجه الوداع 

روي أن النبي 2 خطب في حجة الوداع» وكان جملة ما خطب به: ألا 
إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر 
شهراء منها أربعة حرم. ثلاث متواليات ذو القعدة؛ وذو احجة, والمحرم, 
ورجب مضر"؟ بین جمادى وشعبان. والعنی: رجعت الأشهر إلى ما كانت 
علیه, وعاد الحج في ذي الحجة؛ وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية» وقد 
وافقت حجة الوداع ذا الحجة في نفس الأمر؛ وكانت حجة أبي بكر قبلها في 
ذي القعدة التي سموها ذا الحجة وإنما لزم العتب عليهم في هذا التفسیر 
لأنهم إذا حکموا على بعض السنين بأنها ثلاثة عشر شهرا كان مخالفاً لحكم 
الله بأن عدة الشهورء اثنا عشر شهرا أي: لا أزيد ولا أنقص ”. 

«قال الطبرسي يؤيل: «إن عدة الشهور عند اللہ أي: عدد شهور السنة في 
حكم الله وتقدیره, «اثنا عشر شهرا». وإنما تعبد الله المسلمين أن يجعلوا 
سنتهم على اثني عشر شهراء ليوافق ذلك عدد الأهلة ومنازل القمر؛ دون ما 
دان به أهل الکتاب, والشهر مأخوذ من شهرة الأمر لحاجة الناس إليه في 
معاملتهم» ومحل ديونهم» وحجهم» وصومهم. وغير ذلك من مصالحهم 
المتعلقة بالشهور. وقوله «في كتاب الله» معناه ما كتب الله في اللوح احفوظ 
وف الكتب المنزلة على أنيائه» وقيل في القرآن. وقیسل: في حكمه وقضائہ: 
وقوله «يوم خلق السموات والأرض» متصل بقوله «عند الله» والعامل فيها 
الاستقرار» وإنما قال ذلك لأنه يوم خلق السماوات والأرض» أجرى فيها 
الشمس والقمرء وبمسيرهما تكون الشهور والأيام وبهما تعرف الشهور «منها 


)١(‏ مضر: قبيلة معروفة وأضاف رجب إليها لأنهم كانوا يعظمونه دون غيرهم. 
(۲) بحار الأنوار: ٠١‏ / ۳۰. 


أربعة حرم» ثلاثة منها سرد» ذو القعدة ذو الحجة وا محرم,وواحد فرد وهو 
رجب» ومعنى «حرم» أنه يحرم انتهاك ا حارم فيهاء أكثر ما يحرم في غيرهاء 
وكانت العرب تعظمها حتى لو أن رجلا لقي قاتل أبيه فيها لم يهجه لحرمتها, 
وإنما جعل الله بعض هذه الشهور أعظم حرمة من بعض, لما علم من المصلحة 
في الكف من الظلم فيهاء لعظم منزلتهاء ولأنه أدى ذلك إلى ترك الظلم 
أصلاء لانطفاء النائرة» وانکسار الحمية في تلك المدة فان الأشياء تجر إلى 
أشكالها»2©. 


.۲۷ / o عن مجمع البیان:‎ ٥ بحار الأنوار:‎ )١( 


1 همه همه امه رای ای موی تن وة آهل الببت ® الَکَوَنخّة 
عله تسمية الشهور 


شهور السنة هي: 

احرم: سمي بذلك لتحریم القتال فیه. 

وصفر: سمي بذلك لأن مكة تصفر من الناس فيه. أي: : تخلو؛ وقيل: ٠‏ لأنه 
وقع وباء فيه» فاصفرت وجوههم. وقال أبو عبيدة: سمي بذلك لأنه صفرت 
فيه أو طابهم (أي سقاء اللبن). 

وربيع الأول والثاني: سمي بذلك لإثبات الأرض وامراعها فيهما. وقيل: 
لارتباع القوم» أي: اقامتهم. 

والحماديان: سميتا بذلك مود الماء فيهما 

ورجب: وسمي تو روح ویعظمونه. یقال: : رجبته 
ورجبته بالتخفیف والتشدید, وقيل: سمي بذلك لترك القتال فيه» من قولهم 
«رجل آرجب» إذا كان أقطع, لا يمكنه العمل. 

وروي عن النبي ان أنه قال: : أن في الجنة نهرا يقال: له رجب ماؤہ آشد 
بياضأ من الثلج» وأحلى من العسل؛ , من صام یوما من رجب شرب منه. 

شعبان: سمي بذلك لتشعب القبائل فيه» وعن النبي يه أنه قال: إنما 
سمي شعبان, لانه یشعب فيه خير کثیر لرمضان. ۱ ۱ 

شهر رمضان: سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب. وقیل: سمي بذلك لشدة 
ار وقیل: إن رمضان من آسماء الله تعالی. 

شوال: سمي بذلك لأن القبائل كانت تشول فیه, أي: تبرح عن أمكنتهاء 
وقیل: الشولان الناقة أذنابها فیه. 

ذو القعدة: سمي بذلك لقعودهم فيه عن القتال. 

ذو الحجة: لقضاء الحج فيه". 


ر) بحار الأنوار: هه / ۳۶۱. 


اختلاف الذاهب 2 السنین والشهور 


لا كانت معرفة الأخبار المذكورة في هذا الباب؛ وغيره» متوقفة على 
معرفة الشهور والسنین» ومصطلحاتهاء قدمنا شيئاً من ذلكء فنقول: لما 
احتاجوا في تقدير الحوادث إلى ترکیب الأيام» وکان آشهر الاجرام السماوية 
الشمس, ثم القمر» وکان دورة کل منهما إنما تحصل في أيام متعددة, کانا 
متعینین بالطبع لاعتبار التركيب» فصار القمر أصلاً في الشهر والشمس أصلا 
في السنة, وظهر من خلال هذا احساب. أيام كبائس» وکانت هذه الأيام هي 
أحد عشر یوما وتسمى هذه الأيام «كبائس» فسنوا الكبس على ترتيب «بهز 
يجهح كادوط» وهناك نوعين آخرين من الكبس. 

الأول: ما يفعله اليهود والترك, فإنهم كانوا يردون السنین القمرية إلى 
سنين شمسية» بكبس القمرية في كل سنة أو ثلاث أشهر. 

الشاني: ما تفعله العرب في الجاهلية من النسيء. وهو أنهم كانوا 
يستعملون شهور الأهلة, وكان حجهم الواقع في عاشر ذي الحجة كما رسمه 
إبراهيم #2 داثرا في الفصول. كما في زماننا هذاء فأرادوا وقوعه دائما في 
زمان إدراك الغلآت؛ والفواکه, واعتدال الھواءء أعني: أوائل الخريف, 
ليسهل عليهم السفر, وقضاء ا مناسك» فكان يقوم خطيب في كل موسم عند 
اجتماع العرب يحمد الله ويثني عليه؛ ويقول: إني أزيد لكم في هذه السنة 
شهرا وهكذا أفعل في كل ثلاث سنین حتى يأتي حجكم في وقت يسهل فيه 
مسافرتکم, فيوافقونه على ذلك. ولا انتهی النوبة في أيام النبي لأ إلى ذي 
الحجة وتم دور النسيء على الشهور كلهاء حج في العاشرة من الهجرة, بوقوع 


۸ "سو سا ظا ی موسوعة أهل البیت 9 الکونتة 
yT‏ احجة وقال: له الزمان قد استدار کهیشه... 
احدیث. 

آما السنة الشمسية, فمأخوذ من عودة الشمس إلى موضعها من فلك 
البروج» القتضي لعود حال السنة بحسب الفصول» ویحصل ذلك في ثلاث 
مائة وخمسة وستين یوما وربع يوم الا كسراء واستعمال السنة الشمسية أيضاً 
كان له طرقه منها 


الأولى: 
يقة القدماء من المنجمين: فإنهم يأخذون السنةء من يوم تحل الشمس 
فيه نقطة بعينهاء كالاعتدال الربيعي» إلى مثل ذلك الیوم. ويأخذون شهورها 
من الأيام التي تحل فيها أمثال تلك النقطة من البروجء فان كانت النقطة التي 
هي مبدأ السنة الموافق لمبدأ الشهر الاول» أول برج تكون الحمل , كانت أمثالها 
أوائل البروج الباة قية» وإن كانت عاشرة البرج مثلاء كانت أمثالها عواشر 
البروج. 
الثائیة: 
يقة المرس القديمة: وليس فیهاکسور وکبائس؛ وسنتهم تلائمائة 
وخمسة وستون یوما وشهورهم ثلاثة وئلائون. ویزیدون الخمسة في آخرهاء 
ويسمونها «الخمسة المشرقة» وللأشهر تسميات عندهم مذكورة. 
الثالية: 
التاريخ الملكي: وهو منسوب إلى السلطان جلال الدين ملك شاه 
والسبب فی وضعه أنه اجتمع في حضرته ثمانية من الحكماء منهم الخيام 


فوضعوا تاریخأء مبدژه نزول الشمس آول احمل, وأول السنة یوم تکون 
الشمس في نصف نهاره في احمل سموه بالنیروز السلطاني فسنوه شمسية 
حقيقية, وکذا شهوره إذ اعتبرت بحلول الشمس في آوائل البروج كما فعل 

واعلم أن كثيرا من الأمور الشرعية منوطة بهذه الشهور من الأحوال» 
والأعمال والآداب» کالطر في نیسان وآدابه, ولا یعلم أن الشارع بناه على 
الفصول أو على الشهور. ولعل الأول آظهر: فیشکل اعتبار الشهور في تلك 
الأزمان. إذ لعلهم آرادوا تعيين آوقات الفصولء فعینوها بهذه الشهور 
لوافقتها لتلك الأوقات في تلك الأزمان لکن في بعض الاعمال, التي في وقتها 
اتساع» کن رعاية الاحتیاط» بحسب التفاوت بين الزمانين وإيقاعها في 
الوقت المشترك وما لم يكن فيه اتساع بعملها في اليومين معا). 

والشائع المستعمل في زماننا تاريخ الهجرةء وسبب وضعه على ما نقل أنه 
دفع إلى عمر صك محله شعبان, فقال: أي شعبان هو؟ هذا الذي نحن منه أو 
الذي يأتينا؟ أو أن أبا موسى كتب إليه» أنه يأتينا من قبلك كتب لا نعرف كيف 
نعمل فيها. قد قرأنا صکاً محله شعبان فما ندري أي الشعبانين هو؟ الماضي أو 
الآتي» فجمع الصحابة واستشارهم فیما یضبط به الأوقات, فقال له الهرمزان 
ملك الأهواز وقد أسلم على يديه حيث أسر وحمل الیه: إن للعجم حسابا 
يسمونه «ماه روز» وأسنده إلى من غلب عليهم من الأكاسرةء وبين كيفية 
استعماله فعربوا «ماه روز» مؤرخ؛ وجعلوا مصدره التاريخ, فقال ابن 
الخطاب: ضعوا للناس تاریخاً نضبط به أوقاتهم» فقال بعض الحاضرين من 


.۳۸-۳۷/ ہ٥ بحار الأنوار:‎ )١( 


مسلمي الیهود. لنا حساب مثله نسنده إلى إسكندرء فما ارتضاه الصحابة, 
واتفقوا على أن یجعل مبدژه هجرة النبي تاك ذ بها ظهرت دولة الاسلام. 
وکانت الهجرة یوم الثلاثاء لثمان خلون من شهر ربیع الاول. وأول هذه السنة 
أعني: احرم» كان يوم ا خمیس بحسب الأمر الأوسطء على قول أهل 
الحديث» ويوم الجمعة بحسب الرژية وحساب الاجتماعات, فعمل عليه في 
أكثر الأزياج» الا زيج المعتبر فإنه عمل على يوم الخميس, وكان اتفاقهم على 
ذلك في سنة سبع عشرة من الهجرة ومبادئ شهور تلك السنة على الرؤية 
وقد تكون تامة أو أكثر التوالية منها آربعة» وقد تكون ناقصة وأكثر ا توالیة 
منها ثلائة(. 


فوائد مهمة 3 هنا الباب 


أولا: وردت آخبار كثيرة, تدل على أن عدد آیام السنة ثلائمائة وستون» 
قال أبو ریحان البيروني في تاریخه: سمعت أن الملوك البيشدادية من الفرس 
وهم الذین ملکوا الدنیا بحذافيرهاء کانوا یعملون السنة ثلائمائة وستین يوماء 
كل شهر منها لائون یوما بلا زيادة ونقصان, وأنهم کانوا یکبسون في کل 
ست سنين بشهر ویسمونها «کبیسة»» وفي كل مائة وعشرین سنة شهرین» 
آحدهما بسبب الخمسة الأيام, و الثاني بسبب ربع الیوم, وأنهم کانوا 
یعظمون تلك السنة, ویسمونها «البارکة»» ویشتغلون فیها بالعب‌ادات» 
والصالح, ثم قال بعد ذکر نسيء العرب» وکیس أهل الکتاب وغیرهم . 


ر۱) بحار الأنوار: ۰۵ ۰-۳4۹ ۳۹۰. 
(۲) بحار الأنوار: هه / ۳۵۱ - ۳۵۲. 


ثانیا: قال الرازي في قوله تعالی: < ولبشوا ف يكهفهم لاثمانة سنين وازدادوا 
تس 4 فان قالوا لم لم يقل ثلاثمائة وتسع سنین؟. 

وما الفائدة في قوله: «وازدودوا تسعا»؟ قلنا: قال بعضهم كانت المدة 
ثلائمائة سنة من السنين الشمسية, وثلاثمائة وتسع سنین من القمرية, وهذا 
مشكل لأنه لا يصح بالحساب مثل هذا القول”". 

وروی الطبرسي ندل وغيره: أن يهوديا سال عليا©## عن مدة لشهم 
فأخبر 948 با في القرآن. فقال: إنا نجد في كتابنا ثلاثمائة: فقال لج ذلك بنسيء 
الشمس» وهذا بنسيء القمر". 

ثالشا: «إن ما ذکروه من أن عدة الشهر القمري تسعة وعشرون يوماء 
واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة, إنما هو باعتبار وضع القمر بالنسبة 
إلى الشمس. إلى حصول مثل ذلك الوضم له. فکان قدر مسیر الشمس في 
هذا الزمان, منضماً إلى قدر دروته من نقطة معينة الیها. وآما باعتباره في 
نفسه» فانه يتم دورة في مدة سبعة وعشرین یوما وثلث یوم. فالتفاوت بين 
الاعتبارين بيومين وأربع ساعات وأربع وأربعون دقيقة, فلمداره بالاعتبار 
الأخير حدودہ ينزل في كل ليلة في أحدها إلى أن یرجم إلى الأول منهاء فهي 
حقيقة اثنان وثمانون منزلاء في ثلاث دورات له, لمكان الكسر المذكورء ولكن 
الناس تسامحوا فيه واصطلحوا على تقسيم كل دورة له: إما إلى سبعة 
وعشرين منزلاء كما اصطلح عليه أهل الهند إسقاطاً للكسرء واما إلى ثمانية 
وعشرين كما اصطلح عليه العرب. إتماما له. وعلموها بالكواكب القريبة 
منھاء وقد مر ذکرها». 
)١(‏ سورة الكهف: .٥٢‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۵۵ / ۳۵۲ عن مفاتح الغيب: ۷۰۱/۵. 


. 5 بحار الأنوار: هه | ۳۵۲ عن مجمع البيان:‎ )٣( 
.۳۵۸ ۰-۳۵۷ ہ٥ بحار الأنوار:‎ )٤( 


AEs TVS‏ ۰ موسوعة أهل البیت 52 الكونيّة 

دوف رواية آنه دخل أبو سعيد المكاري على ابی الحسن الرض ال فقال: 
ما تقول في رجل قال عند موته: «كل ملوك لي قديم فهو حر لوج الله؟» 
فقال أبو الحسن#2: ما ملكه لستة أشهر فهو قديم وهو حرء قال: وكيف صار 
ذلك؟ قال: لان الله يقول: ط والقم رقدّرناہ منازل حقسى عاد كالعرجون القديه °4 
سماه الله قديما ويعود كذلك لستة آشهر». 

زانیا اعلم أيها القارئ الکریم, أنه لا خلاف في أن يوم الولادة الشريفة 
للنبي #5 من أيام ربيع الأول في عام الفیل قبل الهجرة بثلاث و خمسین سنةء 
وإنما الخلاف في أنه أي يوم من الشهر المذكور, ولکن علماء الامامية (رضوان 
الله عليهم) متفقون على كونه غير خارج من الثاني عشر والسابع عشر 
فالشهور السابع عشر. قال الشيخ المفيديش: في القنعة: ولد بمكة يوم 
الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول في عام الفیل» وصدع بالرسالة في 
يوم السابع والعشرین من رجب وله يومئذ أربعون سنة (انتهى). 

ونحو ذلك, قال شيخ الطائفةء وغيرهما من العلماء وا حدثین, الا ثقة 
الإسلام في الکافیء حيث قال: ولد النبي عا لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر 
ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال» وروي أيضأ عند طلوع 
الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة”". وأن وفاتهت# كانت في يوم الإثنين 
بالاتفاق. وكانت إما لليلتين بقیتا من شهر صفر كما هو المشهور بين الشيعة أو 
في الشاني عشر من ربيع الأول كما في الكافي وهو أيضاً مشهور بين 
المخالفين©). 


۰۳٩ : سورة یس‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: oo‏ / ۳6۹ عن مجمع البيان: 454 . 
(”) بحار الأنوار: ۳٦٣ - ۳۱۳ / ٠٥‏ عن الکانی: ١‏ / ۰4۳۹ 
(4) بحار الأنوار: .۳٦٣ / ٠٥‏ 


خامسا: «إن وفاة الامام العمسكري #0 وانتقال الأمر إلى صاحب 
الزمان ## باتفاق الكليني والفید یل , كان في يوم الجمعة ثامن شهر ربیع 
الأول سنة ستين ومائتین من الهجرة»". 

سادننا: : «إن غرة محرم ارام لسنة الهجرة, مضبوطة عند أهل الهيثة 
والحساب» بأنها كانت يوم الخميس بحسب الحساب» ويوم امعة باعتبار 
رؤية الهلال كما هو مذکور في التحفة, والزيج الجديد, وكذا ثمرة رجب 
المرجب سنة المبعث مضبوطة:؛ بأنها كانت يوم الاثنين» كما يظهر ما رواه 
الشيخ في المصباح من أن الممبعث كان في یوم المنیگ»"۰: 

سابعا: وفي مسألة وقوع نص غدير خم في ثامن عشر من ذي الحجة في 
السنة العاشرة في خصوص يوم من الأسبوعء أنه تقل عن ابن مردويه مرويا 
عن أبي سعيد الخدري» أنه كان يوم الخميس. وقال بعض الشيعة أنه يوم 
الجمعة. وما نقل في حبيب السير من اتفاق الورخین, على أن يوم عرفة في 
حجة الوداع كان مطابقاً ليوم الجمعة؛ مقتضى للقول منهم بكونه يوم الأحد» 
وكذا ما يتوهم ما في كتاب الحجة؛ من الكافي, في أثناء رواية أبي الجارود عن 
أبي جعفر 3 حيث قال بعد بيان نزول الصلاة والزكاة والصوم والحج: : «ثم 
نزلت الولاية وإنما أتاه ذلك يوم الجمعة بعرفة أنزل الله عز وجل اليو م أكملت 
نکم دینک ۲۳. 

ھی اعم رو سو ہی“ ين ا اك و 
خم یوم اشمعق,). 
)١(‏ بحار الأنوار: ٠٥‏ 554 عن الارشاد: ۳۲۰ و الکانی: ١‏ / 6.7. 
(۲) بحار الأنوار: ٥ہ‏ / ۳1۵. 
() سورة الائدة: ۳. 
)٤(‏ بحار الأنوار: »۰/ ۳٦۸‏ عن الکانی: ۱ / ۹۰. 
)٥(‏ بحار الأنوار: /٤٥‏ ۳۷۰۱ عن الفقیه: ۱۱۳. 


الیوم 2 الفلك 


إن طول اليوم» وهو (۲6 ساعة), یحدده دوران الارض حول محورهاء 
الا آنك لو حاولت قياس الزمن الفاصل بين بزوغین متتالین للشمس. فلن تجد 
هذا الزمن مساویا آربعا وعشرین ساعة بالضبط, كما أن الفترة تکون متفاوتة 
من یوم لاخر. 

آما الزمن الفاصل بین بزوغين متتاليين لنجم, فهو ثابت. الا أنه آقصر 
من آربع وعشرین ساعة بقلیل» بمعنى أن ثمة فرقا بين طول اليوم مقیساً ببزوغ 
النجوم» وطوله مقيسا بشروق الشمس» يسمى طول النهار في الحالة الأولى: 
اليوم النجمي» أما في ا حالة الثانية: فيسمى باليوم الشمسيء ينشأ الفرق بین 
طولي اليومين النجمي والشمسي من الحركة المدارية للأرض حول الشمس. 

إن المسافة التي تقطعها الأرض خلال يوم واحد في مدارها صغير جداء 
مقارناً ببعد النجم. عو تو بر ل في الاتجاه ذاته» في 
حین نری الشمس في اتجاه مختلف اختلافا محسوسا. 

وعليه فان على الأرضء أن تقطع حول مدارهاء مسافة أطول بقليل 
حتى تغدو الشمس فوق رأس الناظر مباشرة» وهذا ما يجعل الیوم الشمسي 
أطول بقليل من اليوم النجمي. 

ومن محصلة اليوم والشھر؛ يمكن حساب عدد الأيام» وعدد الأشهرء 
من حيث اليوم. ويمكن ملاحظة فترة شروق الشمس إلى غروبها وشروقها في 
اليوم التالي, وعلى هذا الاساس يمكن معرفة فترة أداء الصلاة ووقت الافطار 
عند الغروب من حيث الشهور. 


اتضح لنا امکان معرفة الشهور» وهي محصلة للأيام» وبالتالي معرفة 
آوقات الحج في شهر الحج؛ أو الصوم في شهر الصوم. 


اش ۲ یبن آسماء سای 


مادا ام اقا أطية فا میدب 
مع سے ا 


۳ كس‎ ET 
برمودہ آب دی یارد ماہ‎ 
ابان ماه‎ 


السنه الشمسیه‌والسنه القمریه 

السنة اثنا عشر شهرا عند العرب» وعند الروم والاعاجم کذلك, الا أن 
العرب تجعل حسابها على مدار الأهلةء والروم تحعل حسابها على مدار 
الشمس» فسني العرب قمرية وسني الروم شمسية. 

سس سی و والشمسية عشرة أيام و[حدی عشرة ساعة 
ودقيقة واحدة بمقتضى الرصد الحديث؛ والذي سيأتي تفصیله فيما بعدء وکل 
من السنتين بسيطة وكبيسة ولهذا يكون شهر شباط في كل أربع سنوات تسعة 
وعشرين يوماء إذ ينضم إليه فروق ثلاث السنوات السابقة لانتظام ا حساب 
الجاري. 

فأيام السنة الشمسية تكون ۳۷۵ یوما و74/ من اليوم» أو ما یعادل 
ثلاثمائة وخمسة وستين يومأ وخمس ساعات وتسع وأربعين دقيقة. 

وأيام السنة القمرية تكون ۳۵6 یوما و"۲/ من اليوم» أو ما يعادل 
ثلائمائة وأربعة وخمسين يوماً وثماني ساعات وثماني وأربعين دقيقة» وهي 
الدة بين كسوفين متواليين مقسومة على حركات القمر الدائرية, لأن الأشهر 
القمرية تكون دائماً إما ثلاثين یوما أو تسعة وعشرين یوما فقطء ولا تتعدی 
ذلك للسبب نفسه, فتتم بذلك السنة القمرية بانقضاء اثني عشر شهرأ قمريةء 
و و یز 

< يسنلونك عن الأقلة قل هي مواقيت لاس والحع 4 . 

وأما الاشهر الشمسية, فانها إما أن تکون ثلائین يوماء أو (حدی وثلائین 
یوماً باستثناء شهر شباط كما أسلفنا وکما سيأتي تفصیله فیما بعد. وفي خلال 


ذلك تتم السنة الشمسية وهي التي تسمی بالانقلايية. بعد الرور بهذه الاشهر 
وهي عبارة عن الدة التي تنقضي بين مرورین متتاليين للشمس بنقطتي 
الاعتدال وهما الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي» فالاعتدال الربيعي 
يكون في ۲۱ آذار» وفي هذا اليوم تتحرك منه الشمس متوجهة نحو الشمال» 
حتى تبلغ غايتها. ثم ترجع متوجهة إلى نقطة الاعتدال الخريفي وذلك في ۲۳ 
آیلول, ومنها تتحرك الشمس متجهة نحو الجنوب حتى تبلغ غایتھاء ثم ترجع 
متوجهة ثانية إلى نقطة الاعتدال الربيعي التي فارقتهاء وبذلك تقطع منطقة 
البروج الاثني عشر. 

ومن هذا الدوران تحدث التغيرات اليومية في الأوقات, وتحدث الفصول 
الأربعة» وهي الربیعء والصیف, وا خریف: والشتاء» وسيأتي تفصيلها فيما 
بعد. 

كما أسلفنا فانه نتيجة لهذا الدوران تحدث الفروق بين الحسابين القمري 
والشمسي, وهي عشرة أيام واحدی عشرة ساعة ودقيقة واحدة. وبذلك 
یکون اختلافاً بين الحسابين في کل ۳۳ سنة ۳۵۸ یوما وکسر من یوم أو ما 
یقارب السنة. 

وعلیه فانه في كل مائة سنة شمسية یکون فرقاً ثلاث سنوات بینها وبين 
السنة القمرية. فیکون ثلاثمائة السنة الشمسية یقابلها ۳۰۹ سنوات قمرية 
وهذا ما قرره القرآن الکریم قبل أن یعرف الناس علم الفلك, وذلك قوله 
تعالی في سورة الکهف: < ولبغوا ف يكهفهم ثلاث مانة سنین وازدادوا تسم . 

وفي هذه الاية آخبر سبحانه وتعالی عن أهل الكهف» وأنهم لبشوا في 
کهفهم ثلاث مئة سنین وازدادوا تسعا. 


(۱) سورة الکهف: ۲۵. 


...........................٠ as ۸‏ موسوعة أهل البیت 8 الکونتة 

7 رس سمعوا 0 : أما ثلاثمائة السنة فقد 
عرفناهاء وأما التسع سنین التي زادت على مدة بقائهم في الكهف فلا علم لنا 
بھا. فنزلت الآية الكريمة على رسول الله تخبرهم وتقول لهم: < قل الله 
اعلم بها لو > . 

وهذه هي العلاقة بين ثلائمائة السنة والثلائمائة وتسع سنين» وكذلك 
العلاقة بين السنة القمرية والسنة الشمسية وسيأتي تفصیل ذلك فیما بعد. 

والاية الكريمة هذه وردت قبل أربعة عشر قرناً من الآن» وذلك قبل أن 
یعرف علماء الفلك ذلك, وهذا ما قرره الآن علم الفلك الحديث”. 

ونقل العلامة اجلسي ينث في قوله تعالی: < تولع اليل في النهار»”" قائلا: 
إيلاج اللیل والنهار إدخال آحدهما في الآخر بالتعقیب أو الزيادة والنقص". 
إن الله سبحانه وتعالی خلق الشمس والقمر كل منهما عمل أو وظيفة یقوم 
بها فجعل الشمس سراجا أي مصباحا للبشریةء في وقت النهار أي تقریبا 
نصف اليوم آقل أو آکثر في بعض فصول السنةء وجعل القمر منیرا في الليل 
ليهتدوا به. لذلك أصبح الليل والنهار متعاقبین أي لا يوجد ليل بلا نهار ولا 
نهار بلا ليل. أي لا يوجد نهار في ۲6 ساعة ولا يوجد ليل في ۲6 ساعة؛ لذلك 
أصبحت الكائنات ا حیة الوجودة على الأرض تعمل وتجري في نصف يوم 
تقریباً ونستريح وتسبت في النصف الثاني, والدليل على ذلكء أن الانسان لا 


يستطيع أن يعمل ۲6 ساعة متواصلة. 
(۱) سورة الكهف: .٦٢‏ 


(۲) السلمون وعلم الفلك - الاهتداء بالنجوم: ١7١‏ - ۰۱۳۳ 
("۲) سورة آل عمران: ۲۷. 
(4) بحار الأنوار: هه / ۰۱۱۸ 


وعلی الرغم من أن طول اليوم هو ۲6 ساعة دوماء فإن عدد ساعات 
النهار أي عدد الساعات التي تبقی فیها الشمس فوق الأفق یتغیر تغیرا كبيرا 
خلال العام, ما لم يكن الموقع قریباً من خط الاستواء. فعلی سبیل الشال 
يستمر طلوع الشمس خمسة عشرة ساعة صیفا, عند خطوط العرض التوسطة 
الشمالية. آما اللیل في هذه الناطق فیدوم تسع ساعات فقط. ویحدث عکس 
ذلك في الشتاء. 

يحدث هذا التفاوت في عدد ساعات النهار» بسبب ميلان محور دوران 
الأرض. إن محور دوران الأرض يبقى ثابت الاتجاه تقریباء عندما ترسم 
الأرض مسارها حول الشمس. ولذلك فإن الشمس تشرق على نصف الكرة 
الشمالي. خلال الصيف بشكل مباشرء أكثر ما تفعل في الشتاء, وینتج عن 
ذلك أن جزءا صغیرا من نصف الكرة الشمالي يبقى في ظلام أيام الصيف» في 
حين أن جزءا کبیرا منه يبقى في الظلام أيام الشتاء. وهكذا يبدو أن دوران 
الأرض ونحن على ظهرهاء يجعل الظلام يلفنا عددا قلیلا من الساعات 
صيفاء في حين تكون معظم ساعات الشتاء مظلمة. 

أیضا إن الاضاءة تكون متساوية على نصفي الكرة الأرضية, في أول يوم 
من أيام الرییع» أي عند الانقلاب الربيعي» ومتساوية في أول يوم من أيام 
ا خریف؛ أي عند الانقلاب الخريفي يكون عندها الليل مساویاً طول النهار في 
جميع أنحاء العالم. 

وبسبب الفصول الأربعة للكرة الأرضية تحدده فترة مكوث الشمس 
والقمر حيث نرى فيها الصيف أطول من الشتاء بسبب بقاء الشمس مدة 
أطول والعكس في الليل نرى ليل الشتاء أطول من ليل الصيف لأن بقاء 
الشمس مدة آقصر(. 


.٦٦٢ استکشاف ومقدمة في علم الفلك:‎ )١( 


۰۷ ... ۰ موسوعة أهل البیت 9 الكونيّسة 

ا تعاقب 000 
وإنما لعدة مراحل أي نهاية اللیل تعقبها مباشرة» احمرار الشمس كما في قوله 
تعالی: «فائق الإصباح 4 شاق عمود الصبح عن ظلمه اللیل» والإصباح في 
الأصل مصدر «صبح» إذا دخل في الصباح؛ بعدها بداية ضياء الشمس 
ويسمى الغبش الذي يلي عمود الصبح, هذه العملية هي بداية شروق 
الشمس. وقد أوضح في قول تعالى: < يفشي اللي ل الفهار» قال ا جلسي تيل 
يغطيه به» ولم يذكر عكسه للعلم به أو لأن اللفظ يحتملهماء ولذلك قرىئ 
< يفشي الیل الفهار4 بنصب الليل وت النهار. وقرأ آخرون بالتشدید. 

ومن الاية الكريمة أعلاه, یتضح أن نهاية النهار لا يأتي اللیل مباشرت 
وإنما تبدأ الشمس بالغروب وتختفي عن الأفق حيث نرى هذه الفترة احمرار 
ضوء الشمس لأن طبقة ا جو السفلي, هي أكثف طبقة في الغلاف الجوي, 
وعند الشروق والغروب يكون ضوء الشمس شبه أفقيء أو موازيا للأرض؛ 
ونتيجة لمرور الضوء في هذه الطبقة الكثيفة الطويلة, تتشتت أولا ألوان الضوء 
ذات الأمواج القصيرة وتختفي أو يضيع تأثيرهاء وتبقى الأمواج الأطول أي 
الصفراء والحمراء» وهي التي تعطينا آلوان الشروق والغروب. والشفق. 
والشفق العادي» هو نفسه ضوء الشروقء والغروب بعد إنعكاسه في طبقات 
ا لجو العلياء فشفق الصباح يظهر قبل طلوع الشمس, وشفق المساء يظهر بعد 
غروب الشمس'''. 

وان حركة الشمسء والقمر والنجوم, والتوابع لها الوجودة في الفضاء 
الخارجي» لم يتمكن العلم السيطرة على حركتها إلى يومنا هذا. 
را) الأنعام: 55. 


(۲) بحار الأنوار: ٠٥‏ / ۰۱۱۸ 
() مبادی الکونیات: ۱۲. 


وقال اجلسي یل في تفسیر الاية: 

< والشمس والقمر والنجوم مسغرات بأمره 4 ٩۳‏ أي بقضائه. وتصريفه”". 
ونلاحظ علمیأء أن المنظومة الشمسية تتألف من نجم (هو الشمس) وكواكب 
وكويكبات ومذنبات طوافة, ضمن قرص واسع مسطح. تدور جميع 
الکواکب اماه واحد حول الشمس وحول نفسها کذلك زجع وجود 
استثناء‌ات يسيرة من هذه الأخيرة) كما تشکل اقمارها منظومات مسطحة, 
تدور عموما في الاتجاه نفسه أيضا. تقع الکواکب في مجموعتین رئیسیتین: 
أجرام صغيرة عالية الكثافة (الکواکب الداخلیة)» وأخری كبيرة منخفضة 
الکثافة (الکواکب الخارجية) تتمیز المجموعة الأولی. بغناها بالصخر والحديد, 
على حين تتصف الأخرى بوفرة الهیدروجین والجليد. 

ويمكن تفسير هذه السمات من خلال فرضية السديم الشمسي, التي 
تقول بولادة المنظومة الشمسية من سحابة من الغاز انهارت متحولة إلى قرص 
سمي السديم الشمسي, استحال مركزه إلى الشمس وتحول القرص إلى 
الکواکب. وتفسر هذه الفرضية أوجه التشابه في تركيب الأجرام في النظام, 
وتشير إلى عمرها المشترك. 


اختلاف الليل والنهار 

لا شك أن اختلاف الليل والنهار, أمر لابد منه في طبيعة هذا الكون 
حيث أن اختلافهما يعطي الوظيفة الطبيعية لكل كائن على هذه الأرض من 
ادراك أعمالها وتسبير شؤونھاء لهذا فقد أوضح العلامة المجلسي يل قوله 


.65 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١١9 / ٠٥ بحار الأنوار:‎ )۲( 


sauce FAY‏ ۰ موسوعة أهل البیت 87 الکونتة 
تعالی: تسین وت ۳ مجيئ كل منهما خلف الآخرء أو 
اختلافهما بالزيادة والنقصان المستلزم لحصول الفصول الأربعة < وماخلق الله في 
السماوات والأرض ۹ أي: من الكواكب والملائكة وا موالید وأنواع الأر زاق والنعم 
ط یت 4 أي: دلالات على وجود الصانع تعالى وعلمه وقدرته وحكمته 
ولطفه ورحمته". 

ويمكن أن نقول: إن اختلاف اللیل والنهار بسبب حركة الارض 
الدورانیةء والحركة ال مداریةء وبالتالي هما تحددان الأيام والسنینء علماً بأنهما 
تتسببان کذلك في حدوث الفصول. 

يعتقد البعض بأن حدوث الفصول على الارض يعزي إلى الشکل 
الاهليلجي لدارها, ویترتب على هذا الاعتقاد. أن الصيف يحل عندما تکون 
الأرض في مدارها آقرب ما کن من الشمس ویحل الشتاء عندما تکون آبعد 
ما يمكن عنهاء على أن ما ثبت للعلماء هو أن الارض تکون آقرب إلى 
الشمس في أوائل شهر كانون الثاني عندما يكون نصف الكرة الشمالي في 
أوج برودته! إذا فلا بد أن يكون لحدوث الفصول سبب آخر. 

في سياق تفكيرنا بتفسيرات بديلة لحدوث الفصول الأربعة نستعيد في 
آذهانتا, أن الشمس تكون مرتفعة في كبد السماء أكثر من الصيف منها في 
الشتاء, فمثلا عند خطوط العرض التوسطة (٤؛‏ کے ا ی 
الأفق ظهرا | حوالي (۰۷) في الصيف على حين یتعدی ارتفاعها (۰۲۷) تقری 
سار و ای رس یں 
ال ولكي نفهم ذلك يتعين أن نلاحظ اتجاه الأرض في الفضاء. 


(۱) سوره یونس: ۰1 
(۲) بحار الأنوار: ٥ہ‏ / ۲ عن مفاتیح الغیب: ۰ | ۲۱۱ 


الظواهسر الطبیعیبه 5 
إن الارض تيل على مدارها حول الشمس. ونحن نفسر ذلك الیل تبعا 
حور دوران الأرض. 


محور دوران الأرض هو الخط الوهمي» الذي تدور الارض حوله 
والذي ید من قطبها الشمالي إلى قطبها الجنوبي من خلال الارض. وقد 
وجد هذا ا حور (محور الدوران) ليس عمودياً تماما على مدار الأرض حول 
الشمس: بل مائل عليه بنحو ۹۲۳,۵ . 

وإذا كان ميل الارض, يبقى ثابتا تقریباً أثناء الدوران حول الشمس, فان 
ضوء الشمس یسقط عموديا مباشرا على نصف الكرة الشمالي» خلال جزء 
من السنة. وعلی نصفها الجنوبي خلال جزء آخر من السنة ومن شأن ذلك أن 
يغير كمية الحرارة التي تصلنا من الشمس. 

لذلك يتلقى نصف الكرة الشمالي حرارته القصوی, خلال فترة من 
السنة عندما يكون ضوء الشمس عمودیا ومباشرا عليه فيكون الفصل صیفا. 

وبعد انقضاء ستة أشهرء يتلقى نصف الكرة الشمالي ضوء الشمس 
الباشر بأدنى حد له. فيصبح الجو أبرد أي يكون الفصل شتاء. وتتعزز هذه 
الفروق الحرارية؛ لان ميل الارض يودي إلى زيادة ملحوظة, لساعات النهار 


في الصيف عنها في الشتاء. 
الیل لباساً 


قدر سبحانه وتعالی أن یکون اللیل, وما یحمله من ظلام» وهدوء 
وذهاب الکائنات إلى آوطانها بعد یومء أو نهار من عناء البحث» حول ما 
یتطلبه معاشهاء وقوامها, قدر سبحانه أن يعوض ذلك التعب» براحة يستطيع 
فيها الکائن اي استعادة نشاطه وحیویته في اليوم التالي. ولو استمر الإنسان 
على حركة دائمة طوال الیوم لا استطاع الصمود في الحياة الا فترة قصيرة. 


84 ... ............... موسوعة أهل البیت 9 الكونيّسة 
20 0 الٹھار؛ فالليل في 
سکونه وظلامه بمثابة الستر الذي يغطي حركة الإنسان الکشوفة في نهاره, 
لذلك جاء قوله تعالی: ‏ وهو الذي جعل لک ماللیل لياس ۳۹ وقد نقل ا جلسي رت 
في تفسيرها قائلا: قال الطبرسي نل : أي غطاء ساتراً للأشياء بالظلام کاللباس 
الذي يشتمل على لابسه. فالله سبحانه ألبسنا الليل وغشانا به لنسكن فيه, 
ونستريح عن كد الأعمال «والنوم سباتا» أي راحة لأبدانکم وقطعاً 
لأعمالكم. 

وقال الزجاج: السبات» أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه ط وجمل 
الفهار نشوم 4(" لانتشار الروح باليقظة فيه» مأخوذ من نشور البعث, وقيل: لأن 
الناس ينتشرون فيه لطلب حوائجهم ومعايشهم» فالنشور بمعنى التفرق لابتغاء 
الرزق 600 

وق آلية النوم قالوا: النفس هي ميزة الكيان الإنساني بالطاقة الحيوية 
الارادية, وهذه الميزة في الكيان الإنساني هي المصاديق المعبرة عن مفهوم 
الانسان, يتوقف النشاط الحيوي الإرادي لكل انسان, عند تجمع كميات من 
المواد الكيتونية في عضلاته؛ ما يؤدي إلى امتناع الخلايا عن إعطاء الطاقة 
والأعصاب عن قبول الأمر الإرادي؛ فيحصل النوم وتتعلق ميزة النفس في 
النشاط الإرادي. 

وقد وصف القرآن هذا بقوله تعالى: ط الله يقوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها فيمسك انني قضى عليها ا موت ويرسل الأخرى ال ی أجل مسمی ۲۳۱ 


.٦۷ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: 1۷. 

(5) بحار الأنوار: ٠٥‏ / ۱۲۲ عن مجمع البیان: ۷ / ۰۱۱۰ 
(4) سورة الزمر: 8۲. 


الظواهسر الطبيعيسة 9 | ذ[ 1[ ا 

وكثير منا لا يستطيع النوم, والإنارة مضاءةء لذا يعتبر الضوء عاملا نفسياً 
وعصبيا للإنسان وأجريت تجارب عديدة في هذا الضمار. 

وعندما يحل اللیل. يشعر الإنسان بالنعاس» وخاصة الرهق منهم, لان 
أحد الأسباب الرئيسية الحفزة للأعصاب قد زالت وهو الضوء. 

ويعتبر الليل ساترا للأشياء» أي لا يمكن أن نرى في الليل ما لم يوجد 


مصدر ضوئي. 
أسماء ساعات الليل والنهار 
«كان العرب قد قسموا كلا من الليل والنهار باثنتي عشرة ساعة» وسموا 


فساعات النهار يطلق عليها: البکور. والشروق, والغدو, والضحی؛ 
والهاجرة, والظهيرة. والرواح» والعصرء والقصرء والاصیل, والعشي, 
والغروب. 

وساعات اللیل یطلق علیها: الشفق, والغسق, والعتمة. والسدفة 
واطهمة والزلفة, والبهرة؛ والسحرء والسحرة, والفجرء والصبح, 
والصباح. 

وبعضهم ذكروا في ساعات النهار: الذرورء والبزوغ» والضحی» 
والغزالةء والهاجرة. والزوال» والدلوك؛ والعصرء والاصیل, والصبوب. 
والحدود, والغروب»۲. 

وقیل: انه لما أخرج هشام بن عبد اللك الامام آبا جعف © إلى الشام 
سأله عالم من علماء النصارى عن مسائل, فکان فیما سأله: أخبرني عن 
ساعة, ما هي من اللیل» ولا من النهار. أي ساعة هي؟. 


5 بحار الأنوار: هه‎ )١( 


FA‏ .ی موسوعة أهل البیت 8# الکونسة 

فقال الإمام أبو جمفر ا yT‏ طلوع الشمس. فقال 
النصراني : فإذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أي 
الساعات هي؟ فقال أبو جعفر©##: من ساعات الجنة» وفيها تفيق مرضانا©. 

والحاصل أن هذا اصطلاح آخر في الليل والنهار. وساعاتهماء ولعله كان 
معروفا بين أهل الکتاب. فأجابه #9 على مصطلحهم. والحقيقة أن هذه 
الساعة لا تشبه شيئا من ساعات الليل والنهار» بل هي شبيهة بساعات الجنة 
وإنما جعلها الله في الدنیاء ليعرفوا بها طيب هواء الجنة؛ ولطافته واعتداله وفي 
ساعات الليل والنهار أیضا: «قال الجوهري: قصر الظلام اختلاطه, وقد قصر 
العشي يقصر قصورا: إذا آمسیت, ويقال: أتيته قصرا أي عشيا. وقال: الشفق: 
بقية ضوء الشمس له حمرتها في أول اللیل. إلى قريب من العتمة وقال 
الخليل: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الاخرة فاذا 
ذهب, قيل: غاب الشفق. وقال: العتمة: وقت صلاة العشاء. 

قال الخليل: العتمة هو الثلث الأول من اللیلء بعد غيبوة الشفق. 

وقد عتم الليل يعتم» وعتمته ظلامه, ويقال للغداة والعشي: البردان 
والأبردانء والعصران» والصرعان. والغرتان؛ والكرتان ومن أسماء الليل 
والنهار عند العرب أیضا: الداثبان» والصرفان, والجديدان, والأجدان 
والحاديان, والأصرمان, واللوان» والعصران, والردخان» والصرعان 
والأثرمان» والطریدان, والحدثان. 

فالدائبان: لدؤوبهما وجدهما في السیر؛ والصرفان لصروف الدهر 
فيهماء والجديدان لحدوثهما وتجددهما. 

ولابد هنا من ذكر فائدة» هي أن اليوم قد يطلق على مجموع اليوم 
والليلة» وقد يطلق على ما يقابل اللیل. وهو يرادف النهار» ولا ریب في أن 


(۱) بحار الأنوار: 05 / ۹. 


الیوم والنهار الشرعیین مبدژهما من طلوع الفجر الثاني. إلى غيبوبة قرص 
الشمس عند البعض. والی ذهاب الحمرة الشرقية عند أكثر الشيعة. وعند 
النجمین وأهل فارس والروم من طلوع الشمس إلى غروبها. 

«ولا ریب في أن الليل بحسب الشرع مقدم على اليوم» منها ورد في ليلة 
الجمعة مثلاء إنما هي الليلة التقدمة, لا التأخرت»(. وما يعتبره النجمون 
وبعض العرب» من تأخير الليلة فهو محض اصطلاح منھم؛ ولا يبتني عليه 
شيء من أحكام الشريعة. ونما يدل عليه ما رواه الكليني في الروضة؛ بسند 
موثق عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اله #: إن المغيرية یزعمون, أن 
هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة فقال: کذبواء هذا اليوم لليلة الاضية. إن أهل 
بطن نخلة حیث رأوا الهلال قالوا: قد دخل الشهر الحراه”". 

احادیث أهل البيت2 في سعادة أيام الأسبوع ونحوستها 

ررعن أبي عبد الله #9 قال: قال رسول الله اة : يوم الجمعة, يوم عبادة 
فتعبدوا لله عز وجل فيه» ويوم السبت لآل محمد ويوم الأحد لشیعتھم؛ 
ويوم الاثنين يوم بني أمية, ويوم الثلاثاء يوم لين, ويوم الأربعاء لبني العباس 
وفتحهم, ویوم الخميس يوم مبارك بورك لأمتي ف بکورها فیه»(۳. 

«وقد سأل الشامي أمير المؤمنين## عن الأيام, وما يجوز فیها من 
العمل فقال5#: يوم السبت يوم مكر وخديعة, ويوم الأحد يوم عرس وقيل 
یوم غرس وبناء» ویوم الائئین یوم سفر وطلب» ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم, 


.١5 / 05 بحار الأنوار:‎ )١( 
عن الکانی.‎ ۱۷ / ٢٥ بحار الأنوار:‎ )۲( 
.٦٢ بحار الأنوار: 55/ ۱۸ ۔ ۱۹ عن ا خصال:‎ )۲( 


ا و کر( ........................ موسوعة هل البیت 85 الکونتة 
ویوم الاربعاء يوم شوم فيه يتطير الناس, ویوم الخميس بو الدخول علی 
الأمراء» وقضاء ا حوائجء ويوم الجمعة یوم خطبة ونكاح». 

«وعن بکر بن صالح الجعفري قال: سمعت آبا ا خسن يقول: قلموا 
اظفارکم یوم الثلاشاء. واستحموایوم الأربعاء, وأصيبوا من احجاج 
حاجتکم یوم الخميس» وتطیبوا بأطيب طیبکم يوم الجمعة»”. 

«وفی خبر ابن سلام, أنه سأل النبي تال عن أول یوم خلق الله عز وجل. 
قال: يوم الأحدء قال ولم سمي يوم الأحد؟ قال: لأنه واحد من الدنياء قال: 
فالائنین. قال: هو اليوم الثاني من الدنيا. قال: والثلاثاء قال: الثالث من الدنيا. 
قال: فالأربعاء؟ قال: اليوم الرابع من الدنيا. قال: فالخميس؟ قال: اليوم 
الخامس من الدنياء وهو يوم أنيس» ولعن فيه [بليسء ورفع فيه [دریس, قال: 
فالجمعة؟ قال: هو یوم مجموع له الناس؛ وذلك يوم مشهود» ويوم شاهد 
ومشهود. قال: فالسبت قال: یوم مسبوت وذلك قوله عز وجل في القرآن: 
< ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بینھما في سقة ایام ۰۲۳۲۹ فمن الاحد إلى الجمعة 
ستة أيام. والسبت معطل»٩).‏ 

«قال المجلسي دكؤيل : (واحد لأنه واحد محدود) ولعل المعنى» أنه أول 
زمان حد أوله وآخره» فصار یومأء لأنه أول يوم خلق فيه العالم وقبله لم 
يكن زمان محدود کذلك. فينطبق على ما بعده وعلى سائر الأخبار 
«ومشهود» أي: مشهود في أوله, وهو شاهد لمن أتى الجمعة «یوم مسبوت» 
أي: مقطوع فيه خلق العالمم'“. 


(۱) بحار الأنوار: 05/ ۲۳ عن علل الشرائع: ۲ / ۲۸۰. 
(۲) بحار الأنوار: 05/ ۲۳ عن العيون: ۲۷۹/۱. 

0) سورة ق: ۰۳۸ 

۰۱5۲ / ۲ بحار الأنوار: 55/ ۲6 عن علل الشرائع:‎ )٤( 
.۲ 4 / 55 (ه) بحار الأنوار:‎ 


«وعن سهل بن یعقوب اللقب بأبي نواس, قال: قلت للعسكري #8 
ذات یوم: يا سيدي قد وقع إلي اختیارات الأيام عن سیدنا الصادق## مما 
حدثني به ا حسن بن عبد الله بن مطهر» عن سیدنا الصادق48؟ في كل شهر 
فأعرضه عليك؟ فقال لي: افعل؛ فلما عرضته عليه وصححته قلت له: يا 
سيديء في أكثر هذه الأيام قواطع عن القاصد. لما ذكر فيها من النحس 
والمخاوف» فتدلي على الاحتراز من المخاوف فيها؟ فإنما تدعوني الضرورة 
إلى التوجه في الحوائج فيها. 

فقال لي: يا سهل. إن لشيعتنا بولايتنا لعصمة, لو سلكوا بها في لجة 
البحار الغامرة» وسباسب البيد الغائرة» بين سباع وذئاب. وأعادي الجن, 
والانس, لأمنوا من مخاوفهم بولايتهم لناء فثق بالله عز وجل» واخلص في 
الولاء لأئمتك الطاهرین» وتوجه حيث شئتء واقصد ما شئت» إذا أصبحت 
وقلت ثلاثا.. الدعای فإذا أردت التوجه في يوم قد حذرت فيه؛ فقدم أمام 
توجهك: ا حمد لله رب العالین. والعوذتین» وآية الکرسي وسورة القدر» 
وآخر سورة آل عمران وقل: اللهم بك یصول الصائل وبقدرتك يطول 
الطائل, ولا حول لكل ذي حول الا بك» ولا قوة يمتارها ذو قوة الا منك 
بصفوتك من خلقك» وخيرتك من بریتكء محمد نبيك وعترته وسلالته عليه 
وعلیهم السلام» صل عليهم واكفني شر هذا اليوم وضرره» وارزقتي خیره 
ویمنه واقض لي في متصرفاتي, بحسن العافية, وبلوغ ا حبة, والظفر بالأمنیة؛ 
بك وا و ار موہ ی ی و 
وعصمة. من كل بلاء ونقمة. وأبدلني من الخاوف أمنأء ومن العوائق 
یسرأء حتی لا یصدني صاد وا رت وت 
نك على كل شيء قديرء و الأمر إليك تصيرء يا من ليس کمثله شيء وهو 


السميع البضير0©, 


.۲٢ - 7 4/ 55 بحار الأنوار:‎ )١( 


... ۰ 


0 ................ موسوعة أهل البیت 8# الكونيّة 
«وعن ا عبد 07 قال: الت لناء والأحد لشیعتنا والاشین 


لأعدائناء والثلاثاء لبني أمیةء والأربعاء يوم شرب الدواء» والخميس تقضي 
فيه الحوائج, والجمعة للتنظيف والتطیب, وهو عيد السلمین» وهو أفضل من 
الفطر والأضحىء ویوم غدیر آفضل الأعیاد. وهو الشامن عشر من ذي 
الحجة؛ وکان یوم الجمعة, ویخرج قائمنا آهل البيت یوم الجمعة, وتقوم 
القيامة يوم الجمعة» وما من عمل أفضل في یوم الجمعة» من الصلوات على 


محمد وآله»(). 


«وسئل الإمام الصادق 2 أيكره السفر في شي ء من الأيام الکروهة 
مثل یوم الأربعاء وغیره؟ قال: افتتح سفرك بالصدقة, واقرأ آية الكرسيء إذا 


بدا ری (۲) ۱ 


وفي الدیوان اللسوب إلى أمير المؤمنين# قیل: 


لنعم اليوم يوم السبت حقا 
وفي الأحد البناء لأنافيه 
وق الاثنين إن سافرت فيه 
ومنيردالحجامةفلثلائا 
وان شرب امرؤيوما دواء 
وفي يومالخميس قضاء حاج 
وفي الجمعات تزويج وعرس 
وهذا العلم لا یعلمه إلا 


(۱) بحار الأنوار: ۲۱/۵۲ - ۲۷ عن ا خصال: ۳۳. 


لعيدإن آردت بسلا ام تراء 
تبدى الله في خلق السماء 
ستظفر باللجاح وب الثراء 
فنعهم اليوم يوم الأربعاء 
ففيه الله يأذن بالدعاء 
رات الرجال وت النساء 
بي أو وصي الأییساء(٥)‏ 


(۲) بحار الأنوار: ۲۸/٥٥‏ عن مکارم الأخلاق: ۲۷۸. 


(۳) بحار الأنوار: 5 / ۸ - ۲۹ «بتصرف». 


خصائص آیام الأسبوع 2 أحاديث آهل البیت #8 


يوم الجمعة : 

«عن أمير المؤمنين## قال: قال رسول اللهعّ: أطرفوا (أي اتحفوهم) 
أهاليكم في كل جمعةء بشيء من الفاكهة واللحم. حتی يفرحوا بالجمعة وكان 
النبي تل:: إذا خرج في الصيف من بيت» خرج يوم الخميسء وإذا أراد أن 
يدخل البيت في الشتاء من البرد» دخل يوم ا جمعة؛ وروي أنه كان دخوله 
وخروجه يوم الجمعة»”". 

«روي عن أبي عبد الله #2 قال: یکره السفر والسعي في ا حوائج؛ يوم 
الجمعة بكرة من أجل الصلاة, فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به». 

«وعن رسول الله تا قال: من قم أظفاره يوم الجمعة, أخرج الله من 
أنامله الداءء وأدخل فيه الدواء وروي أنه لا يصيبه جنون» ولا جذام ولا 
برص»(۳. 

«وقال أبو عبد الله#8: لله حق على كل محتلم, في كل جمعة, أخذ 


شاربه, وأظفاره, ومس شيء من الطيب»). 


.۳۰ بحار الأنوار: 05/ ۳۲ عن الخصال:‎ )١( 
.۳۳/ بحار الأنوار: 5ه‎ )۲( 

(۲) بحار الأنوار: ۰۲/ ۳۳ عن الخصال: ۳۱. 
)٤(‏ بحار الأنوار: ۵۲/ ۳۳ عن الخصال: ۳۱. 


يوم السبت ویوم الاحد: 


«قال رسول الله4: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها 
وخميسها»”". 

«وسئل أبو عبد الله #49 عن قوله عز وجل: < فإذا قضيت الصلاة فاتنشروا في 
الأرض وابتفوا من فضل الله ۹”'. قال: الصلوات يوم الجمعة» والانتشار یوم 
السبت» وقال: السبت لناء والأحد لبني أمية»". 

«وقال رسول الله#إك: من کان منكم محتجماء فلیحتجم يوم 
السبت»©). 


يوم الاثنين ويوم الثلاثاء : 

«وجاء رجل إلى الإمام موسی بن جعفر 88 فقال له: جعلت فداك 
إني أريد الخروج فادع لي فقال: ومتى تخرج؟ قال: يوم الاثنين» فقال له: 
الائنینء فقال. كذبوا ولد رسول الله عم يوم الجمعة, وما من يوم أعظم 
شوماً من یوم مات فيه رسول الله لك وانقطع فيه وحي السماء وظلمنا فيه 
حقنا ألا أدلك على یوم سهل, آلان الله لداود فيه الحديد؟ فقال الرجل: بلی 
جعلت فداكء فقال: اخرج یوم العلایای»(*. 


(۱) بحار الأنوار: 5ه | ۳۵. 

(۲) سورة الجمعة: ۱۰. 

() بحار الأنوار: ۳٩/۰۲‏ عن ا حاسن: ۳4۲. 

.۸۲/ ۱ بحار الأنوار: 9۰/ ۳۹ عن مکارم الاخلاق:‎ )٤( 
.۲۷ (ه) بحار الأنوار: ۰۰/ ۳۷ عن ا خصال:‎ 


يو 


«وعن أبي عبد الله© قال: الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار» تسل 
الداء سلا من البدن»". 

«وعن علي بن عمار» قال: دخلت إلى أبي الحسن العسكري 259 يوم 
الثلائاء, فقال: لم أرك أمس» قال: كرهت الحركة في يوم الإثنين» قال: يا علي 
من أحب أن يقيه الله شر يوم الإثدين» فليقرأ في أول ركعة من صلاة الغداة 
(هلاتى على الإنسان » ثم قرأ أبو ا حسن ۷22 < فوقاهم اه شر ذلك الیوم وشاهم 
نضرة وسرو] 4 . 

«قال رسول الله : تعرض أعمال الناس في جمعة مرتين (أي في كل 
آسبوع), يوم الاثنين» ویوم الخميسء فیغفر لكل عبد مومن الا عبد بينه وبين 
أخيه شحناءء فيقول: اتركوا أو ارجئوا هذين حتی يفيئا»”". 


يوم الأربعاء : 


دی أسئلة الشامي لأمير الومنین 9232 قال: أخبرني عن يوم الأربعاء 
والتطير منه, وثقله, وأي أربعاء هو؟ فقال#2: آخر أربعاء في الشهرء وهو 
الحاق» وفيه قتل قابيل هابيل أخاہء ويوم الأربعاء ألقي إبراهيم 940 في النارء 
ويوم الأربعاء» وضعوا النجنیق, ويوم الأربعاء أغرق الله فرعون» ويوم 
الأربعاء جعل الله عز وجل أرض قوم لوط عاليها سافلهاء ويوم الأربعاء 
أرسل الله عز وجل الريح على قوم عاد ويوم الأربعاء أصبحت كالصريم» 
ويوم الأربعاء سلط الله على نمرود البقة» ويوم الأربعاء طلب فرعون موسى 
(۱) بحار الأنوار: ٦ہ‏ / ۳۸. 


(۲) سورة الإنسان: ۱ و١١.‏ 
) بحار الأنوار: 5ه /4۰. 


A‏ ×× مس موسوعة أهل البیت 9 الکونچّے 
لیقتله, ويوم اما ا الم لز ويوم الأربعاء آمر فرعون 
بذبح الغلمان؛ ويوم الأربعاء ضرب بيت القدس, ويوم الأربعاء احترق 
مسجد سليمان بن داود باصطخر من كورة فارس» ويوم الأربعاء قتل يحيى 
بن زكرياء ويوم الأربعاء أظل قوم فرعون أول العذاب, ويوم الأربعاء خسف 
الله عز وجل بقارون» ويوم الأربعاء ابتلى الله یوب 2 بذهاب ماله وولده» 
ويوم الأربعاء, أدخل يوسف## السجن, ويوم الأربعاء قال الله عز وجل: 
< ا دمرناهم وقومه م/جمعين 4 ويوم الأربعاء أخذتهم الصيحة, ويوم الأربعاء 
۳ھ الأربعاء أمطر عليهم حجارة من سجیل؛ ويوم الأربعاء 

شج النبي 3 وكسرت رباعيته؛ ويوم الأربعاء أخذت العماليق التابوتم. 

«قال الصدوق ئل : من اضطر إلى ا خروج في سفر يوم الأربعاء أو تبیغ 
به الدم في یوم الأربعاء فجائز له أن يسافر» أو یحتجم فيه ولا یکون ذلك 
شوم علیه, لا سيما إذا فعل ذلك خلافاً على أهل الطيرة» ومن استغنی عن 
الخروج فيه» أو عن إخراج الدم, فالأولى أن یتوقی ولا يسافر ولا 
يحتجم»”". 

«وعن الصادق#2: أمرنا بصوم الأربعاء من وسط الشهورء لأنه لم 


یعذب قوم قط إلا فیه, فیرد عنا بصومه نحسه»(؟۰. 


.۵۱ سورة النمل:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: 55/ 4١‏ - ۶۲ عن علل الشرائع: ۲ / ۰۲۸ 
(۳) بحار الأنوار: ۵1 / 47 عن الخصال: ۲۹. 

.45/ 5 بحار الأنوار:‎ )٤( 


الظواهسر الطبيعيسة اام وك نا a O‏ 


يوم الخميس: 
«قال رسول اللهعّ#: يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله, وفيه ألان الله 
الحديد»”". 


«وقال رسول الله ك: اللهم بارك لاي في بکورها واجعله يوم 
الخميس»”". 

«عن الامام الرضا©# بالإسناد عن آبائه #89 قال: كان رسول الله مك 
يسافر يوم الخميس ويقول: فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل, وتعقد فيه 
الألوية»(©. 

«وکان رسول الله يبك يصوم الاثنين والخميس» فقيل له: لم ذلك؟ 
فقالع3: إن الأعمال ترفع في كل اثنين وخمیس, فأحب أن يرفع عملي, 
وأنا صائمم“. 


خصائص أيام الشهورالعربیه 

«قال أمير المؤمنين#: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله؛ فليتوق أوائل 
الأهلة وأنصاف الشهورء فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين» و 
الشياطين يطلبون الشرك فيهماء فيجيئون ویحبلونم'“. 

«وعن الإمام الصادق 532 قال: اتق الخروج إلى السفر يوم الثالث من الشهر 
والرابع منه, والحادي والعشرین منه, والخامس والعشرین منه, فانها أيام منحوسة؛ 
وكان أمير الزمنین # يكره أن یسافر الرجل» أو یتزوج والقمر في المحاق»”. 
(۱) بحار الأنوار: ۸۵ ۷ عن قرب الاسناد: ۷۲. 
(۲) بحار الأنوار: 55 / 4۷. 
(۲) بحار الأنوار: 05/ 4۸ عن العیون: ۲ / ۳۶. 
ری بحار الأنوار: 5ه / 49. 
(ه) بحار الأنوار: 55/ 4ه عن الخصال: ۷۱. 
)١(‏ بحار الأنوار: 557/ 4ه عن المكارم: .۲۷٢‏ 


۷ 3ء ۰ موسوعة اهل البیت 8# الکونتة 

ویک رس ضس تیر یی ی ید اوت کر 
شهر من الشهور العربية يوم نحس؛ لا يصلح ارتكاب شيء من الأعمال فيه 
سوى الخلوة والعبادة والصوم. وهي الثاني والعشرون من المحرم» العاشر من 
صفر. الرابع من الربیع الأولء الشامن والعشرون من الربيع الثاني: والشامن 
والعشرون من جمادي الأولی. والثاني عشر من جمادی الثانية» والثاني عشر 
من رجب: والسادس والعشرون من شعبان. والرابع والعشرون من شهر 
رمضان. والثاني من شوال. والثامن والعشرون من ذي القعدة» والشامن من 
ذي الحجة». 

وهناك روايات وموارد عديدة» يستحب معرفتها في أيام الشهر مروية 
بروايات كثيرة عن الامام الصادق هة وهي على النحو الآتي: 

اليوم الأول: 

«عن مولانا الصادق, وقد سأله سائل عن اختيارات الأيام, فقال چ 
اليوم الأول خلق فيه آدم #8 يوم صالح مسعود. خاطب فيه السلطان 
وتزوج؛ واعمل فيه كل شيء تریده من حاجة»(۲. 

اليوم الثاني: 

«قال مولانا الصادق 0 فيه خلفت حواء من آدم یصلح للتزويج› 
وبناء المنازل, وكتب العهود» والسفر وطلب الحوائج, والاختیار. ومن 
مرض فيه أول النهار, خف أمره» بخلاف آخره؛ والمولود فيه يكون صالح 
التربیة»(۳. 
)١(‏ بحار الأنوار: 05 / ۵4. 


(۲) بحار الأنوار: 05/ 5ه عن الکارم: ۸۳ - .۸٤‏ 
() بحار الانوار: 5ه | ۵۷. 


الیوم الثالت: 

«عن مولانا الصادق لٹ قال: إنه یوم نحس مستمر» نزع آدم وحواء 
لباسهما وأخرجا من ا جنةء فاجعل شغلك فيه صلاح منزلك» ولا تخرج من 
دارك إن آمکنك. واتق فيه السلطان, والبيع والشراء. وطلب اخوائج, 
والعاملة, والمشاركة, والهارب فیه. يؤخذء والریض یجهد, والولود فيه 
یکون مرزوقا طویل العمر»". 


الیوم الرایع: . 

«عن الصادق #: هو يوم متوسط صالح لقضاء الحوائج» فيه ولد هبة 
الله شيث بن آدم, ولا تسافر فيه فانه مکروہ؛ ومن ولد فيه كان مباركاء, ومن 
مرض فيه شفي ليلته وبری بإذن الله تعالى»”". 


اليوم الخامس: 

«عن مولانا الصادق 82 قال: إنه يوم نحس مستمرء فيه ولد قابیل الشقي 
الملعون» وفيه قتل آخاه, وفيه دعا بالويل على نفسه, وهو أول من بكى في 
الأرض» فلا تعمل في هذا اليوم عملاء ولا تخرج من منزلك ومن حلف فيه 
كاذبا عجل له الجزاء» ومن ولد فيه صلحت حاله (وفي زيادة على هذا الخبرء 
هو يوم نحس فيه لعن إبلیس» وهاروت وماروت. وکل فرعون وجبارء وفيه 
لعن وعذب؛ وهو یوم نکد عسیر لا خیر فيه فاستعذ بالله من شره»!۳. 
)١(‏ بحار الأنوار: 55/ ۵۸. 


(۲) بحار الأنوار: >۰/ .۵٩‏ 
(۳) بحار الأنوار: ٦٦ء‏ ۔ ۰ عن الکارم: 06۸/۲ 


الیوم السادس: 

«عن مولانا الصادق 9 قال: [نه یوم صالح للتزویج» ومن سافر فيه في 
بر أو بحرء رجع إلى أهله بما یحبه, جيد لشراء ا ماشیةء ومن ضل فیه, أو آبق 
وجد» ومن مرض فيه بريء ومن ولد فیه صلحت تربيته, وسلم من 
الافات»؟. 


الیوم السایع: 

«عن مولانا الصادق2 أنه قال: إنه يوم صالح میم الأمور» ومن بدأ 
بالكتابة أكملها حذقاء ومن بدأ فيه بعمارة أو غرس حمدت عافيته» ومن ولد 
فيه صلحت تربیته» ووسع عليه رزقه.. وفي الزوائد عنه©© قال: إنه يوم سعيد 
مبارك» فيه ركب نوح © السفینةء فاركب البحر وسافر في البر» وألقى العدو 
واعمل ما شئت» فانه يوم عظيم البرکة» محمود لطلب اخوائج والسعي فيهاء 
ومن ولد فيه كان مبارکا میموناء على نفسه وأبويه» خفيف النجم, موسعا 
عيشه, ومن مرض فيه أو في لیلته, بريء باذن الله تعالی»۳. 


اليوم النامن: 

«عن مولانا الصادق ص إنه يوم صالح لكل حاجة من بیع أو شراء 
ومن دخل فيه على سلطان, قضيت حاجته, ویکره فيه ركوب البحر والسفر 
في البر. والخروج إلى الحرب؛ ومن ولد فيه صلحت ولادته, ومن هرب فيه 
لم يقدر عليه إلا بتعب» ومن ضل فيه لم يرشد إلا بجهد» والمريض فيه یجهد» 


.50/ 65 بحار الأنوار:‎ )١( 
.٦٦ / بحار الأنوار: 5ه‎ )۲( 


وقال #9 آیضا: تصلح للقاء السلطان» وقضاء الحوائج منه, ومن هرب فيه لم 
يقدر عليه ألا بتعب؛ ومن ضل فيه لم يرشد الا بجهد»(. 


اليوم الناسع: 

«عن مولانا الصادق پت قال: إنه يوم خفيف صالح لكل أمر نریده» فابداً 
فيه بالعمل » واقترض فيه وازرع واغرس, ومن حارب فيه غلب. ومن سافر 
فيه رزق مالا ورأى خیراء ومن هرب فيه نجاء ومن مرض فيه ثقل. ومن ضل 
قدر علیه, ومن ولد فيه صلحت ولادته» ووفق فيه في كل حالاته». 


الیوم العاشر : 

«عن مولانا الصادق 858 قال: انه ولد فيه نوح ۳# ومن ولد فيه یکبں 
ویهرم ويرزق» ویصلح للبیم والشراء والسفرء والضالة فيه توجد. والظافر فيه 
يظفر به ویحبس» وينبفي للمریض فيه أن يوصي»۳. 

«وقیل,صالح لکل حاجة سوی الدخول على السلطان» ومن خر فيه من 
السلطان أخذ» ومن ضلّت له ضالة وجدهاء وهو جيد للبیع والشراء»©. 

«روی مولانا الصادق پت قال: إنه يوم محمود» رفع الله فيه إدريس 
مکانا علیا, وفیه أخذ موسی التوراة, تصلح لکتب الکتب والشروط 
والعهود, وأعمال الدواوین والحساب ومن ولد فيه كان مباركاً حلیماً صالحا 
عفیفاء ومن مرض فیه, أو في ليلته یخاف علیم(“. 


(۱) بحار الأنوار: ٦٦ /٦٦‏ عن المكارم: ۲ /۵۵. 
(؟) بحار الأنوار: 5 /7". 

(۳) بحار الأنوار: ۲٦‏ 

.۵۵۳ / ۳ بحار الأنوار: 55/ 54 عن الکارم:‎ )٤( 
.1 / 55 رم بحار الأنوار:‎ 


4 مو موسوعة أهل البیت 9 الکونتة 


اليوم الحادي عسر: 
«عن مولانا الصادق 5# قال: إنه ولد فيه شيث 5# صالح لابتداء العمل 
والبيع والشراء والسفر» ويجتنب فيه الدخول على السلطان. ومن هرب فيه 
رجع خائفاء ومن مرض فيه يوشك أن يبرا فيه» ومن ضل فيه سلم» ومن ولد 


فيه طابت عیشته؛ غير أنه لا يموت حتی يفتقر ويهرب من السلطان»(. 
اليوم الثاني عشر: 
«عن مولانا الصادق 22 قال: إنه يوم صالح للترويج وفتح ال حوانيت, 


والشركة وركوب البحارة» ويجتنب فيه الوساطة بين الناس, والمريض يوشك 
أن یبرأء والمولود فيه يكون هين التربية واطلبوا فيه حوائجكم» واسعوا لها 
فإنها تقضى» وعنه #9 أیضأ: إنه يوم مباركء فيه قضى موسى الأجل» وهو 
يوم التزويج والشاركة, وفتح ا حوانیت: وعمارة المنازل» والبيع والشراء 
والأخذ والعطاء» ومن ولد فيه كان عفیفاً ناسکاً صا حاء ومن مرض فيه وفي 
ليلته من حمى خيف عليه الا أن يشاء الله عز وجل» ويستحب فيه ركوب 
الاء, ولا يرتكب فيه الوسائط يعني الوساط بين الناس »". 


اليوم الثالت عشر: 

«عن مولانا الصادق #2 قال: إنه يوم نحسن فاتق فيه المنازعة والحكومة, 
ولقاء السلطان وکل أمر؛ ولا تدهن فيه رأساء ولا حلق فيه شعراء ومن ضل 
فيه أو هرب سلم» ومن مرض فيه أجهد» والولود فيه ذكر أنه لا یعیش وف 
رواية أخرى عن الأمام الصادق 22 وفيه هلك ابن نوح؛ وامرأة لوط وھو 


.16 / ۵1 بحار الأنوار:‎ )١( 
بحار الأنوار: 9/۰ عن المكارم: ؟'/ؤمه.‎ )۲( 


یوم مذموم على كل حالء فاستعذ بالله من شر ومن ولد فيه كان حشوما 
عسير الرزق» كثير ا حقدء نکد الخلق» ومن مرض فيه أو في ليلته يخاف 
غل 


اليوم الرابع عسر: 

«عن مولانا الصادق## قال: إنه صالح لکل شيء؛ ومن ولد فيه یکون 
غشوماء وهو جيد لطلب العلم؛ والبيع والشراء» والسفر والاستقراض؛ 
وركوب البحر» ومن هرب فيه أخذ» ومن مرض فيه» بريء إن شاء الله 
تعالی»). 

«وعن سلمان الفارسي انه : أنه قال: يوم سعيد مبارك, يصلح لكل 
شيءء وللقاء السلطان» وأشراف الناس وعلمائهم. ومن ولد فيه يكون کاتبا 
أدبياء ویکثر ماله آخر عمرہ؛ والأحلام تصبح بعد سنة وعشرين توما 


اليوم الخامس عشر: 

«عن مولانا الصادق ك إنه يوم صالح لكل الأمور, إلا من أراد أن 
يستعرض أو یقرض: ومن مرض فيه بريء عاجلاء ومن هرب فيه ظفر به» 
والمولود يكون ألشغ“ أو آخرس. وفي رواية أخرى وهو صالح لكل حاجة 
تريدهاء ولقاء الأشراف والعظماء, والرژساء» فاطلب فيه حوائجك والق 
سلطانك, واعمل ما بدا لك فانه يوم سعید). 


۰۹/۲ بحار الأنوار: ٦۔٦٦ عن الکارم:‎ )١( 
.11 / 55 بحار الأنوار:‎ )۲( 

5 المصدر نفسه:05/ 11. 

)٤(‏ الألثغ الذي تحول لسانه من السين إلى الثاء. 

ره) بحار الأنوار: 55/05 عن المكارم: ۲ / .۵۵٩‏ 


«وعن سلمان الس هه أنه قال. ےھت 8 
فيه تصح بعد ثلاثة آیام»(). 


اليوم السادس عشر: 
«عن مولانا الصادق ## أنه قال: إنه يوم نحس, لا يصلح لشيء سوى 
الأبنية والأساسات» من سافر فيه هلك» ومن هرب فيه رجع» ومن ضل 
سلم؛ ومن مرض فيه بريء سريعاء والولود فيه يكون مجنوناً إن ولد قبل 
الزوال» وإن ولد بعد الزوال صلحت حاله»(. 
«وقال سلمان غه : وهو يوم نحس» فاتق فيه الحركة» والأحلام تصلح 
فيه بعد یومینم(۳) 


اليوم السابع عشر 

«قال مولانا الصادق#2: إنه يوم صاف. مختار لجميع الحوائج» ویصلح 
للشراء والبیعء والتزویج, والدخول على السلطان, وغير ذلك» صالح لكل 
حاجة, فاطلب فيه ما ترید, فانه جید» خلقت فيه القوة, وخلق فيه ملك 
الموت؛ وهو الذي بارك فيه الحق على يعقوب82, جيد صالح للعمارة» وفتق 
الأنهار» وغرس الأشجار» والسفر فيه لا یتم» *. 


.1۸ / بحار الأنوار: 5ه‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: 05/ 59 ۔ ۷۰ عن الکارم: ۲ / 8۰۰. 

() بحار الأنوار: 5ه / ۷۰. 

(4) بحار الأنوار: 57/ ۷۰ عن العدد القوية لدفع الخاوف الیومیة: ۰۷۰ 


«عن مولانا الصادق #9 قال: إنه يوم متوسطء واحذر قيد المنازعة 
والقرض والاستقراض, فمن أقرض فيه شيئا لم يرد إليه» ومن استقرض لم 
پرده. ومن ولد فيه صلحت حاله»(. 

«وقال سلمان الفارسي جاه : هو يوم ثقیل» فلا تلتمس فيه حا جم 


اليوم الثامن عشر: 
للتزویج» والسفرء ومن سافر فيه قضيت حاجته» مبارك لكل ما تريد عمله» 
ولطلب اخوائج» صالح لکل حاجة, من بيع وشراء وزرع» فإنك تربح, 
واسع في جمیع حوائجك فانها تقضی, واطلب فيه ما شئت فانك تظفر» 
ویصلح للدخول على السلطان, والقضاة والعمال» ومن خاصم فيه عدوه 
ظفر به بإذن الله وغلبه, ومن تزوج فيه یری خيراء ومن افترض قرضا رده 
إلى من اقترض منه؛ ومن مرض فيه يوشك أن يبرأء والولود يصلح حالهء 
ويكوة عمش طيباء ولا يرق کر ولا غوت الأاغن و 

«وعن مولانا الصادق## أيضاً قال: تحمد فيه العمارات والأبنية, 
ويشترى فيه البيوت والنازل, وتقضى فيه ا وائج؛ والمهمات» ویصلح 
للسفر»©). 

وعن سلمان الفارسي نه أنه قال: يصلح للسفر وطلب الحوائة©. 


(۱) بحار الأنوار: 5ه / .۷١‏ 

(۲) بحار الأنوار: 55/ ۷۱ عن المكارم: ۲ / ١٦ه.‏ 
() بحار الأنوار: 05/ ۷۲ عن العدد القوية:  .۷۵‏ 
(ه) بحار الأنوار: 505/ 4 - 76. 

(ه) بحار الأنوار: .۷٥/٥٢‏ 


الیوم الناسع عشر: 
«عن مولانا الصادق 5# قال: إنه يوم خفیف یصلح لکل شيء» والسفر» 
فمن سافر فيه قضي حاجته؛ وقضیت آموره, وکلما يصل الیه, صالح 
للتزویج, وا معاش: واخوائج. وتعلم العلم» وشراء الرقیق, والاشية, سعید 
مبارك, ولد فيه اسحاق بن [براهیم 5# ومن ضل فيه أو هرب قدر علیه, بعد 
خمسة عشر لیلةء ومن ولد فيه كان صالح الحال» متوقعا لكل خیر»(). 
«وقیل آیضا: الق فيه السلطان» واکتب الکتب, واعمل الاعمال» ومن 
ولد فيه كان كاتبأ مبارکا مرزوقاء ومن مرض فيه أو في ليلته خيف عليه»”". 
«قال سلمان ہلت : وفي ليلة تسع عشرة من شهر رمضان. يكتب وفد 
الحاج ويستحب فيه الغسل» وفي ليلة الاربعاء, تاسع عشر شهر رمضان سنة 
أربعين من الهجرة ضرب مولانا أمير الزمنین 22 ». 


اليوم العشرون: 

«قال مولانا الصادق29: إنه يوم جيد مبارك, يصلح لطلب الحوائج, 
والسفرء فمن سافر فيه كانت حاجته مقضية والبناء والتزویج» والدخول 
على السلطان, وغیره. وفي رواية آخری انه ولد فيه اسحاق ## وازرع ما 
شئت: ولا تشتر عبداء ومن ولد فيه كان حلیما»). 

وعن مولانا أمير المؤمنين## أنه قال: من سافر فيه رجع سالا غانماء 
وقضى الله حوائجه» وحصنه من جميع المكاره. 
(۱) بحار الأنوار: 05/ ۷۲ عن العدد القوية: ۸۷. 
(۲) بحار الأنوار: 5ه /۷۳. 


© بحار الأنوار: 55/ ۷٤‏ عن الکارم: ۲ / 5۰۰. 
(4) بحار الأنوار: 5ه / ۰۷۵ 


«وعن سلمان وت أنه قال: «وهو یوم جید مبارك وهو للك موکل 
بالنصر والخذلان فی الحروب وا جحدالم. 


الیوم الحادي والعشرون: 

«قال مولانا الصادق :3 إنه يوم نحس مستمر» يصلح فيه إراقة الدمای 
فاته افيه ما استطعتم, ولا تطلبوا فيه حاجة ولا تنازعوا فيه» فانه رديء 
منحوس مذموم, ولا تلق فيه سلطانا تتقيه: فهو يوم رديء لسائر الأمور, ولا 
تخرج من بيتك, وتوق ما استطعت؛ وتجنب فيه اليمين الصادقة وتجنب فيه 
الھوامء فان من لسع فيه مات» ولا تواصل فيه أحداء فهو آول یوم أريق فيه 
الدم, وحاضت فيه حواء ومن سافر فيه لم یرجع؛ خیف عليه ولم يربح, 
والمريض يشتد علته ولم یبرأء ومن ولد فيه يكون محتاجا فقیرا»". 

«وقيل: إنه يوم نحس مستمر مذموم» أكل فيه آدم من الشجرة وعصى 
ربه» فاحذره ولا تطلب فيه حاجة ولا تلق سلطاناء ولا تعمل عملاء ولا 
تشارك أحداء واقعد في منزلك واستعذ بالله من شر ومن ولد فيه کان 
ضیق العيش نکد الحياة ومن مرض يخاف عليه»””". 


اليوم الثاني والعشرون: 

«عن مولانا الصادق©© قال: إنه يوم مختار حسن, ما فيه مکروہء يصلح 
لکل حاجة وللشراء والبیعء والصيد فيه والسفر, ومن سافر فيه ربح؛ 
ويرجع معافى إلى أهله, سالماء وطلب الحوائج, والمهمات, وسائر الأعمال» 
)١(‏ بحار الأنوار: 5ه/ ٥‏ عن الکارم: ۷۳۲ 


.۸٩ عن العدد القویة:‎ ۷٩/۵1 بحار الأنوار:‎ )٢( 
بحار الأنوار: ۸2 ۷ عن الکارم: ۳۲ء‎ )۳( 


28 .سس ھک ےکن ................ موسوعة أهل البیت 89 الکونتة 
والصدقة فيه مقبولة» ومن 0 ویبلغ بقضاء 
الحوائج»” “. وفي رواية أخرى أنه يوم خفیف؛ صالح لكل شيء يلتمس فیه 
والرؤيا فيه [مقصوصة]ء والتجارة فيه مبارکةء وان خاصمت فيه كانت الغلبة 
لك. والتزویج فيه جيد؛ ومن ولد فيه يكون عيشه طيباء ويكون مباركاً» ومن 
مرض فيه يبرأ سریعال؟. 

«وقيل: إنه يوم سعيد مبارك» مختار لما تريد من الأعمال» فاعمل ما 
شئتء والق من شئت» فإنه مباركء ومن ولد فيه كان مبارکا ميموناً سعيداً, 
ومن مرض فيه أو في ليلته لا يخاف عليه» ويخلص ويستحب فيه الشراء 


والبيع»”". 


الیوم الما والعشرون: 

«قال مولانا الصادق##: إنه یوم سعید مختار, ولد فيه يوسف النبي 
الصديق2©, یصلح لكل حاجة:؛ ولکل مایریدونه» وخاصة للتزویج, 
والنجارات كلهاء وللدخول على السلطان, والسفرء ومن سافر فيه غنم؛ 
وأصاب خيراء جيدا للقاء اللوك» والاشراف, والهمات. وسائر الاعمال» 
وهو یوم خفیف, مثل الذي قبله. یصلح للبیع, والشراء والرژیا فيه کاذبة 
والابق فيه یوجد, والضالة ترجع؛ والریض يبرأء ومن ولد یکون صا حا 
طیب النفس, محبوبا حسن التريية في كل حال رخي البال»*. 


.۷۷ /55 بحار الأنوار:‎ )١( 
۰۷۸ / بحار الأنوار: 5ه‎ )۲( 
۶۳۸۷۳۲ بحار الأنوار: ۳۰۹ ۸ عن الکارم:‎ )۳( 
.۷۹ / بحار الأنوار: 5ه‎ )٤( 


«وقال أمير المؤمنين29: ولد فيه بنیامین أخو یوسف. ومن ولد فيه 
يكون مرزوقا مبارکام'. 
وقال سلمان وئه : إنه يوم خفیف, صالح لسائر الحوائج”". 


اليوم الرابع والعسرون: 

«قال مولانا الصادق289: إنه يوم نحس مستمر» مذموم, مشۋوم› 
ملعون, ولد فيه فرعون . لعنه الله وهو يوم عسيرء نکد, فاتقوا الله ما 
استطعتم» لا ينبغي أن يبتدأ فيه بحاجة, ويكره في جميع الأحوال, والأعمال؛ 
نحس لكل أمر يطلب فيه من سافر فيه مات في سفره»”". 

«وعنه©## أيضا أنه قال: ومن مرض فيه طالت مرضته, ومن ولد فيه 
يكون سقیماء حتى يموت نكداً في عیشه» ولا يوفق لخير» وان حرص عليه 
جهده, ويقتل في آخر عمره أو يغرق»2. 

«وعن إمامنا الصادق © أنه قال: إنه يوم رديء نحس, وفيه ولد 
فرعون, فلا تطلب فيه مرا من الأمورء ومن ولد فيه نکد عيشه, ولم یوفق 
حیر؛ ويقتل آخر عمره, أو يغرق» والمريض فيه يطول مرضه»©. 

«وقال سلمان «ولعنه : اسم ملك موکل بالنوم؛ والیقظة والسعي؛ 
والحركة؛ وحراسة الأرواح إلى أن ترجع إلى الأبدانء يوم نحس مستمرء 
والمولود فيه كما ذكر آنفا»۳؟. 


.ه٦١‎ / ۲ بحار الأنوار: 557/ ۷۹ عن المكارم:‎ )١( 
.۸۸ / بحار الأنوار: 07/ ۷۹ عن العدد القوية:‎ )۲( 
.۸۰ /05 بحار الأنوار:‎ )( 
بحار الأنوار: 5ه /۸۰۔‎ )٤( 
.۸۱ / (ه) بحار الأنوار: 5ه‎ 
.089 | ۲ بحار الأنوار: 97/ ۸۱ عن المكارم:‎ )5( 


الیوم الخامس والعشرون: 

«قال مولانا الصادق س إنه یوم مذموم نحس. وهو الیوم الذي آصاب 
مصر فيه تسعة ضروب من الافات, فلا تطلب فيه حاجةء واحفظ فيه نفسك» 
فانه الیوم الذي ضرب الله عز وجل فيه أهل الآيات مع فرعون, وهو شدید 
البلاء والآبق فيه یرجعء ولا حلف فيه صادقا ولا کاذباء وهو يوم سوء من 
سافر فيه لا بربح» ومن مرض فيه آجهد. ومن لم يفق من مرضه. فاتقه. قال 
أمير المؤمنين#: استعيذوا فيه بالله تعالی»(). 

«وقال الامام الصادق 22: إنه يوم نحس رديء فاحفظ نفسك فیه ولا 
تطلب فيه حاجة, فإنه يوم شديد البلاء ضرب الله فيه أهل مصر بالآيات مع 
فرعون. والمريض فيه يجهد, وا مولود فيه يكون مباركا مرزوقا تنجیباء وتصيبه 
علة شديدة ويسلم منها»". 

دوعن سلمان شه قال: (روزأرد) اسم ملك موكل بالجن» والشياطين, 

يوم نحس» ضرب الله في أهل مصر بالآيات» فتفرغ فيه للدعاءء والصلاة؛ 


وعمل الخير»0". 


اليوم السادس والعشرون: 

«قال مولانا الصادق2©: إنه يوم مبارك للسیف. ضرب موسی #* فيه 
البحر فانفلق» يصلح لكل حاجة ما خلا التزویج والسفرء فاجتنبوا فيه ذلك» 
فإنه من تزوج فيه لم يتم تزویجه» ویفارق آهله ومن سافر فيه لم یصلح له 
ذلك فلیتصدق, وف رواية أخرى والنقلة فيه جيدة» ومن ولد فيه يكون قليل 
(۱) بحار الأنوار: 5/ ۸۲ عن العدد القوية: ۹۲. 


(۲) بحار الأنوار: 55 /۸۲. 
(۲) بحار الأنوار: ۰۲/ ۸۲ عن الکارم: ۲ / .۵۵٩‏ 


احظ, ويغرق كما غرق فرعون في الیم. وفي رواية آخری ومن مرض فيه 
اجهد»(. 

وقال مولانا الصادق#2: «إنه يوم صالح للبیع والشراء. والسفرء وقضاء 
ا حوائح؛ والبناء, والغرس, والزرع. وهو یوم جيد فسافر فيه» والق من شثت 
تغنم» وتقض حوائجك, ومن ولد فيه كان متوسط اخال, ویکره فيه 


التزویج» . 
الیوم السابع والعسرون: 


«قال مولانا الصادق2: إنه یوم مبارك مختار جيد» یصلح لطلب 
الحوائج» والشراء والبيع, والدخول على السلطان, والبناء» والسزرع» 
والخصومة:؛ ولقاء القضاة, والسفرء والابتداءات» والأساسات, والتزویج, 
وهو يوم سعید جيد» وفیه ليلة القدر» فاطلب ما شئت» خفیف لسائر 
الأحوال» اتجر فیه, وطالب بحقك» واطلب عدوك وتزوج؛ وادخل على 
السلطان, والق فيه من شثت. ویکره فيه (خراج الدم» ومن مرض فيه مات 
ومن ولد فيه یکون جمیلا حسناً طویل العمر» کثیر الرزق» قریباً إلى الناس؛ 
محببا إليهم»". 

وقیل: إنه «يوم جيد» مختار للحوائج» وكل ما يرادء ولقاء السلطان»“. 


(۱) بحار الأنوار: 05/ ۸۳ عن العدد القوية: .٩۳‏ 

(۲) بحار الأنوار: ۵1 / ۸6. 

(۳) بحار الأنوار: ۰/ ۸٤‏ - ۸۰ عن العدد القویة: ۹۰. 
(4) بحار الأنوار: ۰۹۲٦‏ عن الکارم: ۰9۹/۲ 


الیوم النامن والعشرون: 

«قال مولانا الصادق 5#: إنه يوم مختار. وصالح لكل حاجة؛ واخراج 
الدم» وهو یوم سعيد مبارك» ولد فيه يعقوب0©, یصلح للسفر؛ وجمیع 
الحوائج» وکل آمر والعمارة والبیعء والشراء, والدخول على السلطان, قاتل 
فيه أعداءكء فانك تظفر بهم, وبه رواية آخری: «لا تخرج فيه الدم, ومن ولد 
فيه یکون حسنا جمیلا مرزوقا محبوباً محببا إلى الناس» والی أهله» مشغوفاً 
محزوناً طول عمره, ويصيبه الغموم؛ ویبتلی في بدنه» ویعافی في آخر عمره؛ 
ویعمر طویلاء ويبتلى في بصره». 

«وقال مولانا أمير المؤمنين2: من ولد فيه يكون صبيح الوجه, مسعود 
ا جدء مباركا ميموناء ومن طلب فيه شیئا تم له» وكانت عاقبته محمودة»”". 

« وقال سلمان تنه : (روزأمياد) اسم ملك موكل بالسماوات» وقيل 

بالقضاء بين الخلق» يوم مبارك سعید, والأحلام تصح في يومها»". 


اليوم التاسع والعشرون: 

«قال مولانا الصادق تا إنه يوم مختار يصلح لكل حاجة» وإخراج 
الدم. وهو يوم سعيد لسائر الأمور, والحوائج؛ والأعمال فيه بارك الله تعالى 
على الأرض المقدسة؛ ويصلح للنقلة, وشراء العبيدء والبهائم» ولقاء 
الاخوان, والأصدقاء, وفعل البر والحركة» ويكره فيه الدين والسلف» 
والایان» من سافر فيه يصيب مالا كثيراء إلا من كان كاتباء فإنه یکره له ذلك» 


.95 عن العدد القوية:‎ ۸٦/٥٦٦ بحار الأنوار:‎ )١( 
.۵۵٩ / ۲ عن المكارم:‎ ۸٩ /۰۲ بحار الأنوار:‎ )۲( 
۰۸۷ | 5 بحار الأنوار:‎ )۳( 


والرژیا فيه صادقةء ولا تقصها الا بعد يوم. والریض فيه هوت, والابق فيه 
يوجدء ولا تستخلف فيه أحداء ولا تأخذ فيه من أحد, وادخل فيه على 
السلطان» ولا تضرب فيه حرا ولا عبدا؛ ومن ضلت له ضالة وجدها»". 

«وعنه © أیضا: إنه يوم مختار جيد لكل حاجة ماخلا الکاتب, فإنه 
يكره له ذلك» ولا أرى له أن يسعى في حاجة, إن قدر على ذلك» ومن مرض 
فيه برئ سریعأء ومن سافر فيه أصاب مالا كثيراء ومن أبق فيه رجع»”". 


اليوم الثلاثون: 

«قال مولانا الصادق#2: إنه يوم مختار جید. يصلح لکل شيء؛ 
وللشراء. والبيع» والزرع» والغرس, والبناء» والتزویج, والسفرء وإخراج 
الدم". وفي رواية ثانية ومن ولد فيه كفي کل أمر یذیه, ویکون الولود فيه 
مبارکا صا حاء يرتفع آمره ویعلو شأنه, ولد فيه (سماعیل بن إبراھیمل 8ء وفيه 
خلق الله العقل, وأسكنه رؤوس من حب من عباده. ومن هرب فيه أخذ: 
ومن ضلّت منه ضالة وجدهاء ومن اقترض فيه شيئاً رده سریعأء ومن مرض 
فيه برئ سریعأ»٩).‏ 

وعنه 22 أيضا: «إنه يوم جيد للبيع والشراء» والتزویج, ومن ولد فيه 
يكون حليما مبارکاء ومن ضلّت له ضالة وجدھاء ومن اقترض فيه شیئاً رده 
سریعاء وفي رواية أخرى وهو يوم جيد مختار» جيد لكل شيء» ولكل حاجة 


.۹۸ بحار الأنوار: 05/ ۸۷ ۔ ۸۸ عن العدد القویة:‎ )١( 
.۵4٩ / ۲ بحار الأنوار: 55/ ۸۸ عن الکارم:‎ )٢( 

(۳) بحار الانوار: .۸٦‏ 

.۹٩ عن العدد القویة:‎ ۸٩ /۵۲ بحار الأنوار:‎ )٤( 


من شراء وبیع» وزرع» وتزویج» ومن مرض فيه برئ سريعاء ومن ولد فيه 
يكون حليما مباركاء ويرتفع آمره, ويكون صادق اللسان صاحب وفاء»(). 

الناطق الرزمنية: 

ما كانت الشمس مرجعنا الأساسي في ضبط الوقت. فإن معظم الناس 
يلجأوون إلى قياس الزمن بحيث تكون الشمس في أعلىموضع لها في السماء 
عند الظهيرة, لکن هذا الأمر أضحى غير ضروري الآن» نظراً لانتشار 
الموقتات الالكترونية» التي تضع لنا الوقت باستقلال تام عن الشمس» إلا أنه 
لا كان من الصعب أن يتخلى الناس عن عاداتهم وتقاليدهم؛ فان الوقتات في 
الأصقاع المختلفة من الأرض, تشير إلى أزمنة متفاوتة, فالشمس لا يكن أن 
تكون فوق رأس الناظر في جميع أرجاء الأرض في وقت واحد. 

لذا فقد قسمت الأرض من حيث التوقیت. إلى أربع وعشرون منطقة 
مختلفةء يتفاوت فيها التوقيت من منطقة إلى أخرى بمقدار ساعة زمنية, وثمة 
حالات شاذة قليلة سنغض الطرف عنها هنا. 

فإذا انتقلت عبر مناطق متعددة فان عليك أن تعيد ضبط ساعتك, كلما 
انتقلت من منطقة زمنية إلى أخرى مجاورة, باضافة ساعة في كل مرةء إذا 
كان انتقالك من الغرب إلى الشرق» وطرح ساعة إذا كان انتقالك بالاتجاه 
العاکس, وإذا كنت تنتقل بين عدد كبير من المناطق الزمنیةء فان عليك ضبط 
ساعتك عدداً من المرات» ويمكن أن تنقلك عمليات الضبط تلك» إلى أن 
تتجاوز نصف الليل» فإذا سافرت لمدة طويلة مثلاء ولسافات شاسعة؛ مع 
ضبط ساعتك في كل مرة تعبر فيها من منطقة إلى آخری, فقد تنتهي عائدا إلى 
نقطة انطلاقك» وقد تغير توقيت ساعتك أربعة وعشرين ساعة, قبل لحظة 


۰ ۲ بحار الأنوار: ک/ ۹۰ عن الکارم:‎ (١) 


الظواهر الطبيعيسة کے جح ا ۳[ 
مغادرتك!, الا أنه کن للمسافر بسرعة كهذه أن «یکسب» یوما بهذه 
الطریقةء ذلك لأنه عندما یجتاز خط طول ۰۱۸۰ وهو خط واقع في منتصف 
ا حیط الهادي تقريباء فان عليه أن يضيف یوما كاملا إلى مفکرته, إذا كان 
نتقل غربا أو أن يطرح یوما منهاء إذا كان ینتقل شرقاء يسمى الموضع الذي 
يجري فيه زلق يوم (خط التوقيت التدولي) (عهذا 0246 2[1ه15)هممغ)م1) وهو 
يتبع عموماً خط الطول ۰۱۸۰ء إلا أنه ينحني قليلاً حول القسم الشمالي 
المتطرف من سيبرياء إضافة إلى بعض مجموعة الجزر بهدف الحفاظ على 
توقيت البلدان انجاورة(. 


(۱) استكشاف ومقدمة في علم الفلك: .۲٦۷‏ 


التقویم وآقسامه 


النقویم: 

هو تقسیم الزمن إلى فترات كبيرة تبعا لوجهة النظر الفلکية. وهنالك 
إمكانيات مختلفة لعمل مثل هذا التقسیم إلا آنها جمیعا تستعمل فترات زمنية 
کأساس لها. وأصفر زمنية في التقویم هي الیومء ویلیه الشهر الاقتراني, وهو 
عبارة عن الفترة الزمنية بین حدوث طور, أو وجه واحد للقمر مرتین. ولا 
يحتوي الشهر على عدد کامل من الأيام» وإنما على ۲۹,۵۳ یوما ولذلك تمر 
شهور مختلفة الطول, فتکون إحداها تسعة وعشرین يوماً ويليه بثلائین یوما 
ثم بتسعة وعشرین یوما وهکذا نجد اثني عشر شهراء ستة منها بأطوال تسعة 
وعشرین یوما والستة الأخری بأطوال ثلائین یوما وتعطي جمیعها ۳۵6 یوما. 
بینما یکون مجموع اثني عشر شهرا اقترانیاً بالسنة القمرية ۳۵4,۳۲ يوماء 
وحیث أن السنة القمرية لا تحتوي فقط على أيام کاملةء فانه ينتج عن ذلك أن 
تتتابع سنین ذات أطوال مختلفة. 

والسنة القمرية لا تعتمد على دورة الشمس الظاهرية, وتقتصر على 
السنة المدارية بنحو أحد عشر یومأء والسنة المدارية هي الفترة الزمنية» بين 
عبورين متتاليين للشمس بنقطة الربیعء ولهذا السبب :۶ ن بداية السنة القمرية 
تتحرك خلال جميع فصول السنة”". 


.۱۳۰ الموسوعة الفلكية:‎ )١( 


الظواهسر الضببعیے کیرک aaa eee‏ مایت 12 ۶۱۳۰۵ 


التقويم الهجري: 

يرتكز التقويم الهجري على السنة القمرية فقط» وله دورة تغيير قدرها 
ثلاثون سنة وبصرف النظر عن الشهورء توجد أسابيع» طول كل منها سبعة 
عشر يوم يبدأ كل يوم بغروب الشمس. 

وأحصي التقويم الهجري بالنسبة لانتقال سيدنا محمديي من مکة؛ 
والذي حدث في ١١‏ يوليو عام ۱۲۲ ميلادية وهناك قاعدة حسابية تقريبية» يتم 
على أساسها الحساب المسبق للعام الهجري على أن تصبح بعد ذلك تبعا 
للرژية. خاصة في بداية شهور العبادة المتميزة» مثل شعبان» ورمضان» وذي 
ا حجة؛ ومحرم. وترتکز هذه القاعدة على دورة, طولها ثلائون عاماء منها 
تسعة عشر عاماً بسيطة (أي: طول کل منها ۳۵۶ يوماً)وأحد عشر عاماً كبيسة 
(أي: طول کل منها ۳۵۵ یوما)» وتعطي الشهور آرقاما بدءا هحرم رقم ۱ ثم 
صفر رقم ۲ وهکذا حتی ذي الحجة رقم ۱۲ء وأطوال الشهور الفردية ثلاثون 
يوماء والزوجية تسع وعشرون يوماء ما عدا في السنة الكبيسة یکون طول 
الشهر رقم (۱۲) ذي الحجة ثلاثون یوما. 

والخطأ في هذه القاعدة الحسابية صغيرء ولا یتعدی یوم خلال العام 
والتقويم الهجري لا يعتمد على الحساب فقط, وإنما يشترط إلتماس رؤية 
الهلال يوم تسع وعشرين من الشهرء فان ثبتت رؤيته بعد غروب الشمس؛ 
كان اليوم التالي هو بداية شهر جدید, وال فهو التمم لأيام الشهر ثلائین 
نوها 


1 همم مهو موم مد سم 1 1 1 فة هل البیت 9 الکونتة 


جدول الشهور والأیام 


الأريعاء الجمعة السبت الاثنين الثلائاه الغميس الجمعة ‏ الأحد الثلاثاء ‏ الاحد . الضمیس الصبت 


طريقة العمل بها 

أن تلقي عدد سنين الهجرة في أولهاء إلى السنة التي أنت فيهاء أو السنة 
التي تريد معرفة أول شهر من شهورهاء ثمانیة ثمانیةء فما بقي من تحت الشهر 
الذي أنت طالب آوله, فالیوم الذي ينتهي فيه العدد هو آول الشهر» وان بقي 
ثمانية بعد أن أسقطتها كلها كان أول الشهر الیوم الذي في البيت الأخيرء إذا 
أشكل عليك أول شهر رمضان فعد الخامس من الشهر الذي صمته في العام 
الماضي فانه أول يوم من شهر رمضان الذي في العام القبل, وقد اختبروا ذلك 
خمسين سنة فكان صحیحا'. 


۰۱۱۹ عجائب المخلوقات ضمن كتاب (حياة الحيوان):‎ )١( 


الأشهر الشمسیة: 

وهي الاشهر التي يسير علیها ا حساب الرومي للغرببین والشرقیین» وهي 
مختلفة العدد» وهي مساوية لمسير وحركة الشمس. ولذلك سمیت بالاشهر 
الشمسية, وبعض هذه الأشهر آکثر ايام من البعض الآخر؛ على ما ذکرت به 
سابقاء حسب الأرصاد القديمة والحديثة أيضاًء ولهذا جعل بعض الأشهر 
عددها ثلائون یومأء وبعضها واحد وثلاثون» باسٹٹناء شهر واحد عدد أيامه 
ثمانية وعشرون وهو شهر شباط, ويزيد بالعدد یوم کل أربع سنوات؛ 
وبذلك یکون مجموع أيام هذه الأشهر الاثني عشر ثلائمائة وخمسة وستين 
يوماء و۸۲6 با مائة أي ربع الیومء وهذا مجموع أيام السنة وهو حساب ثابت 
وترتيها كالتالي: 

۱ كانون الثاني. 

۲ شباط. 

۳ آذار. 

- پیسان. 

۵ - آیار. 

٦‏ - حزیراد. 

۷ وز. 

۸ آب. 

4 آیلول. 

۰ - تشرین الأول. 

۱ - تشرین الثاني. 

۲- کانون الأول. 


۸ .. ..................... موسوعة أهل البیت 898 الکونسة 


وقد جمعها الشاعر ف هذه الأبيات, فقال: 


سی نے ہی كايلول ویسسسان 
الالو تلالون أتوا بعد حزیران 
وشباط خص بالنقص وهذاالنقص يومان 
وباقي هاتثلائلون ويوم واحد ثاني 
وقد جعل يوم في آخر السنة عندما تكون السنة كبيسة وهي كالتالي: 

تشرین أول ۳۱ 

وکانون أول ۳۱ 

وکانون ثاني ۳۱ 

وآذار ۳۱ 

وأیار ۳۱ 

وتموز ۳۱ 

وآب ۳۱ 


فیکون عددها سبعة أشهر» مجموع آیامها مائتین وسبعة عشر یوماء وأما 
التي آیامها ثلائون يوماً فهي: تشرین الثاني» نیسان, حزیران, آیلول» وعدد 
أيامها مائة وعشرون يوماء ثم شباط وعدد أيامه ثمانية وعشرون یوما يزداد 
يومأ كل أربع سنوات, ولهذا یکون مجموع أيام السنة كمايلي: 

۷ + ۱۲۰ + ۳۲۵-۲۸ ثلائمائة وخمسة وستون یوما وربع الیوم» ولهذا 
کل آربعة سنوات یزداد یوم ویضاف لشهر شباط, وما يجري خلال هذه 
السنة وأشهرها الائئي عشرء فهو كمايلي: 


۱- شهر کانون الثاني: 

وهو أول أشهر السنة الشمسية للحساب الغربي» وق الیوم السابع منه 
عيد الميلاد لدى الطوائف الشرقیةء وفي الرابع عشر منه رأس السنة الشرقية 
وفي السابع عشر منه يذهب البرد ببلاد فارس. وفي الحادي والعشرين منه 
في الأرض؛ وفي ا خامس والعشرين يزرع القطن والبطيخ وتغرس الأشجار 
وتكسح الكروم بأرض مصر وبلاد الروم وتغتلم فحول الابل» وفي الخامس 
عشر منه عيد غرس الأشجار في الأردن» وفي الحادي والثلاثين منه تنتهي 


أربعينية الشتاء. 


۲- شهر شباط: 

وفي اليوم الأول منه أول خمسينية الشتاء» وفي الثاني منه عيد دخول 
السیح 5# إلى الهیکل. وفي التاسع عشر تنتقل الشمس إلى برج الحوت وفي 
العشرين منه سقوط الجمرة الأولى» وهو أول الصوم الكبير لدى الطوائف 
الغربية وفي السابع والعشرين تسقط الجمرة الثانية» وفيه يجري الماء في العود 
من أسفله إلى آعلاه, ویخرج الذثب. وتتحرك البراغيث» ويلد الوحش؛ 
ويصوت الطيرء وتطير ا خطاطیف: وتلد الماعز» ويغفرس شجر الورد 
والیاسمین والثرجس, ويكثر العشب واللبن ويخف البرد. 


۳ - شهر آذار: 
في اليوم الرابع يبدأ الصوم الكبير لدى الطوائف الشرقية» وفي الخامس 
منه سقوط الجمرة الثالشة. وكانوا في الزمان الماضي یتحدئون عن هذه 


۷ 0( موسوم موسوعة أهل البیت 8 الكونيّسة 
ا جمرات: فیقولون إن لسقوط 40 معان ثلاثة لأنهم کانوا یتخذون ثلاثة 

أخبية في الشتاء يحيط بعضها ببعض, وکانت دوابهم الکبار کالایل والبقر 
توضع في البيت الأول؛ ودوابهم الصغار كالماعز والغنم في البيت الشاني» 
وأصحابها في البيت الشالث؛ وكانوا يشعلون جمرات النار في كل بيت 
ويتخذون هذه الجمار للتدفثة والاصطلاء, وعند سقوط الجمرة الأولى 
يخرجون دوابهم الكبيرة ويجعلون الصغيرة مكانها وهم یسکنون مكان 
الصغيرة, وعندما تسقط الجمرة الثانية, يخرجون دوابهم الصغيرة ويكسنون 
هم مساکنها, وعندما تسقط الجمرة الثالشة, او وہ 
یخرجون هم ودوابهم إلى الرعی ویترکون [شعال النیران لقلة البرد وطیب 
الهواء, لأن الطقس يبدأ بالدفی ويبدأ بتقلیم الکرمة وكسحهاء وتهب الریاح 
اللواقح على الأرضء وف العاشر منه آول سعد الخبايا فتخرج البواهش 
والطیور والجراد والدییب وتفتح الحيات أعينهاء وفي اليوم احادي عشر 
الوافق للسادس والعشرین للحساب الشرقي من شهر شباط اني أيام العجوز 
وهي سبعة» ویروی کما هو دارج علی لسان العامة من الناس آن شهر شباط 
عندما تسقط الجمرة الثالشة ويبدأ بالخروج إلى الراعي یستنجد بشهر آذار 
ویقول له: «آذار يا ابن عمي ثلائة منك وأربعة مني خلي العرب ترجع 
لشاتیها والعجائز تحرق مغازلها وعمد البيوت» وهذا یذکرہ العامة طبعا 
للتسلية لأن الاشهر ليس بیدیها شيء من الأمر. والأمر كله لله ولکن لان هذه 
الأيام لها شدة عظيمة في البرد والشتاء عادة, فهي تکون باردة جدا وشتاژها 
قوياء ولیلها مظلما من كثرة الشتاء والغیوم فتکون آشبه بأيام كوانين في 
الشتاء, ولهذا یحسب لها العرب حساباً خاصاً فلا یخرجون إلى الراعي قبل 
مرورهاء والروایات بذلك كثيرة» ومنها أن هذه الأيام سمیت بأيام العجوز لما 


لها من تأثیر في البرودة على العجايز» وفي رواية آخری إن هذه الأيام السبعة 
هي التي أهلك الله فیها قوم عاد. فبقیت في آثرهم عجوزا فکانت تنوح علیهم 
وتندبهم في كل سنة من هذه الأيام ولهذا سمیت بأيام العجوز. 

وفي رواية آخری آنها سمیت بأيام العجوز: لأن عجوزا كاهنة من العرب 
قد نصحت قومها بعدم الخروج للمراعي, فلم یکترئوا لقولها. فخرجوا 
وجزوا آغنامهم واثقین باقبال الربیعء فجاء برد شدید فداهمهم وأهلك 
مواشیهم. فنسبوا تلك الأيام لها. 

وفي رواية أخرى أن هذه الأيام دائماً لا تخلوا من البرد والطر وأنها من 
الأمور الطبيعية لأن البرد يشتد في آخر فصل الشتاء وذلك تشبیها بالسراج 
الذي فنیت رطوبته؛ فانه عند انطفائه یشتد ضوژه. وکان العرب یسمون أيام 
العجوز كالتالي: وهي صن وصنبرة, وأخیمها وبر. ومکفی الظعن. 

وفي الحادي والعشرین تنتهي خمسينية الشتاء. 

ويوافق عيد الأم» وعید الربيع وعيد الشجرة بالعراق وف هذا اليوم أيضأ 
يتساوى الليل والنهارء ويبدأ النهار بالزيادة والليل بالنقص, وتنتقل الشمس 
إلى برج امحمل, ويدخل فصل الربیعء وف الثاني والعشرين منه يوم الجامعة 
العريية» وفي الثالث والعشرين أول فصل الربيع في الجزيرة العربية» وأول 
فصل الخريف بأرض الصين» وبعد هذا الوقت يغلظ ماء البحر ويهدأ وتبدي 
السماء زرقتها وتظهر الشمس, فيخف موج البحر وتخف الرياح. 


4 - شهر نیسان: 

في الیوم الأول يرجى فيه الطرء بنزول شتوة نیسان التي ینتظرها 
الزارعون بقدوم هذا الشهر كما یقولون عنها بأحادیشهم دائماً «شتوة نیسان 
تحبي الإنسان» وفي الیوم السابع یوم الصحة العالي ویوم أحد الشعانین لدی 
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اللصاری ا وق الحادي عشر خميس الأسرار لدی النصارى 
الغربیین» ویلیها الجمعة العظيمة وسبت النور وعيد الفصح يوم الرابع عشر 
منه وأحد الشعانين لدى الشرقیین, وفي السابع عشر عيد الجلاء عن سوريا 
وفيه جلت الجيوش الفرنسية عن سورياء وفي الشامن عشر خميس الأسرار 
للشرقيين ويليه الجمعة العظيمة وسبت النور وعيد الفصح ویوم الحادي 
والعشرين منه» وفي هذا اليوم تنتقل الشمس إلى برج الثور وفي هذا الوقت 
يفرخ الطير وتهب الرياح الشرقية وانويية» وفي التاسع والعشرين منه يمتلئ 
نهر الفرات» ويهيج الدم وتنعقد الثمار ويجف اللوز. 


۵ - نهر أيار: 

في الیوم الأول منه عيد العمال العالي؛ وفي الیوم السادس یوافق عید 
الخضرء ویعد هذا الیوم یقولون إن الزروعات تسلم من الصيبة. ویوافق عيد 
ذكر ی شهداء الاستقلال العربي الذین 7د الأتراك, وفی بداية هذا الشهر 

تغيب الثريا وتستمر لدة خمسين یوما تقریباء فلا تظهر إلا بأواخر شهر 
حزیران مع قوة ا حر ویزداد الثیل ۳ هذا الشهرء وفي الثاني والعشرين 
تتتقل الشمس إلى برج الجوزاء» وفي الشالث والعشرین خمیس الصعود 
للغربيين» وفي التاسم والعشرین خمیس الصعود لدی الطوائف الشرقية. 


١‏ - شهر حزیران: 

في الیوم الثاني منه عيد العنصرة للغربيين» وفي الیوم الخامس منه وقع 
الاعتداء الصهيوني الغادر على الأمة العربية عام ۷١۱۹ء‏ وف الثالث عشر يوم 
خميس ا حسد؛ ويوم السادس عشر؛ الأحد الثاني للعنصرة للغربيين وفي هذا 
اليوم یتنفس النيل بمصرء وف الیوم ا حادي والعشرين یکون آطول يوم بالسنة 


وهو یوم الانقلاب الصيفي حيث ينتهي الربیعء ويبدأ الصيف بأيامه اخارة 
الطويلة, وهذا الیوم یسمی یوم الامتلاء الاکبر, وفي الثاني والعشرین تدخل 
الشمس في برج السرطان, ويوضع النجل في الزرع وتدرك الخضار الصيفية 
والفاكهة والبطیخ ويشتد الحر؛ وف الشالث والعشرین أول أربعينية الصيف 
ويوم الأحد الثاني للعنصرة شرقي, وفي اليوم الرابع والعشرين عيد مولد 
يوحنا العمدان وهو يوم مولد سيدنا يحيى بن زكريا##) وفي الخامس 
والعشرين تهب الرياح البوارح ويمتد نهر جیحون, وبهذا الیوم يعتبر المصريين 
بالنيل فيقولون إذا كثر الندى يمتد النيل وإذا قل قالوا لا يمتد. 


۷۔ شهر تموز: 

في اليوم الأول منه تطلع الشعرى اليمانية وبطلوعها يبين صلاح الزرع 
وفساده, وذلك أن أصحاب الفلاحة في بلاد العجم يأخذون قبل طلوع 
الشعرى بأسبوع لوحأ يزرعون عليه أصناف الحبوب» فإذا كانت تلك الليلة 
التي تطلع فيها وضعوا ذلك اللوح على مكان عال لا يحول بينه وبين السماء 
شيئاء فما أصبح منها مخضراً فهو الذي يصلح في تلك السنة, وما أصبح 
مصفرا فهو الذي يفسد في تلك السنةء والله أعلم بالصحيح. 

وفي اليوم السابع منه يقولون: إن الجراد يبدأ بالوت, وف اليوم الثاني 
عشر أول أيام الباخور وهي سبعة أيام متوالية يدعون أنهم بواسطتها يستدلون 
بكل يوم منها على شهر من أشهر الخريف والشتاء, وما يحدث بها من 
تغيبرات وتلون, وزعموا لكل شهر منها يوم له حال لحال تلك الأيام السبعة 
أولها کأول الشهور وآخرها كآخر الشهور في التغييرات. 

ولي العشرين منه عيد النبي الياس#2, وفي الشالث والعشرين تنزل 
الشمس في أول برج الأسدء وي الیوم الرابع والعشرين یشتد صولة ا حر 
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200--0 اليوم ذکری 
معركة ميسلون التي وقعت بین الفرنسیین والجيش العربي؛ وفي السابع 
والعشرين يحمر البسر وينضج العنب والقصب النبطي وتنضج الفاكهة؛ وفي 
الثلائین منه عيد كنيسة العذراء#ظ. 


۸ - شهر آب: 

في اليوم الثاني أول خمسینیات الصیف. وف الثاني عشر يبدو هواء 
العراق» وفي الخامس عشر عيد انتقال العذراء» وفي الثامن عشر تهيج الرياح 
البوارح ويكثر الرمان ويصفر الاترنج» وفي العشرين آخر السموم, وفي الثاني 
والعشرين تبدأ فتور البحرء وفي الثالث والعشرين تنتقل الشمس إلى برج 
السنبلة, وفي السادس والعشرين يهيج الدم, وفي الثامن والعشرين يطيب الاء» 
ويكثر الرطب والعنب» ويسقط الطل وا من والسلوى بأرض الشام, وفي هذا 
اليوم عيد امحوزة. وفي اليوم السادس من هذا الشهر ألقيت آول قنبلة ذرية في 
العالم من قبل أميركا على هيروشيما في اليابان سنة ۱۹6۵ وألقيت أخرى على 
ناجازاكي في اليابان فاستسلمت لأميركاء وفي التاسع والعشرين عيد قطع 
رأس يوحنا المعمدان (سيدنا يحيى 29). 


٩‏ - شهر ایلول: 

في الیوم الثالث منه يبدأ إشعال النار بالأراضي الباردة, وفي الشالث عشر 
تنتهي زيادة النيل في مصرء وفي السادس عشر يبدأ فطام الأطفال» وفي الثاني 
والعشرين أول فصل الخريف» وف الثالث و العشرين تنتقل الشمس إلى برج 
الميزان» وفي هذا اليوم يعتدل الليل والنهار» وهو أول الخريف عند العرب 
وبلاد العجم وأول الربيع عند أهل الصین: وفي السابع والعشرين عيد 


الزبيب» وفي الرابع والعشرین زعم آصحاب التجارب آنها تهب الریح وتأتي 
معها الغربان البقع, وتظهر في آکثر البلاد وهي تتكرر في کل سنة مرة واحدة 
على رأي أهل التجارب في هذا الوقت: وفي الثلائین منه دخول الیش 
العربي دمشق. 

۰ - شهر تشرین الأول: 

في اليوم الأول منه تهیج الصباء وفي ا خامس عشر يبدأ الطقس بالبرد 
وتکثر الریاح ویصرم النخلء ویقولون أنه إذا قطع الخشب بعد هذا التاریخ لم 
یسوس, وف الیوم السادس عشر یوم الطیران» وفي الشامن عشر ینقص النیل 
وتغور الیاه, وف الشالث والعشرین تدخل الشمس إلى برج العقرب» وق 
الرابع والعشرين يوم الأمم التحدة وفي الشامن والعشرین يبدأ الهواء 
بالبرودة» وف الثلائین منه يختفي النمل في جوف الأرض وتذهب الحداء 
والرخم والخطاطيف إلى الأغوار. 

-١‏ شهر تشرین الثاني: 

وفي الثاني تذكار الموتى وهو أول أوقات المطرء وفي ا خامس منه تختفي 
جميع الهوام. وفي السابع منه يبدأ قطف الزيتون بأرض الشام وتكثر الغيوم 
ويضطرب البحر وفي التاسع أول المرور في بحر فارسء وف الشالث عشر إذا 
قطع الخشب لا يسوس ولا تأكله الأرضة؛ وفي التاسع عشر عيد العلم» وفي 
ا حادي والعشرين تموت كل دابة لا عظم, وفي الثاني والعشرين تنتقل الشمس 
إلى برج القوس, وفي هذا اليوم ينهى عن شرب الماء البارد ليلاًء وفي المالث 
والعشرين يبدأ قطف الزيتون عند الأقباط بمصرء وفي الثامن والعشرين تمتد 
أمواج البحارء وق اليوم التاسع والعشرين وقع الاعتداء الثلائي على مصر 
عام ۰۱۹۵۲ 


- 1 مھ مہم ا ما‎ E 


۲۔ شهر كانون ا لأول: 

في اليوم الأول منه يقوس قضيب البانء وفي العاشر منه عيد حقوق 
الإنسانء وفي السابع عشر ينهى عن تناول لحم البقر وعن ذبحها وينهى عن 
شرب الاء بعد النوم وعن الحجامة وطلي النورة» وفي الحادي والعشرين ينتهي 
فصل الخريف ويدخل فصل الشتاء, وهو یوم الانقلاب الشتوي. وفي هذا 
اليوم يبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان» وتأخذ الأنفس في النشوء والنمأء 
والجن بالذبول والضنئء وف الثاني والعشرين تنتقل الشمس إلى برج احدي» 
وفي الثالث والعشرين تدخل أربعينية الشتاء, وفي هذا اليوم تنتهي زيادة نهر 
النیل ويبدأ ورق الشجر بالسقوط, وفي ا خامس والعشرين عيد ميلاد سيدنا 
المسيح #9 لدى الطوائف الغربیةء وفي التاسع والعشرين ينهى عن شرب الماء 
عند النوم ويقولون أن الجن تتقيأ في الماء ومن شربه يغلب عليه البله والله 


أعلم 0 


الطريقة الحسابية لعرفة اسم اليوم الذي تريد من أي سنة کانت: 


الأيام السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخمیس الجمعة 
الارقام ٦‏ ۰ ۱ ۲ ۳ ۵ 
الأشھر 
الشهر کانون ۲ شباط آذار نيسان أيار حزیران 
الارقام ۰ ۳ ۳ 5 ۱ ٤‏ 
الشهر تموز آب أيلول ‏ تشرین۱ تشرین ۲ کانون ۱ 
الأرقام 5 ۲ ۵ ۰ ۳ ۵ 


(۱) عجائب المخلوقات والحيوانات ضمن كتاب (حياة الحيوان الكبرى): ۱۲۰ - ۰۱۲۲ 


القاعدة: 

نأخذ آخر رقمين من السنة مشال: سنة 1456 ال )٥٦(‏ ثم نخرج ربع ال 
(10) والذي يعادل )٦١(‏ أي ربع آخر رقم للسنة التي تريد الحساب عليهاء ثم 
نأخذ تاريخ اليوم الجاري, ورقم الشهر حسب الأرقام الوضحة تحت كل 
شهر من الأرقام الموهمة بالمخطط أعلاه. 

ثم نجمع الأرقام جميعها وا جموع يقسم على سبعة, وهي عدد أيام 
الأسبوع والرقم الباقي بحسب على الأرقام المبينة تحت أيام الاسبوع؛ حسب 
الخطط المبين أعلاه, والرقم یکون هو ذلك الیوم» وهذا مجرب وصحیح ولا 


الیوم الشهر السنة ربع السنة اجموع 
۳۰ تشرین۱ ۷ 1 


۰ + ۷ +۱۱ - ۱۱۳ ا جموع 

۳ + ۷ = ۱۲ ويبقى ۱ وهو يوم الائئین صحیح ۱۰۰/ 
مثال آخر: 

۸ شباط سنة ۱۹٦۷‏ 

۱۱6 - ۱۱+ 1۷ + +A 

۶ + ۷ = ویبقی ۲ فیکون یوم الثلائاء صحیح ۱۰۰/ 
مثال آخر: 

۰ أيار سنة ۱۹۲۷ 

۹6 2۱۱+ ۷۸ 

/۱۰۰ ویبقی ۳ فیکون یوم الأربعاء صحیح‎ ۱۳ = ۷ ٤ 


ETA‏ ومو ماعط وو معام وا 0 0ه 20-0240 امؤسوعة أهل البیت 15 الکونتة 


مثال آخر: 

۱۹٦۷ تموز‎ 0 

۱۱6 = ۱۱ + 1۷ + 1 + ۵ 

/۱۰۰ ویبقی ۲ فیکون یوم الثلاثاء صحیح‎ ۱۱ = ۷ ٤ 
مثال آخر:‎ 


۸ نیسان ۱۹۱۷ 

۱۰۷ 2 ۱۱+ ۷ + ۸ 

۷ + ۷ = ۱۵ ويبقى يومين ۲ فیکون یوم الثلائاء صحیح ۱۰۰/. 

ولا یخفی أن هذا الحساب بالنسبة للقرن العشرین فقط وبعده يضاف ۱۰۰ 
فما فوق للقرن الواحد والعشرین. 

فالسنة ۲۰۰۰ يضاف ۱۰ وللسنة ۲۰۰۱ يضاف ۱۰۱ وهکذا. 


السنئة القبطیة: 

وهي اثنا عشر شهرا وهي: 

١‏ توت وبرجه الميزان 

۲ بابه وبرجه العقرب 

۳ هاتور وبرجه القوس 

٤‏ ۔ كيهك وبرجه احدي 

۵ طوبة وبرجه الدلو 

٦‏ - أمشير وبرجه الحوت 

۷۔ برمهات وبرجه الحمل 

۸ - برموده وبرجه شرطين أو الثور 


4 بشنس وبرجه الجوزاء 


الظواهسر العسيهسة ما اه وام ماوق وه ع هو اش ٠5۲۷۹‏ 


۰۔ بؤنه وبرجه السرطان 
۱ - أبيب وبرجه الاسد 
۲ مسری وبرجه السنبلة 
۱- الشهرالأول (نوت) 


في اليوم الأول عيد النيروز بمصرء والثامن عشر أول الخريف وفيه يعتدل 
اللیل والنهار ويكون كل واحد مائة وثمانون درجة؛ ثم يبدأ النهار بالنقص 
فینقص النهار كل يوم نصف درجة:؛ ويستمر النقص إلى آخر البرج لمدة ساعة 
واحدة» وهي ۱۵ درجة. ويكون نصف النهار في ذلك اليوم ٩۰‏ درجة. وبين 


العصر والظهر (۵۲) درجة. ومن العصر إلى المغرب (۳۸) درجة. 


۲- الشهر الثاني (بابه) 
ذلك الیوم (۱۷۵) درجة واللیل (۱۹۵) درجة ونصف النهار (۸۲) درجة 
ونصف درجة, وبين الظهر والعصر (1۷) درجة وربعء ومن العصر إلى 
المغرب (ع۳) درجة وربع درجة؛ ثم ينقص النهار في هذا البرج في كل يوم 
۱ ثلث درجة فيكون النقص إلى آخر البرج )٠١(‏ عشر درجات. وقي (۲۲) 
من هذا الشهر يطلع الفجر بمنزلة العقرب. 

"'- الشهر الثالتٌ «هانون 

في التاسع منه غليان البحر وتهب ريح الجنوب وهي الربی» وفي السابع 


عشر يطلع الاكليل وقت الفجرء وف الثامن عشر تنقل الشمس إلى برج 
القوس. ويكون النهار في ذلك اليوم (1505) درجة:؛ والليل (۲۰۵) مائتین 


ا وم ها ز ز ز ز ز 0101 الا وة 
وخمس درجات» 58 نصف النهار ف ذلك اليوم (۷۷) درجة ونصف» 
ومن الظهر إلى العصر (46) درجة ومن العصر إلى المغرب ۳۳ درجة:؛ 
فينقص النهار في هذا البرج في كل يوم 5/١‏ درجة:؛ فيكون النقص إلى آخر 
البرج (0) خمس درجات وهي ثلث ساعة. 


٤۔‏ الشهر الرابع ركيهك) 

أول يوم منه أول الأربعينية» وفي الشالث عشر تعمى الحيات وتظهر 
البراغيث» وف السابع عشر تنتقل الشمس إلى برج الجدي» وهو أول فصل 
الشتاء وانتهاء قصر النهار. وانتهاء طول الليل ویکون النهار في ذلك اليوم 
(:16) درجة وهي عشر ساعات. والليل (۲۱۰) مائتین وعشر درجات وهي 
أربع عشرة ساعة ثم يبتدأ النهار في الزيادة من أول يوم في هذا البرج كل يوم 
۱ درجة فتكون الزيادة في هذا البرج إلى آخره (۵) خمس درجات وهي 
ثلث ساعة, ويكون نصف النهار (۷۵) خمساً وسبعين درجة» ومن الظهر إلى 
العصر (4۳) اثنان وأربعون درجة, ومن العصر إلى المغرب (۳۳) درجة وفي 
السادس والعشرين يطلع الفجر بالنعائم. 


۵ - الشهر الخامس (طوبه) 

في اليوم الخامس یکون للفجر بمنزلة البلدة, وفي الحادي عشر یکون 
الغطاس» و السابع عشر تنتقل الشمس إلى برج «الدلو» ويكون النهار كله 
(۱۵۵) درجة والليل (۲۰۵) مائتین وخمس درجات ويزيد النهار في هذا البرج 
کل يوم ۳/۱ ثلث درجة فتكون الزيادة في هذا البرج كله (۱۰) عشر درجات» 
ويكون نصف النهار في ذلك اليوم (۷۷) درجة ومن الظهر إلى العصر )٤٤(‏ 
درجة» ومن العصر إلى المغرب (۳۳) درجة وف العشرين منه يطلع الفجر 
بمنزلة سعد الذابح» والله أعلم. 


٦۔‏ الشهر السادس رامشیں 

في اليوم ا لخامس منه یطلم الفجر بمنزلة سعد بلع» وق السادس عشر 
يطلع الفجر بمنزلة سعد السعود. وف الثامن عشر تنتقل الشمس إلى برج 
الحوت فيكون النهار )٦٦١(‏ درجة ويكون الليل )١116(‏ درجة؛ ويكون نصف 
النهار (۸۲) درجة ونصف درجة» ومن الظهر إلى العصر (58) درجة» ومن 
العصر إلى الغروب (5”) درجة. ويزيد النهار في كل يوم ۲/۱ نصف درجة 
فتكون الزيادة في هذا البرج كله (۱۵) خمس عشرة درجة وهي ساعة واحدة. 


۷ - الشهر السابع (برمهات) 

في أول یوم منه يطلع الفجر بمنزلة (سعد الأخبية)ء أو الخبايا وفي الرابع 
عشر يطلع الفجر بالفرع القدم. وف الشامن عشر تنتقل الشمس إلى برج 
احمل, وأول يوم منه فصل الربيع؛ أي في الثامن عشرء ويكون الليل والنهار 
معتدلین كل واحد منهما ۱۸۰ درجة؛ ويكون نصف النهار )٩۰(‏ درجة, ومن 
الظهر إلى العصر (۵۲) درجة, ومن العصر إلى المغرب (۳۸) درجة, ثم يزيد 
النهار حيث يبدأ بالزيادة في هذا البرج كل یوم ۲/۱ نصف درجة فتکون 
الزيادة في هذا البرج كله (۱۵) خمسة عشر درجة وهي ساعة واحدة, وفي 
السابع والعشرين منه يطلع الفجر بالفرع المؤخرء والله أعلم. 


۷- الشهر الثامن (برموده) 

في اليوم العاشر منه يطلع الفجر ببطن احوت. وهو ختام الزرع الصغير 
وفي اليوم الثالث والعشرين منه يطلع الفجر بالشرطین. وهو ختام الزرع 
الكبير بالديار الصرية, وفي اليوم السابع عشر منه تنتقل الشمس إلى برج 


۲ ... ................ موسوعة أهل البیت 89 الکونتة 
الثور» ويكون النهار كل كله في هذا ذا الیوم: (۱۹0) درجة. واللیل )٦٦١(‏ درجة, 
ونصف النهار (۹۷) درجة ونصف درجة؛ ویکون من الظهر إلى العصر )٥٤(‏ 
درجة. و١/5‏ درجة. ومن العصر إلى الغرب (4۳) درجة» ویزید النهار في 
هذا البرج كل یوم ۳/۱ ثلث درجة فتکون الزيادة في هذا البرج كله )٠١‏ 
عشر درجات أي ثلٹا ساعة والله أعلم. 


٩‏ - الشهر التاسع (بشنس) 

في الیوم السادس منه يطلع الفجر (بالبطین الثریا) وفي الیوم الشامن عشر 
تنتقل الشمس إلى برج الجوزاء» وفي التاسع عشر تطلع الثريا وتغور المياه 
ويكون النهار كله (۲۰۵) مائتین وخمس درجات, ويكون الليل كله (۱۵۵) 
درجة, ويكون نصف النهار (۱۰۲) درجة ونصف درجة:؛ ومن الظهر إلى 
العصر (۵) درجة» ومن العصر إلى المغرب (4۸) درجة وا/٤‏ درجة ويزيد 
النهار في هذا البرج كل يوم ۱/۱ درجة فتكون الزيادة في هذا البرج كله (۵) 
خمس درجات وهي ثلث ساعة. وفي اليوم التاسع عشر يكون فيه انفتاح 
البحر, والله أعلم. 


۰ الشهر العاشر (بؤنه) 

في اليوم الثاني يطلع الفجر بالدبران. وفي الثاني عشر يتنفس النيل المبارك 
وهو عيد میکائیل» وفي ا خامس عشر تطلع الهقعة» وفي اشامن عشر تنتقل 
الشمس إلى برج السرطان, وهو أول فصل الصيف وهو أطول أيام السنة 
وأقصر لیالیها, فيكون النهار كله (۲۱۰) درجات والليل كله (۱۵۰) درجة أي 
عشر ساعات, ثم يبدأ الليل في الزيادة فيكون نصف النهار (۱۰۵) مائة وخمس 
درجات, ومن الظهر إلى العصر )٥٤(‏ درجة ويبدأ النهار بالنقص» فینقض 


کل یوم ۸/۱ درجة فيكون النقص كله (ه) درجات» و السادس والعشرین 
ينادى بزيادة النیلء وفي الثامن والعشرين يطلع الفجر بالهنعةء والله أعلم. 


۱ الشهر الحادي عشر (أبيب) 

في اليوم الثالث منه يرتفع النيل المبارك وتكثر زيادته, وفي الحادي عشر 
يطلع الفجر بمنزلة الذراع وهو ذراع الأسد المقبوضة:؛ وفي التاسع عشر تنتقل 
الشمس إلى برج الأسد ويكون النهار كله (۲۰۵) درجات: والليل كله (۱۵۵) 
درجة ويكون نصف النهار (۱۰۲,۵) درجة» ومن الظهر إلى العصر (۵1,0) 
ونصف درجة» ومن العصر إلى المغرب (4۸) درجة» وينقص النهار في هذا 
البرج كل يوم ۳/۱ ثلث درجة فيكون النقص في هذا البرج (۱۰) درجات. أي 
ثلثا ساعةء وفي الرابع والعشرين يطلع الفجر بالنثرة» وفي السادس والعشرين 
تطلع الشعرى اليمانية, والله أعلم. 


۲۔ الشهر الثاني عشر (مسرى) 

في السابع منه يطلع الفجر بمنزلة الطرفة؛ وقي العشرين منه يطلع الفجر 
بمنزلة الجبهة؛ ولي الثاني والعشرين منه تنتقل الشمس إلى برج السنبلة, ويكون 
النهار (۱۹۵) درجة والليل )١56(‏ درجة ويكون نصف النهار (۹۷) درجة 
ونصف درجة ومن الظهر إلى العصر (05) درجة و١/5‏ درجة ومن العصر 
إلى الغرب (4۸) درجةء وينقص النهار في كل يوم من هذا البرج ۲/۱ نصف 
درجة فيكون النقص في هذا البرج (۱) درجة أي ساعة واحدة» وفي اليوم 
الثالث يطلع الفجر بالخراثان ويكثر الرطب والحرء والله أعلم. 


أسماء الشهور القبطية وما لها من المنازل والبروج: 
مالها من النازل مالها من البروج اسم الشهر 


١‏ خرتان» صرفه ميزان نوت 
۲ عوا سماك» غفر عقرب پابه 
۳ زبانة, اکلیل قوس هاتور 
٤‏ ۔قلب؛ شو که جد ٍ 
ب» شو ي كيهك 
۵ نعائم, بلدة ذابح دلو طوبه 
٦‏ بلع» سعود حوت آمشیر 
۷ أخیةق مقدم حمل برمهات 
6 مؤخرء رشا شرطين برموده 
4 بطين, ثريا جوزاء بشنس 
لك دبران» ھقعة سرطان بؤنه 
- هلعه ذراعء نثرہ اند أبيب 
۲ طرفه» جبهة سنبله مسری 
فائدة: 


إذا أردت أن تعرف المنزلة الطالعة بالفجر خذ ما مضى من السنة القبطية 
آشهرا وأياماء وأجمع ا جمیعء واطرح منها ثمانية أیامء وما بقي بعد ذلك 
أخرجه على ثلاثة عشر لكل منزلة من النازل» ومهما نفذ من العدد كان 
الطالع بالفجر من النازل, ويكون ابتداء العدد من منزلة الخراثان» والسماك 
يخرج لها أربعة عشر یوماء وإذا أردت أن تصرف النزلة الغاربة فعد من 


الطالع. 


وهذا جدول منازل القمر والشمس في البروج الذکور آعلاه, وفیه معرفة 
الطالع بالفجر, والغارب» ومعرفة الشمس في أي برج؛ والقمر في أي منزلةء 
والشهور القبطية. 


الفصول الأريعة 

تقسم السنة إلى أربعة آقسام, وهي الفصول الاربعة, وكل قسم منها 
فصل, وهذه الفصول هي: الربيع» والصيف, والخريف» والشتاء. 

ومن لطف الله بعباده, أن جعل كل فصل يختلف عن الآخر في كيفية 
آخری. ليكون وروده على الأبدان بالتدريج» فلو انتقل من الصيف إلى 
الشتاء دفعة واحدة لأدى ذلك إلى تغبير عظيم على الأبدان» وحسبك ما ترى 
من تغيير الهواء في يوم واحد من الحرارة إلى البرودة» كيف يظهر مقتضاه في 
الأبدان, فكيف إذا كان هذا التغير في الفصول, فسبحان المدبر ما أعظم شأنه 
في تدبير هذا الكون. 

وإليك ما ذكر عن هذه الفصولء وما يحدث خلال كل فصل منها: 


١‏ الفصل الأول وهو الربيع 

يدخل فصل الربيع في نزول الشمس في أول دقيقة من نزولها إلى برج 
الحمل» وذلك في الواحد والعشرين من آذار وفي هذا اليوم يستوي الليل 
والنهار في البلاد. ويعتدل الزمان ويطيب الهواء؛ ويهب النسيم العليل مزوجا 
بروائح الأزهار, ويبدأ الثلج بالذوبان, وتسيل منه الأودية. وتمتد الأنهار, 
وتنبع العیون» وترتفع الرطوبة من الأرضء ويدور الماء في فروع الأشجارء 
ويتلألاً الزهر. ويورق الشجرء ويفتح النوار» ويخضر وجه الأرض» ويتزاوج 


EAR‏ ................ موسومة آهل البيت 89 الكونية 
الطیر وتهیج yy‏ الزمان» وتأخذ 
الأرض زخرفهاء وتصبح الدنیا كأنها عروس تجلت وتزينت للناظرين» ولا 
تزال كذلك حتى تبلغ الشمس آخر الجوزاء فعندئذ تحف الأرض» وينتهي 
الربيع ويقبل الصيف. 

وفي فصول الربيع يتوقى المصد والاستفراغ وكثرة الجماع. 


۲- الفصل الثاني وهو الصيف 

وأوله نزول الشمس أول برج السرطان» وذلك في الثاني والعشرين من 
حزيران وهذا اليوم يكون أطول أيام السنة. وليلته أقصر ليالي السنة, وبعد 
هذا اليوم يسخن الهواء. ويشتد الحرء وتدرك الثمارء ونجف المراعي» ويدرك 
احصاد. ويقل الندی, وتضيء الدنیاء وتسمن الدواب؛ وتشتد قوة الأبدان, 
و دنه تنتشر الهوام على وجه الأرض» ويطيب عيش أهل الزمان» ويتسع الناس» 
ویکثر القوت ویکثر الطير» وتتکامل زينة الأرضء ولکن تخف المياه» ویخف 
اللبن ولا تزال الدنیا کذلك إلى أن تبلغ الشمس آخر السنبلة, فعند ذلك بن 

تزال الا 3 ينهي 

فصل الصيف ویقبل فصل اخریف. ۱ 

وفي فصل الصيف یتوقی کثرة احماع وإخراج الدم والاکثار من ا حمام 
واستعمال الأغذية الباردة الفاقعة للصفراء. 


۳ - الفصل الثالث وهو الخریف 
وأوله نزول الشمس أول برج الميزان» وذلك يوم الشالث والعشرین من 


أيلول؛ وفي هذا اليوم يقع الاعتدال الثاني؛ ويستوي الليل والنهار؛ ويبدأ 
الليل بالزيادة والنهار بالتقصان. وهذا الفصل نقيض فصل الربيع» فالربيع 


وقت ظهور النبات والأزهار, والأشجارء والخريف» بعکس ذلك ففیه یذبل 
النبات» وتغبر الاشجار, ویسقط ورقهاء ویبرد الاء, وتهب رياح الشمال, 
ویتغیر الطقس. وتنقص الياه وتحف الأنهار» ویقل الماء» ومقوت الهوام؛ 
وینحجز الطیر وینصرف إلى ا مشاتي؛ والأرض الدافثة. ویدخر الناس قوتهم, 
ویدخلوا البيوت» ویلبسوا الثیاب الدافثة» ویتغیر الهواء وتصبح الدنيا كلها 
جفاف, وکأنها عجوز کهلت وتولت عنها الأيام» وذهب عنها الشباب, وتبقی 
كذلك إلى أن تبلغ الشمس آخر برج القوس» وبذلك ينتهي الخريف ویقبل 
الشتاء. 

ویحذر في فصل الخريف من برد الغدوات (أي الصباح) وحر الظهر 
وتجنب کل ما يولد السوداء» ویکثر من الحمام. 

٤‏ - الفصل الرابع وهو فصل الشتاء 

وأوله وقت نزول الشمس في برج الجدي وذلك یوم الثاني والعشرین من 
کانون الاول, وهذا الیوم یکون أقصر یوم بالسنة, ولیلته أطول ليلة في السنة 
كلها كذلك» وعند ذلك يشتد البرد ویخشن الهواء, وتتعری الأشجار من 
آوراقها وتحجز الحيوانات» وتلجأ إلى الکهوف والبال من شدة البرد, وكثرة 
الطر. حيث یظلم ا جو ویکلح وجه الزمان. وتهزل الدواب» وتضعف قوة 
الابدان, ويمنع البرد الناس من العمل؛ والتصرف كما يريدون» ویبرد الماء 
وتنقطع البواهش والهوام وینقطع الذباب والبعوض, وتفقد ذوات السموم 
وتختبئ في جوف الأرض» وفصل الشتاء هو فصل الراحة والأکل والشرب 
كما أن فصل الصيف فصل الکد والتعب» وقدیاً قالوا: من لم يغل دماغه في 
الصيف لم يغل قدره في الشتاء. 


وفصل الشتاء : TT‏ عجوز هرمة دنا نع ولا تزال 
كذلك إلى أن تبلغ الشمس آخر برج الحوت» فينتهي فصل الشتاء ویقبل فصل 
الربيع. 

وينصح الناس بفصل الشتاء باستعمال الأغطية الدافثة القوية, وأکل 
الثرائد ويكثر من أكل اللحومء ويتوقى الاسهال وإخراج الدم والقيء؛ ویکٹر 
فيه من الحركة والجماء". 


۰.۱ ۶۰ - ۲۹ 


الصادر 


۱ القرآن الکریم. 

۲ نهج البلاغة: الدکتور صبحي الصالح ۔ دار الکتاب اللبناني ۔ الطبعة 
الثانية ۰۱۹۸۰ 

۳-شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد ‏ دارأحیاء التراث العربي ۔ 
بیروت - ۱۹7۲۵ ۲. 

6 - بحارالأنوارللعلامة اجلسي ج۵1-۵۵. 

۵ الكافي للكليني ‏ دار التعارف للمطبوعات ۔ بیروت ‏ لبنان ۱20۱ه. 

- الصحيفة السجادية الجامعة لأدعية الامام السجاد عليه السلام ‏ 
مؤسسة الامام الهدي عج ايران ‏ قم القدسة ‏ الطبعة الاولی. 

۷س ۔ مفاتیح الجنان العرب الشیخ عباس القمي ‏ ايران ‏ قم القدسة ۔ 
انتشارات فیروز آبادي ‏ الطبعة الاولی ۔ ۰۱۹۹۲ 

- تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام: السید حسن الصدر ‏ انتشارات 
الاعلمي. 

4 مباحث في إعجاز القرآن: الدکتور مصطفی مسلم ‏ دار المنارة . جدة ‏ 


السعودية الطبعة الاولى ۱۹۸۸. 
٠١‏ مفردات الفاظ القرآن: العلامة الراغب الاصفهاني ‏ دار القلم ۔ 
الطبعة الاولى ۰۱۹۸۲ 


۱ القاموس ا حیط: الفيروزآبادي . مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ۔ الطبعة 
الاولی۱۹۸۲. 


٣‏ اہ O‏ ._ موسوعة أهل البیت 9 الکونتة 
۲ الشماء: ۳۳ سينا / مقدمة 7ے ابراهيم مدكور - وزارة الثقافة 


والارشاد القومي 
۳ مع الله في السماء: الدکتور أحمد زكي ‏ بیروت ‏ دار القلم ‏ الطبعة 
الاولی ۰۱۹۸۳ 


٤۔‏ الایات البینات في عجائب الأر ضین والسماوات: ابراهیم آفندي 
الحوراني ‏ بیروت ۰۱۹۸۳ 

۵ - حدائق النجوم: الفاضل دبیر اللك (هشار جنك) ط ۱۲۵۳ ه . ش. 

٦۔‏ الهيئة والاسلام: السید هبة الدین الحسيني الشهرستاني ۔ اللجف 
الاشرف ‏ ط ۰۱۹۱۵ 

۷۔ الميترولوجية ‏ ظواهر الجو: محمد حامد محمد القاهرة ۰۱۹6۲ 

۸ بين الأرض والفضاء: کلایداور جونیور - ترجمة لجنة الأدباء ‏ 
بيروت ۰۱۹16 

۹۔ الطقس والناخ: فهمي هلالي آبو العطا ۔ دار الکتب الجامعية ‏ 
الاسکندرية ۰۱۹۷۰ 

۰ اسرار الکون في القرأن: داود سلمان السعدي. 

۱ - الوسوعة الفلكية ‏ موسوعة الطقس: اسامة فوفو. 

۲ العواصف والاعاصیر: على حسن موسی. 

۳ الناخ والطقس: ابراهیم حلمي. 

- شمس العارف الکبری: أحمد بن علي البومي. 

0 السلمون وعلم الفلك. 

٦۔‏ استکشاف ومقدمة في علم الفلك. 

۷ مبادی الکونیات: الآمين محمد أحمد. 


۲۸ - الغلاف الهوائي: محمد جمال الدین الفندي. 

48 الطبيعة الجوية: محمد جمال الدین الفندي. 

۰ نظرة الاسلام إلى العلم احدیث: أحمد أمين ‏ مؤسسة الوفاء - 
بیروت ‏ لبنان ‏ الطبعة الأولى. 

williaml - donnmeteorology,mcgraw. Hill, newyourk, - "١ 
1465,p49. 


glennt. Trewartha, an introduction toweather and- ۲ 


elimaxe mcgraw - hill, newyourk, 1943 pp. 87- 88 
f.taylor, opcitp. 145. 


المقدمة ارقف سساو وف هک EEE‏ 7 ا ۵ 
نشأة الأرض و ا eg‏ 
مذاهب الحكماء في هيئة الأرض 0001 SAA‏ 
منزلة الأرض عند الناس موسوم سک E‏ ا 
حركة الأرض حقيقة شرعية Oia Sai eee‏ 
نوادر في خفايا الأرض 2ص CO De‏ 

أ.أعمق منجم 00 1#( 

ب . الناس تسلق عند عمق ۲ كيلومتر 8 0 00 سط 

ج .ثم ينصهر الصخر مسج ال CRA‏ 

د . جوف الأرض له صلابة الفولاذ وا 
الجبال تحفظ الأرض من الميلان 0000001 1000 
جيولوجيا الأرض سس ز[ز[ز[ [ [ ز اا 
قشرة الأرض بھجگجگجٗو ماس فیو‪ٗ ےئ CO ADO‏ 
صخور الأرض والأصول السابقة 61ص "مھ 
عناصر الكون من عناصر الأرض O LS‏ 


E3 


SRS‏ وو واد ال اللا اموه لاوم مه 20د قل البيت 0 الکو نکة 
طبقات الهواء والاختلاف في نهايتها فعا هه ع الوا ا ام می ا رص میں 842 
الغلاف الجوي یه وه و و هو مه تر Ve‏ 
حقائق من التراث الإسلامي O‏ 
العرش والماء 11 1 1 E DR‏ 
الفلاف الهوائي في الخطب والأدعية AEE‏ 
التصعيد في السماء 1[ 1[ ENE OS‏ ی گا 
الغلاف الجوي نفوذ بسلطان SS A ODA o‏ لا 
ما هو الغلاف الجوي ؟ مت کا سأ O SR‏ 
طبقة التروبوسفیر امس مس سس مس تھب ٣”‏ 
طبقة الستراتوسفیر ساس ا 
طبقة الاینوسفیر ی ی ظط٢‏ 
مكونات الغلاف الجوي e‏ و ف ع اا مه VN SDE‏ 

1 00 نيجورتينلا.١‎ 

SR الأوكسجين‎ . ۲ 

E ERS ea. الارکون‎ ۳ 

N O ثاني أوكسيد الکاربون‎ . ٤ 

Ae Rel بخار الماء‎ ۔٥‎ 


الظواهر الطبيعيسة a a‏ ۱( 
الفصل الاد 

السحب وتکوینها ٗممسهمس جس ْففشَس مس ص۸ 

ماهي السحب ؟ سَسيًے سسستچجوو ھت A‏ 

السحاب الثقال O‏ 9۶ 

انواع السحب ا EDED O‏ 

اول . السحاب السمحاقي أو القزعي Oe SE‏ 

۱ السمحاق الطبقي 00 CET‏ 

ب . السمحاق الركامي مم E‏ 

ثانیا. الطبقي المرتفم مس اھ سی ھ۹ 

ثالث . السحاب الركامي أو التراكمي OS‏ 

ا. المزن الركامي أو المعصرانت ........................ ۹۵ 

ب . السحاب الركامي متوسط الارتفاع 0 وس 0 

ج . السحب الطبقية الركامية 1011890 "1 

العوامل المؤثرة في عملية التبخر ی اا 

E A E O O الرطوبة لس سرت‎ 

أ. الرطوبة المطلقة 7[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 9 

ب . الرطوبة النسبية E‏ 

المطر وفوائده ع وقوه ظا ویو SERRE‏ ۱۱۵۰۱ 


0000 ااا آهل البیت 99 الکونتة 


فوائد المطر E O‏ 
الندی والصقیم خنٌ یی خی ي بی يمبییببیویییی بی بب 0 
۱ الندی کم ا 

أ. صفاء الجو وخلوه من السحب ERA‏ 

ب . سكوت الجو 1 1 1 0 و موی ۵ Na‏ 

۲ . الصقیم وه OE‏ عم ۶۵ 

قوس الله (قوس قزح ) امم ا N EE O‏ 
الحالة VENDETTA SSNS‏ 
النهي عن الاستمطار بالأنواء E O‏ 
المطر في القرآن والسنة VE RE ORO SERR‏ 
حقائق لابد أن تذكر 0 ا 
الرياح وأنواعها ا ا 
انواع الرياح سم یرجھ یه ی اا 
أسباب حدوث الریام 00[ و ۵ ۱۱ 
فوائد الریاح وس ف و شوو عم تع لاله وه NNE LSa‏ 
كيفية حصول الرياح 00001 ز 0 ز 2 ا 
السير اليومي للضفط الجوي ممس ا O‏ 
حركة الریام والعوامل التي تؤثر فيها 10111 ااا 
أ.قوة كوريوليس اا اموس SSG‏ 

۱۳۵ 


ب . منحدر الضفط الأفقي A‏ 


الظواهسر الطبیجحیمۂ کاو ا ال CEN EONS eed SS eee e‏ 
الدورة العامة للرياح 00 ا٢٢‏ 

|. نطاق الضفط الخفيف الاستوائي EOS e‏ 

۲ . نطاق الضفط العالي فوق المداري N OS E‏ 
۳ . نطاق الضفط الخفيف دون القطبي سید شا ۷۶۸۹ 
٤‏ . نطاق الضفط العالي القطبي کیجوسھللاسھمہہ 5ا 
الرياح التجارية a‏ تھے ١‏ 
الرياح العكسية وص E A O‏ 
الرياح القطبية OCONEE‏ ۱۲ 
الریام في الجزء الأعلى من طبقة تروبوسفير E SD‏ 
الریاح الموسمية 0000 رر 
الرياح المحلية o‏ 1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ NESE E‏ 
الضفط الجوي والرياح EERSTE EES OOO‏ 
العوامل المؤثرة في الضفط الجوي NO SEAR‏ 

الفصل الثالث 
انعوآصف 

المواصف الرعدية SES‏ بب000101 NOV‏ 
في معنی الرعد هه موه هه ل وي ۹5۷۴ 
المواصف الرعدية والتغيرات الجوية مود اام وهر ااا NN ee‏ 


ااا 2 1214141 ااا البیت 32 الکونتة 


التوزع الجفرافي للعواصف الرعدية 0 0 
البرق والصواعق والرعد ESSE ESR‏ 
تلازم البرق والرعد REE SSR RADA‏ 
الثلج E DA O SES‏ ۱۰۱۱ 
بنية العواصف الرعدية VERN OO‏ 
الشحنات الكهربائية لسع لع جوم ود جو واو ا NAN SE ONS‏ 
البرق والرعد دس اھ مھ O‏ کت تم ام لسم کس لاہ ۲ ۱۷ 
طرق الحد من أخطار الصواعق 0 سص؟یی۷ھ' 
| . تاثیرها على الهواء ومکوناته سس OD‏ 

ب . تاثيرها على الأجسام المتحركة في الجو کچھ ساس تا 

العواصف المطرية ل العو ما دعو عا واه وا و ا ال وام ل ۸آ 
البرد وف ططق يو لم عه اجو مو E ESOS‏ وول و ۹۸8 
نويات التكاثف AOSD EOE‏ 
ال ماصیر DOR SE RE‏ 1 ۳۵ ۱۸۰ 
أولاً : الأعاصير أو العواصف المدارية اا 

اندلاعها والدمار المتسبب عنها ع ا 

هبوب رياح هيراكين جلبرت NAN sise‏ 

نطاق تأثیر العواصف المدارية N‏ 

الاستعداد والمجابهة سس و ۱۳۹۱۲ 


ثانياً : الأعاصير غير المدارية SRS‏ 


الظواضر الطبيعيسة ار ی CO Ra‏ 


انواع آخری من العواصف والزوابم 00+ 2 - مه مه واه 
اولاً : العواصف الرعدية والتورنادو i‏ 
ثانیاً : ماصفة ۱7 تشرین أول 0008-0" 


كيف تعمل الشمس ؟ سمیاسااکو و ساسا ۴۴۹ 
التوازن الهيدر وستاتي 000000 1 1 ا 
الضفط في الشمس لوعو لوقن وك هه وعم وه موه هه عم عم و ۲۷۷۹ 
مصدر الطاقة الشمية MESSRS DASE‏ 1 0000111 
درب التبانة ا 
لماذا تكون الشمس حمراء عند غروبها وعند شروقها 0 و ی VET‏ 
دولتا النهار واللیل ECOG OSD‏ 
الشمس O‏ واو وا ای یه DEO RES‏ و سس اط ۱۱ 
حياة الشمس TORA‏ ماه و وه اام لا ھکر ۲ ۱۲۱۵ 
تاريخ دراسة الشمس مہ واد اق هه لاع م و خا اتی وم 817 7 
تركيبة الشمس المي اسه ع OOS RRR‏ 
الا شعة الشمسية 0000100 ۱ ۱۱۵ 
الطاقة الشمسية RS‏ اج ها سشہ و نماد ۲۹۷ 
التفاعل يجري باستمرار في مركز الشمس 0 ۱۵ 
لمحة تاريخية REESE‏ میج راہ را ھت NORE‏ 
الشفق سو وریہ جورم لع یھی انوع ليده اخ وال اچچ NON‏ 
الشفق صباحاً ومساء 000010١121111‏ ا O‏ 
الحياة وليدة الطاقة الشمسية SE‏ تکالہ سھونہ ٢‏ 
الکسوف والخسوف یس مقن هه و دی و واه خی ۱۲۱ 

۳۹۹ 


ندرة حوادث الکسوف والخسوف 00020111 ۴1" 
مظھر حوادث الخسوف والکسوف سممسه دص 0 
المد والجزر ساسا ساس مسا ا ل جاھ دا ۱۲۱۰ 

منشا المد والجزر O‏ ااا و ۲۷۹ 

المد والجزر الشمسيان سسجت تھا 1 1 1 1 و 3 SA‏ 
الكبح المدي 0 NAVs‏ 
معارف وماثورات تراثية حول القمر ضس 1 OR‏ 
الخلاصة سس صاس ى وکا O‏ ۱ ۱ 
ماهو الضوء ؟ عد ااا جم وی اكه لقره مويك واه هدهع ۵ ۱۰ 
الظل شش a ON‏ 
الشهب والنيازك رشع دی ھا SS A SR‏ 
الشهب والأحجار النيزكية O a‏ لا سس ات 
ارتفاع درجة حرارة الشهب 00 0 ECS‏ 
الأحجار النيزكية 00 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز 2 EV O‏ 
الكويكبات Se‏ و ی لطر او TEA DEA USES‏ 
حجوم الكويكبات واشکالها TESS CERES‏ 
تركيب الكويكبات AGO‏ ا ا 

منشا الكويكبات ا 
الكويكبات غير الاعتيادية 0 ا 


المذنبات DOES UCASE‏ ا ا و ا 0 


ہہت 


موه هتسه وم و امه فا امه ماه 1 1 1 1 1 ایت 9ا انقونتة 
بنية المذنبات ORO‏ سی ا CVE‏ 
ترکیب المذنبات ومو عع و قمر اع اه و هم ملسو شھمی هو ۱۳۱۲۲۳ 
سشاة المذنبات SSS‏ هه وم en‏ 0 سای ۳۲ 
تکون ذيل المذنب ببب00000 1 اه و ۱۹ ۱۳ 
الضوء الصادر عن ذیل المذنب 1 1 ا ا 
المذنبات قصيرة الدور ا نت ل ناسک سیب ٣۳7۳‏ 
مصير المذنبات قصيرة الدور 0010101 نت ۳٣ ٣‏ 
وابك الشهب ہف 1 1 21 12 1 1 1 1 1 1 ۰ ۱۳۱۲ 
التصادمات العملاقة سکم اسم سس توت و 1 ۱۳۱۲۰۱ 
فوهات الشهب العملاقة وو ماه عاو وطن مع وام ا عطي ع ل هه ماع قفا وه و ۳۰۳۷ 
الإنقراض الحيواني الناشئ عن التصادم بالكويكبات وس و 
الفصل الخامس 
الأيام والأشهر والسنون 

الأوقات السعيدة والنحسة وساعاتها e‏ ب000007 000000 
يوم الأحد EVES OER ORA‏ 
يوم الاثنين 700 E‏ ا 
يوم الثلاثاء 000000 
O ESEN‏ 


E AE A A يوم الأربعاء‎ 


الظواهر الطبيعية ملس سم EOP EO O O E‏ و 
يوم الخميس وو م واو وى الم ROD‏ و 58۹ 
یوم السبت ص+ 9 
أية الليل وأية النهار م اف و اوم ER A‏ ا ا 
عدة الشهور اتساج نو سه ةما لو افو اطول ۱۰۲ ۲ 
فى حجة الودام SOSA‏ ۱۳۱ 
ة تسمية الشهور ااا N SESE‏ 
اختلاف المذاهب في السنين والشهور 1111 1 1[ اا 
فوائد مهمة في هذا الباب الس الال ا ع VD‏ 
الیوم في الفلك ٹھُوتھتھ--” ی ی و VE‏ 
السنة الشمسية والسنة القمرية 0010101013 ا O‏ 
اختلاف اللیل والنهار BODE‏ ااا 
الليك لباساً ور مس مس کک وو ہ--ع‫ٌٗ سج سی ۸٣۴‏ 
أسماء ساعات اللیل والنهار 06 1 1 AOE‏ 
أحاديث أهل البيت 5# في سعادة أيام الأسبوع ونحوستها CAV‏ 
خصائص أيام الأسبوع في احادیث أهل البیت 69 o‏ موی ۲ ۱۳۹ 
يوم الجمعة 1011 1 1 ا ا 
يوم السبت ويوم الأحد PN O DER ES‏ 
يوم الاثنين ويوم الثلاثاء او مت...2 سھھھسا م 1 
يوم الأربعاء OL SESS OOD EES‏ 
یوم الخمیسب رز 


. 6 


اسماء الشهور القبطية وموم 1 
الفصول الا ربعة اہی 
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